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بسم الله الرحمن الرحيم 

كان التفكير في هذا البحث من ثمرة نقاش أداره استاذنا الدكتور محمد 
حسين حول لامية الأعثى التي يتحدث فيها عن القدر » وكان ذلك في 
محاضراته التى ألقاها على طلبة السنة الاولى للماج_ تير في كلية الآداب 
بالاسكندرية » وقد جعلت الحياة والموت في الشعر الجاهلي موضوعا لبحث 
تمهيدي تقدمت به اليه » وکشف لي هذا البحث عن خصب الموضوع ووفرة 
مادته من الشعر الجاهلي » وقد شجعني آستاذنا على آن آمضي في بحثة 
الموضوع ٠ء‏ وساعدني في وضع خطته » وكان من أكبر التشجيع أن بقل 
الاشراف على اعداده ء 

والبحث بقع في ثلاث أبواب » الباب الاول منها مخصص للعقائد 
الدينية في الجاهلية وما يتأثر بها من القيم الاجتماعية والخلقية ٠٠‏ وقد 
أخذت تمسي في دراسة العقائد الدينية - وهي موضوع الفصل الاول - بان 
لا آقبل الا ما كان مؤسساً على نص موثوق بصحته كالقرآن الكريم والحديث 
الصحيح ثم لم أجد بسا بعد هذا الاساس المتين في أن أقبل من الاخباز 
ما هو آقل ثقة لاكمال الفهم وتفصيل القول وحاولت ان آترك الحسديث 
لانصوص وآن لا أنسع في الاستتتاج في غالب الفصل لا اعرفه من تداخل 
الموضوع بتاريخ الاسلام مما يجعل أبسط الاخطاء خطيرا ء 

وني الفصل الثاني جعلت الكلام على أثر العقائد الدينية في القيم 
الاجتماعية والخلقية عاما ولم نسب أكثر هذه الآثار الى دين بعينه الا حين 
يكون ذلك واضحا غير ملتبس » وتجنبت بذلك ما وقع فيه غالب الباحثين 
من غير المسلمين من نسبة كل خبر في عرب الجاهلية الى النصرانية أو اليهودية 
وهي عندهم عقائد أجنبية داخلة على المرب » والدافع الى ذلك الغفض من 


العرب والطعن على الاسلام ٠١‏ وقد رأيت ان ترك الحديث عاما يدفع ضرر 
العصبية ولا يضر البحث » لاتني أدرس هذه العقائد لاعرف الادة المتيسرة 
للشاعر الجاهلي فلا أرفض الشعر أو آقبله تتيجة تصور خاطيء للمستوى 
الديني والمقلي للجاهلية ء٠‏ 

والباب الثاني من البحث مخصص لاستقراء أفكار الشعراء في الحياة 
والموت في آغراض الرثاء والحماسة والحكمة » وهي الاغراض التي لاحظت 
وفرة مادة البحث فيها دون غيرها » وقد جعلت لكل غرض منها فصلا 
خاصا به ٠۰‏ وهذا هو أصلح تقسيم استطعت أن أصل اليه مع انه ليس 
فاصلا » فالتداخل بين الرثاء والحكمة » وبين الرثاء والحماسة واضح ٠‏ 
وقد تسيب ذلك في صعوبة تصتيف بمض النصوص » وأدى الى تردد قصوص 
قليلة في فصول هذا الباب » 

والدراسة الفنية تستقل بباب من فصلين أولهما دراسة لقصص الانسان 
التاريخي والواقعي وقصص الحيوان ٠‏ وثانيهما دراسة للصور الفنية واللغة 
وتركيب القصيدة »> ومن أهم الصعوبات التي وجدتها في هذا الفصلل ندرة 
السمات العامة » وذلك راجع الى تباعد ما بين الاغراض التي جاء فيها 
الحديث عن الحياة ا 5 

وقد اضطرني البحث الى الرجوع الى كتب التفسير كتفسير الطبري 
والقرطبي وابن كثير وكتب الحديث كالصحيحين » وكتب السيرة والتراجم 
كالروض الانف وطبقات ابن سعد واسد الغابة والاصابة » وكتب التاريخ 
مثل تاريخ الطبري وابن الاثير وابن كثير » والى كتب الادب العامة مثل كتب 
الجاحظ والاغاني والكامل » وكتب الطبقات والمجوعات الشمرية 
كالحماسات والمفضليات والاصمعبات والوحشيات ومنتهى الطلب المخطوط . 
ودواوين الشعراء ٠١‏ واخترت من المصادر - حيث تيسر لي - ما كان محققا 
تحقيقاً علمياً لأفيد من الجهود المخلصة في اخراجه ٠‏ وقد أفادتنى .البحوث 


۹ 


الحدثة ودلتني على الصواب غالبا وأرشدتني الى ما أجمل من مصاادر 
البحث دائما ٠‏ ومن ذلك تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي 
وتاريخ العرب القديم الذي ترجمه عن جماعة من المؤلفين وأضاف اليه اضافة 
قيمة الدكتور فاد حسنين » وغير ذلك كثير ٠‏ 

ولا يسعني الا" أن أوجه عميق شكري وتقديري لكل الذين ساعدوني 
في اتمام هذا البحث والحمد له أولا” وأخيرا والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله صحبه ۰ 


الباب الاوک 


العقانه الدنیۃ في لاحل 
واترهان الم الاجتاعية واخلقر" 


الفصل الأول 


مارد ۶ ملہ 

: كرشلا-١‎ 

لا ندري على التحقيق كيف اصطلح مشركو العرب على تسمية دنهم 
ولا يمكن أن أتصور آن دينهم ظل عندهم بلا اسم علم عليه ٠‏ وانهم لم يفرقوا 
بينه وبين اليهودية والنصرانية وغيرهما ٠‏ والغالب ان هذا الاسم طفى عليه 
ما أطلقه الاسلام من اسم الشرك ٠‏ 

ويرى قسم من اللغوبين - ومن أوضحهم في ذلك أبو عبيدة - ان العرب 
كانوا يمون دينهم بالحنيفية ٠١‏ بقول أبو عبيدة : « الحنيف في الجاهلية 
من کان على دين ابراهيم » ثم سمي من اختتن وحج البيت حنيفا لما تناسخت 
السنون وبقي من يعبد الأوثان من العرب: قالوا نحن حنفاء على دين ابراهيم» 
ولم يتمسكوا منه الا" بحج البيت والختان » والحنيف اليوم الملسلم »7 ء 
وجاء عنه في اللسان : « من كان على دين ابراهيم فهو حنيف عند العرب » 
وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون نحن حتفاء على دين ابراهيم » فلما 
جاء الاسلام سوا المسلم حنيغا ¢ » 


0( الحيوان ۲۳۲/۱ . وصرح الجاحظ بان الشرك محدث اسلامي . 
0( مجاز القرآن ٥۸/۱‏ ۰ 
)۳( لسان المرب مادة حنف . 


وقال غير آبي عبيدة ان الحنيفية عند العرب حج البيت وبعض مسائل 
الفطرة“ وهي مما التزم به العرب وخاصة الاختتان ء وقد ذكر التز4 مب 
في المصادر الكلاسيكية الاجنبية(“ ٠‏ 

قال الزجاجي : « وكان الحنيف ف الجاهلية من کان بحج البيت 
ويفتسل من الجنابة ويغسل موتاه ويختتن » ولا جاء الاسلام مار 
الحنيف المسلم »0 ٠‏ 

وقال الفر ”اء : « الحنيف من سنته الاختتان » ٠‏ 

وقال الأخفش : « الحنيف المسلم » وكان في الجاهلية يقال : من اختتن 
وحج البيت حنيف » لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء من دين ابراهيم 
غير الختان وحج البيت » فلما جاء الاسلام تمادت الحنيفية » فالحنيف 
المسلي » ٠‏ 

وجاء ما يؤيد ذلك عن آهل الكتاب الجاهلبين ومنه قول بسطام بن 
قيس الشیباني لأخیه بجاد بحذره من آن بحاول انقاذه فيؤسر معه في يوم 
الفبيط : « ان كررت يا بجاد فأنا حنيف »* ٠‏ وهي عبارة يمكن ان تحمل 
على التهديد بالعودة الى الشرك ٠‏ 


)٤(‏ مسائل الفطرة كما بروى عشرة : خمس في الراس وخمس في الجسد 
ومنها الاختتان وقص الشارب وفرق الشعر ونتف الابط ... الخ . 
انظر الجامع لاحكام القرآن ۹۸/۲ › مماني الفراء ۷/١‏ » بلوغ الارب 
٠ AV/Y‏ 

. ۲۸۷/٥ تاريخ العرب قبل الاسلام‎ (o) 

. ۲ مالي الزجاجي ص‎ )٧ 

(V‏ اللسان مادة حنف .. ونقل اقوالا للجوهري والازهري مثل التي 
اثبتناها . 

(N‏ النقائض ۴٠٤۲/١‏ › الاصابة ۸٥/٥‏ . في ترجمة قاتله عاصم بن خليفة 
الضبي 
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وجاء في « أخبار فطاركة كرسي المشرق » فيما قبل الاسلام قوله عن 
الأسقف « بابوي » : « هذا الاب كان فهيماً فيلموفا كثير الفحص عن 
ا لمذاهب وكان من قبل حنفياً مجوسياً » » وقوله ينقل جدالا بين برصوما 
وزينون حول طبيعة المسيح عليه السلام : « وبهذا وحده ينحل ويطلل 
ضلالة الحنوفية وطغيانها وتعللات اليهودية وبهمتانها » « وقوله : «لأن 
الحنفاء لبعدهم عن معرفته تمسكوا باسمه فقط وسوا أصنامهم آلهة 
وعبدوها وتنالوا في مدحها حتى اعتقدوا في الصور العديمة الحياة افا 
لا توت »0 . 

نرى من هذه المواضع آنه يقصد جماعة تستوعب المجوسية والوثنية 
ولونا من التوحيد الذي ينتقد القول بتعدد طبيعة المسيح عليه السلام ٠‏ 
ولعله يقصد العرب عامة ٠‏ 

وقد ورد استعمال الحنيفية كمصطلح قومي يطلق على العرب عن ابن 
عباس » فقد روى عنه ابن الكلبي قوله : « أول من ركب الخيل واتخذها 
اسماعیل بن ابراهیم وول م تکلم بالعربية الحنيفية ء٠٠ )١)‏ » 

وجاء في دائرة المعارف الاسلامية ان المسعودي وبعض المحدثين يرون 
أن كلمة الحنيف دخلت العربية من أصل آرامي كنعاني ء ويضيف كاتب 
المادة ان معناها في لغة الأصل المنافق أو الملحد آو الوثنى آو الكافر ه ولكن 
جواد على يذكر ان هذا الاستعمال لیس قدیما عل وجه ثابت ٠۰‏ وانه قد 
يكون انتقل من المسلمين الى السريان" وهذا أقسرب الى الهم ٠١‏ فمن 
الطبيعي أن يعتبر النصارى المسلمين كافرين وأن يحملوا كلمة الحنيفية هذا 
المعنى الذي ليس في أصلها ٠٠‏ ومن البعيد ان ينقل العرب الكلمة ليدللوا 
ها على معنى يناقض دلالتها الاصلية تماما » 


. ۴۲ ٠ ۴۲ ۰ ۲٩ اخبار فطارکة كرسي المشرق : ص‎ )٩( 

(.1) انساب الخيل : ص ٠١‏ . ويدكر المحقق ان الكلمة وردت في كل اصول 
الكتاب التي نشره عنها . 

. ٥۹/٥ تاربخ العرب قبل الاسلام‎ )۱١( 


والقرآن الكريم لا بترك لبسا في ان الحنيفية دين ابراهيم عليه 
السلام ‏ فقد نسبت اليه في سبعة مواضع"٠ ٠‏ والقرآن الكريم يصح 
كذلك بأنها دين معيّن فيسميها « ملة ابراهيم حنيفا » في خمس من الآيات 
الكريمة المذكورة ء٠‏ ويميزها عن اليهودية والنصرانية والشرك كما سياتيء 

ليس غرباً اذن أن ينظر المسلمون الى الحنيفية على انها دين ابراهيم 
وانها في الأصل دين توحيد خالص ورثه العرب عنه » ثم طرأ عليهم الشرك 
من بعد ء وقد فسر دخول الشرك على دين العرب تفسيراتمن أهمها ان عمرو 
ابن لحي الخزاعي رآى الاصنام عند غير العرب فأعجبته فأمرهم بعبادتها ء 
وقد ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال لأكثم بن 
الجون الخزاعي وقد تخوف من مشابهته لعمرو : « انك مؤمن وهو كافر » 
انه کان آول من غير دين اسماعيل » فنصب الاوثان وبر البحيرة وسيب 
السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي )۳“ وهو حدیث معروف ٩۱۱‏ ۰ 

ويقول السهيلي مصورا تأثير عمرو بن لحي في العرب : « وكان عمرو 
ابن لحي حين غلبت خزاعة على البيت ونفمت جرهم عن مكة جعلته السرب 
ربا لا ببتدع لهم بدعة الا اتخذوها شرعة لأنه كان يطعم الناس ويكسو 
في الموسم ٠‏ فربما نحر في الموسمعشرة آلاف بدنة وكساعشرة آلاف حلةحتى 
انه اللات الذي يلت السويق للحجيج على صخرة معروفة تسمى صخرة 
اللات ويقال ان الذي يلت كان من ثقيف فلما مات قال لهم عمرو أنه لم 


٠1١1 : الانعام‎ ٠ ٠۲١ : النساء‎ » ٩٩ ۰ ٩۷ : بقرة : ۱۳۵ › آل عمران‎ 
. ١٣۴ ١ ۱۲ : النحل‎ 

(1۲) السيرة : الروض الانف ٦1/١‏ . 

(۱0) انظر في ذلك تفسرر الطبري « بولاق » ٥٦/۷‏ › الاصنام ۸ »› ٠١‏ 
الاشتقاق ص 11۸4 المحبر ص ٠ ٩٩‏ وانظر طرق الحديث في البدابة 
والنهابة ۱۸۷/۲ > فتح ۲۸/١‏ ولفظ الحديث في البخاري : « رابت 
عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي بجر قصبة في النار وكان اول من سيب 
السوائب » . 


يمت ولكنه دخل في الصخرة ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يمى 
بیت اللات ٠»‏ . 

وللقدماء في سبب دخول الشرك على المرب آراء أخرى منها ان 
الاصنام في الاصل آباؤهم مثلوها ثم نسوا أصلها فعبدوها متدرجين من 
الاحترام الى التقديس ٠‏ ومنها انهم نقلوا من أحجار الحرم للتبرك بها ثم 
تدرجوا الى عبادة الحجر ٠‏ وكل ذلك لا يغير من انهم رأوا الشرك طارئا على 
العرب بعد التوحيد") . 

نظرة القدماء الى الحنيفية كما رآينا واضحة ء٠‏ واتى اللبس ف الحقيقة 
من انه ورد في الحديث والاخبار آسماء آشخاص معینين وصفوا باهم کانوا 
حنفاء في الجاهلية ٠١‏ ومنهم زيد بن عمرو بن تفيل وهو في الواقع أهمهم 
لأن أخباره وصاتنا في أحاديث صحيحة ميّزته من اليهود والنصارى ونصت 
على حنیفیته"› ۰ وآدی ذلك الى الظن أن الحنيفية عقيدة اعتنقتها جماععة 
صغيرة يمكن احصاء آفرادها » وليس الاسم الذي أطلق على دين الاكثرية 
الساحقة من العرب ء كذلك أدى الى ما جاء في أخبار بعض الحنفاء من انهم 
سالوا عن دين ابراهيم ب بعض آهل الكتاب » ونسبة الاخبار لبعض الحنفاء 
الى النصرانية أحياتا > آدى الى الظن بأن الحنيفية كانت غامضة فى الذهن 
الجاهلي » 

وتبنى النظرة الحدثة الى الحتفاء على هذا التصور ء وقد وصل 
الستشرقون فيها الى تتائج متنافرة غريبة » من اهمها القول بان الحنيفية 
شيعة نصرانية دخل على عقائدها بعض التعديل ٠‏ 


. 1۲/١ الروض الانف‎ )1١( 

)1١‏ الروض الانف ٦۳/١‏ › البخاري ٥٤۳/۸‏ »› فتح الباري . والحديث عن 
ابن عباس . 

(1۷) البخاري : فتح الباري ۱۱۳/۷ . وانظر في اخبار من کان على دين مسن 
المرب ومنهم الاحناف : بلوغ الارب ۲]۲/۲ ٠‏ المعارف لابن قتيبة ص 
٠ ۸‏ المحبر ص ۱۷۱ ۰ مروج الذهب ۲٠۲/۱‏ . 
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وممن اتتهى الى ذلك سبرنغر وفلهوزن وبرسغال ء۰ ویری فلهوزن 
خاصة ان الكلمة في الاصل تعني الراهب النصراني » وكشيعة تعنى جماعة 
من الزهاد النصارى بمتازون بالتقوى الشديدة وان لهذه الجماعة صلة 
بظهور الحنيفية عند العرب ٠ ٠‏ 

ويرى بلاشير آن الحنيفية تشجه المانوية ولهذا فهي تشبه 
المسحة0) . 

ویری دي غوی ان معنى الكلمة الكافر ٠‏ وبظن مرجلیوث ان معناها 
دائما المسلي(" ء 

واتتهى كاتب الادة في دائرة المعارف الاسلامية الى آن النبى صل الله 
عليه وسلم كان في استعماله للكلمة يتبع استعمالا مقررا وان الكلمة قل 
عهده كانت تدل على القوم الذين رفضوا النصرانية واليهودية - وان تأثروا 
بالنصرانية - التماساً لدين أبسط وآدنى الى الفطرة » وان حقيقة الحنيفية 
لا يمكن كشنفها بما نملك من أخبارها ٭ 

وبری جواد علي ان الحنفاء كانوا آفرادآً لا تجمعهم رابطة غير اغاق 
بعض آفکارهم ٠٠‏ مثل رفض الاصنام والدعوة الى الاصلاح ء٠‏ وانهم لم 
يكو نوا طائفة معينة تسير على شرع ثابت() ٠‏ 

ومن الواضح من هذا العرض ان هذه الآراء كلها تذهب الى ان الحنيفية 
فرقة جاهلية صغيرة أو آفراد متفرقون لا بكونون جماعة » وذلك على عكس 
زآي القدماء الذين يذهبون الى ان الحنيفية دين ابراهيم عليه الملام وان 
العرب ورثوه منه ثم خلطوه بالشرك ٠١‏ وانهم احتفظوا بالتسمية علما على 
ش رکم ٠۰‏ 
(۱) تاريخ المرب قبل الاسلام ٠ ۲١١/١‏ النصرانية وادابها ۱۲١/١‏ › دائرة 

المعارف الاسلامية ٠۲۲/۸‏ . 

(۱۹) تاريخ الادب المربي ص ٦۷‏ 1۸ ء 
(.۲) دائرة المعارف الاسلامية . 
)1( تاربخ العرب قبل الاسلام ٥۹/١‏ . 
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وآنا أكثر اقتناعاً برآي القدماء ء٠‏ لأسباب آوجزها فيما يآتي : 

وفي مقدمة ذلك ما بتضح من مراجعة المواضع التي جاءت فيها الكلمة 
في القرآن الكريم ويلاحظ فيها جميما التاكيد على ان الحنيفية الابراهيمية 
والاسلامية ليست مشركة : 

بقول تعالی : « وقالوا کو نوا هودا آو نصاری تهتدوا قل بل متة 
إبراهيم حنيغا وما كان من المشركين » ٠‏ البقرة ٠۳١‏ 4 

« ما کان ابراهیم پهودیا ولا نصراتیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان 
من المشركین » ۰ آل عمران ٩۷‏ ۰ 

« قل صدق الله فاتتبعوا ملّة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين » ٠‏ 
آل عمران 4°« 

« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسنن واتتع مة 
إبراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا » ء النساء ٠ ٠١١‏ 

« إتي وجتهت وجهي للتذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين » ٠‏ الانعام ۷۹ ٠‏ 

« قل إتني هداني ري الى صراط مستقيم دينا قيتّما ملتة ابراهيم 
حنیفا وما کان من المشركين » ٭ الانعام ۱١۱‏ ء 

« وآن آقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوتّن من المشركين ». 


۰ ٠۰۵ يونس‎ 

« إن" إبراهيم كان آمتة قاتنا لله حنيفا ولم يك من المشركين » . 
النحل e e‏ 

« ثم" أوحينا اليك أن اتبع ملتة ابراهيم حنيفا وما كان من امش ركين». 
النحل ٠۲۳‏ 5 


« فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة اله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لق الله ذلك الدين القيم ولكن" أكثر الاس لا يعلمون ٠‏ منيبين إلله 
واتتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المشركين » ٠‏ الروم ٠ ٠١‏ 

« حنفاء لله غير مشرکین به » ء۰ الحج ٠ ۳١‏ 

« وما أمروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ٠‏ البينة ه ء 

وقد صرحت الآبات الكريمة بنفى الشرك عند ذكر الحنيفية عدا آبتي 
النساء التي جاء فيها : اسلم وجه لله » والبينة التي جاء فيها : مخلص ين 
له الدين ٠‏ ولو كانت الحنيفية معروفة بترك الاصنام عند العرب مشتهرة 
بالتوحيد لا كان هناك مبرر لهذا النفي المؤكد لشبهة الشرك عن الحنيفية 
وتمييزها عنه ٠‏ وقد التفت الرازي الى ذلك فقال بعد ان روی عن ابن عباس 
والحسن ومجاهد ان الحنيفية هي الحج : « وثانيها ان الحنيف اسم لمن کان 
یدین بدن ابراهيم » ومعلوم انه عليه السلام آتى بشرائع مخصوصة من حج 
البيت والختان وغيرها » فمن دان بذلك فهو حنيف ء وكانت العرب تدين 
بذلك ثم كانت تشرك فقيل من أجل ذلك « حنيفا وما كان من المشركين » 
ونظیره قوله : « حنفاء لله غیر مشرکین به » وقوله : « وما ومن آکثرهم باله 
الا" وهم مشركون ٠» ٠»‏ فهو هنا برى ان تفي الشرك عن حنيفية ابراهيم 
والاسلام يراد به تفريقها عن حنيفية الجاهلية التي ذكر أخذها بالحج والختان 
مما شرع لابراهيم عليه السلام واضافتها الشرك ء 

وقد رأينا ابن عباس والحسن ومجاهدا يفسرون الحنيفية بالحج ٠‏ 
ونقل الطبري عن عبدالله بن‌القاسم قوله: «کان‌ناس منمضر بحجون‌البيتفي 
الجاهلية بسون حنفاء ٠‏ » وروى مثل ذلك عن الحسن وعطية ومجاههد 
والضحتاك بن مزاحم وان عباس" ونحن نلمح في هذا التفسير مثل 


(۲۲) تفسیر الرازي : ۰٩۹۱-۹۰/۲6‏ 
(۲۲) تفسر الطبري « المعارف » ٠١٤/٣۳‏ . 
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ما صرح به الرازي » فاذا كان الحج هو الحنيفية فهو يجمع بين المسامين 
والمشركين ثم انه ينبغي التفرقة بينهم ٠‏ 
وقد رأينا ان الحنيفية نسبت الى ابراهيم وانها دنه وملتته ٣‏ وابراهیم 
عليه الصلاة والسلام خطير المكان في دين الجاهلية ٠‏ فقد جاء في الحديث 
الصحيح ان صورته وصورة ابنه اسماعيل عليهما السلام كانت في داخل 
الكعبة تمثلهما وهما يستقسمان بالأزلام وقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
حین رآھا : « قاتلھم اللہ آم واللہ قد علموا انھما لم بستقسما بها قط ٩"7»‏ ۰ 
وفسر المسعودي وجود هذه الصور بالكعبة فقال : « وكان في حيطانها صور 
كثيرة بأنواع من الاصباغ عجببة منها صورة ابراهيم الخليل في يده الازلام 
يستقسم بها ويقابلها بخبر الناس مقبضا والعاروب قام على وفد الناس يقسم 
فيهم وبعد هذه الصورة صور كثير من أولادهم الى قصي بن كلاب وغيرهم 
في نحو ستين صورة مع كل واحدة من تلك الصور اله صاحبها وكفية 
عبادته وما اشتهر تهر من فعله »( ۰ ثم یذکر بعد ذلك انهم آعادوا الصور 
حين بنوا الكمبة الى حالها ء 
وصورة ابراهيم والازلام في يده بالكعبة توحي بأنهم تصوروه في 
E O‏ ول 
الصور كما بقول المسعودي يفسر بأن ابراهيم عندهم أصل من أصول 
دينهم ان لم یکن آصله الوحید ۰ 
وعن ابراهيم عليه الصلاة والسلام باني الكعبة أخذ العرب مناسك 
الحج كلها ٠‏ وظلوا يمارسونها على ما شابها من وهام الشرك الى أن جاء 
الاسلام » وظلوا ينسبون بناء الكعبة اليه أيضاً ه 
)١‏ وانظر ايضا : مفردات الراغب ۱۳۳/١‏ »› النهاية في غريب الحديث 
۱ . الجامع لاحکام القرآن ۱۳۹/۲ . 
)٥(‏ البخاري : فتح الباري ۳۲۸/۳ ۰ ٩ ۲۹۹/٩‏ ۱۳/۸ ۰ 
(TY‏ مروج الذهب 1۸/۲ » “۷٠.‏ وانظر حدبث صورة ابراهيم في السرة: 
الروض الانف ۲۷٤/۲‏ › البدابة والنهابة ۳.٠/۲‏ . تاربخ مكة 
۷ اا 
۱۹ 


جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه : « قلت يا رسول اله لو 
اتخذت من مقام ابراهيم مصتى » ٠‏ وجاء : « لما طاف النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له عمر هنا مقام آبینا قال نعم قال آفلا تنخذه مصلتی فانزل اله 
عز وجل : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلتى ٠٠‏ »" وعلى الخلاف في 
حقيقة المقام فقد رجحوا أنه أثر رجل ابراهيم عليه السلام في الصخر عندما 
كان يبني الكعبة ٠١‏ وبعتبر الرازي هذا القول قول المحققين*"“ ويروى ابن 
حجر عن آنس آنه رآی هذا الأثر ٠‏ وعن قادة انه اندر لأنهم كانوا 
یمسحونه وانه رآی من شهد هذا الأثر""“ ء٠‏ وذهب بعض الرواة الى ان 
المقام هو الحج كله أو الحرم كله أو غير ذلك ٠‏ ويبقى لنا من الآية الكريمة 
ومن الاخبار ان المقام مكان بعينه معروف النسبة الى ابراهيم ٠١‏ 

وجاء في الحديث عن يزيد بن شيبان الأزدي انه صلى الله عليه وسلم 
أرسل اليهم بول : « انكم على ارت من ارث ابراهيم فكونوا على 
مشاع ر کي ۲( ۰ 

ومما يدل كذلك على معرفة عرب الجاهلية بقصة ابراهيم وجود قرني 
الكبش الذي فدى به ابنه بالكعبة ٠‏ فقد رآهما النبي عليه الصلاة والسلام 
معلقين بها يوم الفتح ٠‏ وأمر سادن الكعبة بأن يخمرهما لانهما هيان 
اللصلى“ وقد بقا بالكعبة حتى رآهما این عباس والشعبي"“ ثم انما 


(۲۷) البخاري : فتح الباري ۱۳۸/۸ › تفسر ابن کثر ۲۰۸/۱ .. ویذکر 
ابن كثر ان الحديث رواه البخاري ومسلم وابن عون والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

(۲۸) تفسر الرازي ٥۳/٤‏ . وانظر الاقوال في المقام في تفسير الطبري 
« المعارف » ۱۹/۷ - ۲۸ ٠‏ الجامع لاحكام القرآن ٠٠١/۲‏ . 

) فتح الباري ۱۳۸/۸ ۰ 

. ۳۲٤۲/١ الاصابة‎ ٠۲١ ٠ ٠٠١/١ اسد الغابة‎ )۳.( 

(۴۱) مسند احمد ٩۸/٤‏ ۰ ۲۷۹/۰ . تاریخ مکة ۱۰۹/۱ ۰ ۱۰١‏ . تاريخ 
اليعقوبي 1/۲) . 

(۴۲) تفسر الطبري ( بولاق ) ۳/۲۲۳ »› البدابة والنهاية ٠١۸/١‏ . 


۰ 


احترقا في حريق الكعبة آيام ابن الزبير" ٠‏ والمفسرون يختلفون في الذيح 
من آبناء ابراهيم أهو اسماعيل أو اسحق عليهم السلام ٠‏ فيذهب ابن كثير الى 
انه اسماعیل ویروی ان النبي صلى الله عليه وسلم سي ابن الذبيحين وان 
مسلما من أصل بهودي ذكر لمعاوية ان الذبيح اسماعيل ولكن اليهود نصوا 
على اسحق حسدا للعرب ٠‏ وينتهي الطبري الى ان الذبيح اسحق وان القرنين 
قد يكونان نقلا من الشام ٠١‏ ولا بهمنا هنا غير قدم هذ! الخلاف ومعرففة 
آهل الجاحلية بالهداء من قصص ابراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ وارتباط 
ذلك بالكعبة عندهي ء 

وانتسب قسم كبير من العرب الى اسماعيل وخاصة عرب الشمال ٠‏ 
حتی ذکروا انه لا خلاف في انتساب العدنانيين اليه عليه السلام مع خلاف 
طويل في٬عدة‏ الآباء بين عدنان واسماعیل بقول ابن کثیر : « لا خلاف ان 
عدنان من سلالة اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام واختلفوا في عدة الآباء 
بینه وبين اسماعیل على آقوال کثیرة »( ه وزاد آخرون فجعلوا قحطان 
أيضاً من نسل اسماعيل عليه السلام ٠‏ وفي صحيح البخاري باب اسم : 
« نسبة اليمن الى اسماعيل منهم أسلم »“ ء وفيه أورد حديث سلمة : 
« قال خرج رسول اله صلی الله عليه وسلم على قوم بتناضلون بالسوق فقال 
ارموا بني اسماعيل ٠٠١‏ » وروى البلاذري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله : « العرب كلها بنو اسماعيل الا“ أربع قبائل ٠٠١‏ » وروى هو 
والمبرد قوله عليه الصلاة والسلام : « اسماعيل أبو كل عربي في 
الأرض ¢( » 


(۴) اسد الغابة ۱۹۳/۲ . 

۴0) تفسر الطبري ( بولاق ) ٥۳/۲۲‏ - البداية والنهاية ٠١۸/١‏ . 

)٣١(‏ البداية والنهاية 1۹۳/١‏ . وانظر ابضا الروض الانف ۸/١‏ . الاشتقاق 
صه » ۲) . اسد الغابة ٠۳/١‏ › نهاية القلقشندي ص ۲۲ › عققد 
الجمان ص ٠١۷ - ۱۰١‏ . 

)۴١‏ فتح الباري )۱١۹/١‏ »› وانظر البدابة والنهاية ٠١١/۲‏ »> اناب 
الاشراف ١/ه‏ . 

(۳۷) انساب الاشراف ٥ › ]/١‏ . نسب عدنان وقحطان ص ۱۸ . 
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ولا يمكن ان تنصور هذا النسب الى اسماعيل عليه السلام اسلاما 
متاخرا لأنه برتقي الى عصر النبي صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ وما قبله ٠۰‏ يقول 
امرو القيس(*' : 
الى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت بسلبني شبابي 
ويقول متمم بن ئويرة : 
فعددت آبائي الى عرق الثرى فدعوتهم فعلمت ان لم يسمعوا 
وعرق الثرى هو اسماعيل كما جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام 
قال : « معد بن عدنان بن ادد بن زند «بالنون» بن اليرى بن اعراق الثرى ٠‏ 
قالت آم سلمة : فزند هو الهميسع واليرى هو نبت واعراق الثرى هو 
اسماعيل لأنه ابن ابراهيم وابراهيم لم تأكله الار كما ان النار لا تأاككل 
الثرى ٠‏ وقد قال الدارقطني : « لا نعرف زندا الا في هذا الحديث »( ٠‏ 
وكذلك فان النبي صلى اله عليه وسلم اتتسب الى اسماعيل ولكنه هو 
أو أحد الصحابة أنكر تحديد أسماء آباء العرب بين عدنان واسماعيل ٠۰‏ 
مما يدل على ان هذا النسب أقدم من عصر الاسلاما) ء 
ونسب العرب الى اسماعيل عليه السلام جملة من الاشياء ذات الدلالة : 
منها انه أول من نطق بالعربية وأول من ركب الخيل ٠‏ وأول من رمى عن 
لقوس المرية) . 


(۳۸) دوان امریء القیس رقم ۱۱ ص ٩۷‏ ۰ 

(۳۹) الغضلیات رقم ٩‏ ص ٥)‏ . 

)1٠(‏ الروض الانف ۸/١‏ › البداية والنهاية ٠۹۴/۲‏ » الطبقات الكبرى 
1 . تاريخ الطبري ۲۷۱/۲ › انساب الاشراف 1/١‏ . 

))١(‏ راجع في ذلك الاشتقاق ص ) › نسب عدنان وقحطان ص ١‏ » البداية 
والنهابة ۱۹٤/۲‏ ۰ الطبقات الکبری ۲۸/۱/۱ . قلائد الجمان ص ۲١‏ »› 
نهابة الارب للقلقشندي ص ۲۲ وكتاب نيكلسون ص ۱۸ « الانكليزي » 
طبع لندن ۱۹١۲‏ من المقدمة . 

›» ۴۱/۱ انساب الخیل ص ۱۱ ۰ الحیوان ۱۷۳/۳ »› رسائل الجاحظ‎ )٤۲( 
. ۱۸۱/۱ تاریخ الیعقوبي‎ ۲۱/۲ ۰ ۸ 


۲۲ 


ويرد أحيانا تصريح بأن العرب كانت تدّعي دين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
روى الواحدي في الحوار الذي دار بين المسلمين والمشركين عند النجاشي : 
« فاتكر ذلك المشركون وادعوا دين ابراهیم ٠۰۰‏ »“ وصح ان زید بن 
عمرو بن تفیل قال لقریش : « یا معاشر قريش والله ما منکم على دين ابراهیم 
غیری » » ولو لم بکونوا یدعون دين ابراهیم لم یکن لقوله هذا معنی 
أو مپرر ٠۰‏ 

نعود بعد ذلك الى الأفراد الذين نص” آهل الاخبار على انهم كانوا من 
الحنفاء لنتساءل لماذا ذكروا هؤلاء خاصة اذا صح ما نذهب اليه من ان العرب 
جميعاً كانوا يزعمون انهم حنفاء ؟ ٠‏ والحقيقة ان أهل الاخبار لم يقتصروا على 
الحنفاء في هذا الصنيع ٠‏ فقد ذكروا أفرادا من النصارى مثل ورقة بن نوفل 
وعثمان بن الحويرث ء١٠٠‏ وذكرهم لا يعني ان النصرانية انحصرت فيهم على 
نفسالقياس يكون من غير المقصودحصر الحنيفيةفي الافرادالذين ذكروا انهم 
كانوا حنفاء ٠٠‏ وآغلب الظن ان ذكر هولاء النصارى والحنفاء يدل على 
الرضا عن دينهم بامقياس الاسلامي ء 

وبلاحظ كذلك انهم في الغالب ممن يتصل بسبب بالسررة وتاريخ 
الاسلام ٠٠١‏ فأسعد أبو كرب كف عن افتتاح المدينة وكا الكعبة حين علم 
انهما مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومبعثه ٠‏ وورقة بن نوفل ممن آمن 
بالاسلام وطمآن النبي صلى الله عليه وسلم الى طهارة الوحي وصدقه ء٠‏ 
وأمية بن بي الصلت ممن كان بتوقع الرسالة القدسية ٠‏ وأبو عامر الراهب 
ممن أصر على حرب الاسلام من الأوس والخزرح* ٠١‏ 

وبعد ٠١‏ فان تحقيق هذا الاسم سيمكننا من تفهم كثير من العقائد 
والعبادات التي وجدت لدى حنفاء الجاهلية المشركين ۰ اذ ينبغي ان نضع 
في حسباننا ما انحدر مع هذا الاسم من أفكار وعبادات موروثة ٠‏ 
(۳)) اسباب النزول ص ٦١‏ . 

. ٠١١/١ الروض الانف‎ . ۱٠١ - ۱۱۳/۷ البخاري » فتح الباري‎ )٤0 
. ٠١ ص‎ ١۷ وانظر الهامش‎ . ۲۲/۱ ۰ ۱۲٥/۱ الروض الانف‎ ))٥( 
r 


ولا نحتاج الى التدليل على معرفة المشركين بالته على نحو ما ٠‏ فالقرآن 
الكريم لا بترك شكا في ذلك ء٠‏ آما الاصل في هذه المقيدة فقد ذهب 
المسلمون بحجة قوية من القرآن والحديث الى انها جاءتهم عن ابراهيم عقيدة 
موحدة ثم طرأ عليها الشرك ء٠‏ واختلف المستشرقون في أصل هذه العقيدة ٠‏ 
ولکنهم بقررون انها عقيدة معروفة بين السامين أو غالبھ ٩‏ ۰ 

واللفظة ‏ بض النظر عن التوحيد - وجدت عند العرب من آقدم 
عصورهم وي مناطق سكناهم كلها ٠١‏ بقول دتلف نلسن وهو يناقش الصيغ 
التى وردت بها اللفظة في النقوش والآثار العربية : « ان آله الوارد ذكره في 
النقوش الصفوية ذكر أيضاً في النقوش الثمودية التي عثر عليها « هوير » 
عام ۱۸١١‏ ء وذلك ضمن أسماء أعلام وعلاوة على ذلك فقد كان مثل « ال » 
معروفاً في كل مجامع النقوش العربية القديمة فذلك الاله وذلك الاسم كانا 
اذن معروفين فيما قبل الاسلام ليس فقط في شمال بلاد السرب بل في كل 
الجزيرة العربية »"*“ ء ويقول بعد ان يناقش صيغ الاسم عند الساميين 
والعرب : « فهي تفس الكلمة المعروفة ومعناها الله » وهذا « الله » لم يات 
فقط مع محمد بل كان معبودا مقدساً في انحاء بلاد العرب منذ العصور 
القديمة ولو أن « اله » أو « آله » في عصر تعدد الآلهة لم يلعب دور هاما 
الا" انه كما هو ثابت الاله الرئيس عند الشعوب السامية منذ العصور 
التاريخبة »*““ ويشسب جواد على الى « بعض المستشرقين الققول بأن الله 
تعالی هو اسم صنم كان بمكة أو انه اله أهل مكة؟) ٠٠‏ وهو لا يقبل هذا 
الرأي لأن التوحيد كان معروفاً قبل الاسلام ووجد في اليمن في الأيام القريبة 
من الاسلام ٠‏ 


۹ ۸/۱ التصرانية وادابها‎ ٠+ ۷١ » 1/0 تاریخ المرب قبل الاسلام‎ (CV 

(۷)) التاريخ العربي القديم ۲١١‏ . 

)٤۸(‏ التاریخ المربي القدیم ۲۱۲ . وبذکر هنا ان الله لم بنظر اليه على انه 
اله قبلي ولم بتصور كانسان . وانما نظر اليه على انه رب العالين دائما. 

. ۲٤/٥ تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )٤٩( 


٤ 


ویذهب دتلف نلسن الى ان الاصل ثي اله انه هو اله القمر في العقيدة 
العربية التي تومن بالقمر والشمس والزهرة كعائلة الهية تتتكون من أب وم 
وابن'*“ وهي العقيدة التي كشفت عنها الآثار العربية في جميع مواطن العرب 
منذ آقدم عصورهم التاريخية ٠‏ والقمر - کبیر هذه الاسرة - تحوّل في زعم 
دتلف نلسن الى الاله الاكبر ومن بعد ذلك أصبح الاله الوحيد في الاسلام ء 
والنقوش التي كشف عنها التنقيب في الجزيرة العربية لا تربط بين « الله »> 
وبين اله القمر ٠۰‏ ولکن نلسن استدل على دعواه من ثبوت کون اللات هي 
الشمس في النقوش ٠‏ وكون العزى هي الزهرة ٠‏ واستدل كذلك مما بروى 
عن عمرو بن لحي من انه أخبر العرب بان الرب بشتو بالطائف عند اللات 
ويصيّف بالعز ”ى“ ٠‏ وأضاف حجة غريبة الى هذه الحجج فأدعى ان الحج 
يحمل صفات قمربة وان الاسلام طمس من عقيدة العرب ما له علاقة بالشمس 
فاختار التوقيت القمري واتخذ الهلال شعارا في سبيله الى‌التوحيد المنحدر من 
الاصل القمري ۳“ 

وهذه ظرية لا تثبت للنقد اذا عرضناها على ما أورده القرآن الكريم 
والحديث الصحيح عن عقائد الجاهلية ٠١‏ فاللات والمز ”ى ومناة آلهة َ 
كما هو واضح من سورة النجم وهي جميعا عندهم بنات الله : « آلكم الذكر 
وله الأنثى »“ ٠‏ وهبل كان صنماً عاداً على اهتمامهم به فقد کان یدعی 
هبل خزيمة مما بجعله الها قبلیا*» » وصح ان آبا سفیان نادی في أحد : 


(.ه) انظر تفاصيل هذه المقيدة في تاربخ العرب قبل الاسلام ٠٠١/٠١‏ ومنا 
بعدها . 

(١ه)‏ لم بذكر في الكتاب مرجع هذه الرواية .. وقد وجدتها في الروض الانف 
1 . وتاربخ العرب قبل الاسلام ٠١١ ۰ ٩٩/٥‏ حيث بذكر للخبر 


مرجعا اخر . 
(۲ه) التاريخ العربي القدیم ۲۱١/۲۱١‏ . 
(۲ه) النجم ۲١‏ . تفسي الطبري « بولاق ۲٤/۲۷ ٩‏ . 
(6ه) الاصنام ص۲۷ ۰ انساب‌الاشراف ۲۷/۱ » الطبقات الکبرى ق/ج+ا/ 
ص۲۹ 


ê 


اعل هبل » فأجابه المسلمون بقوكم : الله أعلى وأجل*) ٠‏ فهو عنده اله آخر 
لا يرمز الى الاعتقاد بالله ٠٠‏ وود وهو اله القمر ذكر في القرآن الكريم على انه 
من الهة قوم نوح عليه السلام وذكرته الاخبار على انه اله لكلب بدومة 
الجندل"*“ ء وقد ذكرو! كذلك انهم كانوا بقدمون له اللبن مما لا بتفق 
مع كونه الاب واما بعل فانما جاء فيما قصه القرآن الكريم عن الياس ولم 
يعرفه الهسر ”ون معرفة يقينية مما يدل على ان عبادته في الجاهلية القريبة كانت 
منسية » ثم انه تعالى قول : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ٠‏ » فهو 
اذا لا برتبط مع الاعتقاد بالل “۷.١‏ 

هذه اپرز الاصنام في الجاهلية ولا نستطيع هنا ان ندرسها کلها ۰۰ 
ويكفى ان نلاحظ انها كما ذكرت في المصاد الاسلامية لا يمكن ان تصنف الى 
عائلة معبودة ٠١‏ وقد عددها اين الكلبى مثلا تعدادا دون ان يذكر أية علاقة 
بينها ٠‏ بل ذهب الى ان بعضها اقدم من بعض ء٠‏ وكذلك تلاحظ ان علاقة 
هذه الاصنام بالكواكب والفلك عامة غير ظاهرة لا في القرآن الكريم ولا في 
المصادر الاسلامية الاخرى ٠١‏ وقد نص اهل الاخبار على عبادة تميم 
للشمس*“ وعلى عبادة الشعرى*“ والثرا("“ والقمر"“ عد العرب 


(٥ه)‏ البخاري : فتح الباري ۲۸۲/۷ › تفسر الطبري « بولاق » ۲۸/۲١ ٩‏ » 
الطبقات الکبری ح۲/ق۱/ ص۲۴۲ . 

(١ه)‏ الاصنام ص ٠١‏ جمهرة انساب المرب ص 1۲ : والاية الكريمة هي 
۳ نوح. 

(۷ه) الصافات ٠٠١‏ . وانظر الاقوال المختلفة في بعل في تفسم الطبري 
« بولاق » ٠/۲۴۳‏ وبعل كما بقول نلسن هو الذي بقابل ال عند المرب 
وبعني الرب ص ۲٠۴‏ « ترجمت الكلمة الى العربية بلفظ السيد ولكننا 
راينا السهيلي يذكر الكلمة بلفظ الرب . في الروض الانف ۱)۸/١‏ . » 

(0۸) الحبر ص ۳۱۲ ۰ ۳۱۹٣‏ . 

. ٠۲١ المحبر‎ ]٥/۲۷ » تفسر الطبري « بولاق‎ )٩( 

(.1) الاشتقاق ص 11٦‏ . جاء اسم عبدالشربا في قبائل الاشعربين . 

(1۱) لوغ الارب ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ . اورد ذكر الكواكب العبودة ومنها القمر 
الدي عبدته كنانة . 


۹ 


ولكنهم لم بربطوا بين هده الأجرام وبين ای من الاصنام ه٠‏ ولحد بدلا من 
ذلك افكارا وعقائد عن الملاثكة والجن والنبوة له تعالى والشفاعة عنده مما 
سنفصل القول فيه ٠‏ والاشارة القرنية الوحيدة الى هذه الثلاثية الفلكية 
الالهية هي التي وردت في تفكر ابراهيم عليه السلام ووقوفه بفكره عد 
الكوكب والقمر والشمس » وقد ذكر ابن كثير ان الكوكب هو الزهرة وان 
هذه الحكاية عن ابراهيم هي في الحقيقة موعظة منه لاهل حر "ان" ء٠‏ وهي 
رواية تتفق مع ما يذكره المؤرخون من ان الشمس اله ذكر عند الساميين في 
الشمال وفي الشرق ٠‏ وهي الاب" ٠‏ ونحن نجد ابراهيم عليه السلام يتوقف 
بعد الكو كب ثم القمر عند الشمس قائلا « هذا ريي هذا أكبر ٠‏ » فالقرآن 
الكريم اذن بحكي العقيدة البابلية !لتي تتخذ الشمس الها اكبر ٠‏ وهو شيء 
لا يتفق مع الاعتقاد باللات الهة الشمس عند العرب وهي مؤثة ٠‏ 

اما ما يذكره نلسن من ان الاسلام محا ماله صلة بالشمس في سبيله الى 
التوحيد فلا يصح مع ارتباط الصلاة بحركة الشمس يوميا ٠‏ ولمل الاسلام 
اختار التوقيت القمري لسهولة مراقبته وضبطه على ابسط الناس من البدو 
المنقطعين ومن سكان المدن البعيدة عن مركز الحكومات ٠١‏ واعترف بأانني 
لم افهم اشارة نلسن الى الصفات القمرية في الحج ٠‏ 

نخلص من ذلك الى ان الاعتقاد بالله وجد ف الجاهلية منحدرا من 
أصول قديمة تزيده رسوخا الدياتنان اليهودية والنصرانية والنبوات بين المرب 
اتمسهم ٠‏ ومنها ما ذكره القرآن الكريم كصالح وهود وشعيب » ابن ذی 
مهدم ٠١ ٠»‏ فليس صحيحا الا بؤخذ في الحساب ما ابقته هذه النبوات 
العربية في عقائد العرب ولا ان ينظر اليها على انها تاريخ منسي تماما » فان مرور 
(1۳) تاربخ المرب قبل الاسلام ٠١ - ٩۱/۰ ۰ ۱۲۲ - ۱۲۱/١‏ التاريخ 

العربي القديم ص ۲۱۷ . 


0“ ا ر ی ا اقا ی ر ا اوی 
مع قبائل حمر ٠‏ 


۷ 


النبي صلى اله عليه وسلم بالحجر في طريقه الى تبوك كشف لنا ان مساكن لمود 
كانت شاخصة معروفة ء٠‏ وقد جاء حديث الحجر في الصحيح وجاءت فيه 
تفاصيل دقيقة من القصة القرآنية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش 
عن أن يستقي من غير بئر الناقة("“ مما يدل على انها كانت مميزة عندهم » 
ونهى ايضا عن دخول الحجر الا للعبرة : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم 
الا" باكين ٠»‏ فكان قبورهم أو رممهم كانت مشاهدة يشار اليها » وهو ما 
يؤكده المسعودي فيقول : «وديارهم بفج الناقة وبيوتهم الى وقتنا هذا ابنية 
منحوتةفيالجبال ورممهمباقية وآثارهم باديةوذلكفطربق‌الحجلن وردمن‌الشام 
بالقرب من وادي القرى ويوتهم منحوتة في الصخر بابواب صغار ومسأكتهم 
على قدر مساکن اهل عصرنا وهذا بدل على ان اجسامهم على قدر اجسامنا دون 
ما بخبر به القصاص من بعد أجسامهم ولیس هؤلاء كماد اذ كانت آثارهم 
ومواضع مساكنهم وبنيانهم بارض الشحر تدل على بعد اجسامهم ٩»‏ ۰ فکان 
ديار عاد كانت مشاهدة بالشحر على ايام المسعودي بحيث عقد هذه المقارنة ء٠‏ 
والا فانه کان حريا ان يشك في حجم دور عاد لو جاءه خبرها عن القصاص ۰ 
ولا يعني هذا ان اهل الجاهلية كانوا يعون حقيقة نبوة صالح عليه 
السلام على مثال ما روى القرآن الكريم ٠١‏ فلو صح ذلك لكانوا موحدين » 
ولکننا نهتم ما خلفته نبوة صالح في عقائدهم دون وعي تاریخي منهم » اما ما 
وعوه من القصة فهو المتعلق بالناقة «ولعلهم حملوها على محل النذورالجاهلية 
كالبحيرة والوصيلة والسائبة والحامي ٠‏ ولعلهم اعتبروها كائنا الهيا معبودا 
کجمل طيء الاسود*"» وسقب بكر الذي أكله ضرار بن الخطاب“° 


(1) البخاري : فتح الباري ۲۹۲/٩‏ ۰ مسلم : النووی ۱۱۱/۱۸ . 
(1) البخاري : فتح الباري ۲۰۲/۲ - ۲۰۴ . 

(۷) مروج الذهب ۲٣۲/۱‏ . 

(۸) الروض الانف ۲۲۲/۲ . 

. ۱۷۹ جمهرة انساب العرب ص‎ )1٩( 


وفيصورة الحيوان ا محمي مثل كبش النعمان الذي ذبحه علباء بن أرقي '"“وناقة 
املك الغسانى التى نحرها الحارث بن ظالم"“ ومثل هذا القصص خليق ان 
يكون مرتبطا في الذهن الجاهلي بقصة ثمود ء 

ويضاف الى النبوات العربية القرآنية خالد بن سنان العبسي الذى اطفاً 
نار الحرتين حين اوشكت ان تحول قومه الى المجوسية ء وهو الذى قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام : « نبي ضيعه قومه ٠»‏ » وهو نبي آهل الرس 
المذكور فيالقرآن الكريم" آو هوحنظلة بنصفوان ‏ واسمهعربي واضح- 
في قول آخر ٠١‏ ويضاف الى ذلك مجلة لقان التي كانت عند سويد بن 
الصامت رضي الله عنه وعرضها على النبي فاستحسنه ا عليه الصلاة 
والسلام 0 

وللاعتقاد بالله جوانب بهمنا ان نقف عليها : 

ومن ذلك ان القرآن الكريم يذكر انهم اثبتوا الخلق له » قال تعمالى : 
« ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن" الله قل الحمد شه بل 
آكثرهم لا يعلمون » لقمان ٠ "۲٥‏ « ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن“ الله 
فان" يؤفكون » » الزخرف ۸۷" ء « ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن" خلقهن” العزيز العليم » » الزخرف ٩‏ ء٠‏ 


(.۷) انظر القصيدة رقم ٠١‏ من الاصمعيات التي بقولها علباء في الاعتذار من 
فعله ووصف الکبش . 

. A) » الاغاني « دار الکتب‎ (VY 

(۷۲) اخبار خالد بن سنان العبسي في الاصابة ٠٠١٤/۲‏ › الحيوان ]۷1/٤‏ › 
الاشتقاق ۲۷۸ »› مروج الذهب ٥٤1/۱‏ › تاریخ ابن الاثیر ۲۱۹/۱ > 
صبح الاعشى ٠ 1.۹/١‏ بلوغ الارب ۲۷۸/۲ ٠»‏ نهاية الارب ۱١١/١‏ . 

(۷۴) بلوغ الارب ۲ + المحبر ص 1١١ ۰ ٦‏ . 

۷0) اسد الغابة ۲۲۹/۲ . 

(ه۷) صحيح الطبري انها في المشركين : تفسي الطبري « بولاق » ١/۲١١‏ . 

۷۷) تفسر الطبري « بولاق « 1/10 . 


۲۹ 


واستند القرآن الكريم في جدله مع ال مشركين في مسائل التوحيد والبعث 
الى هذه العقيدة جاء في تفسير القرطبي لقوله تعالى : « با ايها الناس اعبدوا 
رکم الذي خلقکم » » انه تعالی خص" خلقه لهم من بین صفاته لان العوب 
كانت مقر”ة بان الله خالقها ۰(“ 
واثبتوا لله الرزق والاحياء والاماتة وملك الكون ء بقول تعالى : « قل 
من برزقكم من‌السماء والأرض أم منيملك السمعوالأبصار ومن يخرجالحي 
من الميّت ويخرج اليّت من الحي“ ومن يدير الامر فسيقولون الله فقل آفلا 
تقون ۰ » يونس ۳۱ ۰ 
« قل لمن الأرض ومن فيها ان کنتم تعلمون ۰ سيقولون لله قل افلا 
تذكرون ء٠‏ قل من رب" السموات السبع ورب العرش العظيم ء سيقولون 
الله قل افلا تتقون » قل من بيده ملکوت کل" شيء وهو بجیر ولا بجار عليه 
ان کنتم تعلمون ۰ سیقولون الله قل فانی تسحرون « المؤمنون ٠‏ 
وقد اتنبه الطبري الى قرب هذه النظرة الى الالوهية من النظرة الكتابية 
المعترف بها في اللاسلام ء فقال في نقاش رواية عن مجاهد توجه قوله تعالى : «فلا 
تجعلوا لله آندادا واتتم تعلمون ۰ » الى انه موجه الى اهل الكتاب : « واحسب 
الذي دعا مجاهدا الى هذا التأويل واضافته ذلكالى انه خطابلاهل التوراة 
والانجيل دون غيرهم الظنمنه بالعرب انها لم تکن تعلم‌ان‌الله خالقها ورازقهاهه 
بجحودها وحدانية ربها واشراكها في عبادته ما كانت تشرك فيها فقال جل" 
ثناؤه : « ولئن سالتهم من خلقهم ليقوان اله » وقال : « قل من يرزقكم من 
السماء والارض ء٠‏ الاية » » فالذى هو اولى بتأويل قوله واتتم تعلمون اذ 
کان ما کان عند العرب من العلم « بوحدانية الله » وانه مبدع الخلق وخالقهم 
ورازقهم نظير الذي کان من ذلك عند آهل الكتابين e.‏ ولم يكن فيالآبةدلالة 
على ان الله جل" ثناژه عن بقوله وانتم تعلمون أحد الحزبين بل مخرجالخطاب 


(۷۷) الجامع لاحكام القرآن ۲۲٠/١‏ . البقرة ۲١‏ . 


+ 


بذلك عام للناس كافة لأنه تحدى الناس كافة بقوله : « با ايها الناس اعبدوا 
ربكم ٩۰‏ 

وجاء مثل هذا عن مجاهد في تأویل قوله تعالی : « وما يوم آکثرهم باه 
الا“ وهم مشركون ٠‏ » فنقل الطبري قوله : « ايمانهم قولهم الله خالقنا ورازقناء 
هذا ( ایمان ) » مع ( شرك عبادتهم ) عیره ۰ ٩)‏ 

فالحنفاء عرفوا « وحدانية الله » كما بقول الطبري في العقيدة دون العبادة 
وهو رآی واضح في تفسیر مجاهده٠‏ وهو امر بحصر اهمية الاصناموالشركاء 
عندهم في العبادة خاصة ويمكننا من ان تفهم فكرة الشفاعة عندهم ء 

الواقع ان هذه الاصنام والشركاء من الملالكة والجن لم تعبد لقوة لها في 
ذاتها ‏ وانما هي مرحلة متوسطة بين آمال البشر ورغباتهم ومن يملك تحقيقها 
وهو الله ۰۰ 

ومما حكاه القرآن الكريم في ذلك من اقاويلهم : قوله تعالى « ما نمبدهم 
الا“ لیقر "بوتا الى الله زلفى ‏ » الزمر ۳ ٠‏ « آم اتتخذوا من دون الله شفعاء » 
الزمر ۳> » « وبقولون هولاء شفعاونا عند الله ۰ » يونس ۱۸ ء وناقش 
القرآن الكريم الفكرة ورفضها وسخر بها ٠‏ قال تعالى : « ولم يكن لهم من 
شرکائهم شفعاء وکانوا بش رکائهم کافرین ۰ » الروم ٠ ٠۳‏ « وما نری معکم 
شفعاءکم الذین زعمتم آتهم فیکم شرکاء ۰ » الانعام ٩٤‏ ۰ « آم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل آولو کانوا لا بملکون شیئًا ولا بعقلون ء » الزمر ٤۳‏ » 

ومن المحتمل عند جواد علي ان تكون فكرة الشفاعة عند مشركي العرب 
من مصدر ودي او نصراني لوجودها فی الدنین ٩(۰‏ ۰ 

ويمكن تصنيف هؤلاء الشركاء الى ملاثكة وجن واصنام ء 


(۷۸) تفر الطبري «المعارف» ۲۷1/١‏ . البقرة ٥‏ : ۲۲ 
(۷) بوسف ۱.٦‏ . تفسر الطبري « بولاق » ٥۲ ٥۰/۱۳‏ . 
(۸۰) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠٥/٠‏ . 


۴۹ 


اما ا لملائكة والجن فيقول فيهم تعالى : « ويوم بحشرهم جميعا ثم يقول 
للملاتكة آهولاء ایاکم کانوا بعبدون ء قالوا سبحانك انت ولینا من دوټم 
بل کانوا بعبدون الجن اكثرهم بهم مومنون ۰ » ٤۰‏ - ا٤‏ * 

ان الاية الكريمة تضع ايدينا على ان فكرة الحنفاء عن الملالكة ليست هي 
الفكرة الاسلامية تمسها ٠‏ صحيح انهم كانوا بعرفون ال ملالكة بهذا الاسم ولكن 
المسمى به كانوا هم الجن وانما بختلف الملالكة عن الجن بصفات سنحاول ان 
تتبينها فيما بعد ٠»‏ وقد نه السهيلي الى ان الجاهلية لم تكن تعرف جبريل 
ولذلك سالت عنه السيدة خديجة ( رضي الله عنها ) آهل الكتاب عندما آوحي 
الى النبي عليه الصلاة والسلام >١١‏ ء 

والطبري ينقل عن آهل التأويل ان الملائكة هي الجن عندهم : « قال 
آخرون : قال كفار قريش اللاتكة بنات الله وقالوا : الجنة هي الملائكة“ 
وذلك في تفسير قوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة 
انهم لمحضرون » » الصافات ٠ ٠١۸‏ ونقل الآلوسي عن ابن درید : « وکان 
آهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون ٠ ٠»‏ 

واهم ما تصوروه ني الملائكة كو نها انثا وهي نظرة تخالف ما يعرف عند 
اليهود اذ الملاثكة عندهم ذكور ٠١‏ وان كانواعرفوا بنوة ا لملائكة لله فسموهم: 
بنو الوهيم*“ وفكرة بنوة الملالكة واضحة عندهم يصورها القرآن الكريم 
ولا نجد ضرورة للوقوف عندها » 


(۸۱) الروض الانف ٠٥١١/١‏ . 

(۸۲) تفسر الطبري « بولاق » 1٦/۲١‏ . تفسير القرطبي ٥۲/۷‏ في آية 
اخری . 

(۸۳) بلوغ الارب ۴۵۱/۲ . 

۸0) تاربخ المرب قبل الاسلام )1/١‏ . 


r 


ومن اول ما يميز الملانكة عن باقي اصناف الجن الشرف والمحتد ٠‏ تقل 
الطبري عن مجاهد ان كفار قريش فالوا الملالكة بنات الله فسالهم ابو بكر عن 
امهاتها » فقالوا انها بنات سروات الجن “٠(‏ 

ومن صفات الملاتكة الخاصة الطهر والخبر ٠٠١‏ بقول الجاحظ : « فان 
طهر الجنى رتلف ونقى وصار خيرا كله فهو ملك في قول من تاول قوله عز 
ذکره : کان من الجن تفسق عن امر ربه » ٩‏ . 

ولابد من انهم اعتقدوا في ال ملالكة كذلك القرب من الله وان في امكانها 
ان تحقق لهم عنده اكثر مما بحقق باقي انواع الجن ٠‏ 

وكانت اللائكة مصورة في الكعبة رأى النبي عليه الصلاة والسلام 
صورتها في الفتح"*) ء٠‏ فاذا اضفنا الى هذا الحديث قوله تعالى : « افرآيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ٠‏ الكم الذكر وله الانثى ٠‏ »* فمن 
المحتمل ان تكون هذه الاصنام رموزا للملالكة أو انها كانت تحل فيهاا 
الملالكة ٠ء‏ 

فهي اتثی كما تصوروا الملانكة وهي لله آی بناته بزعمهم » وقد روی 
الطبري عن « بعض اهل المعرفة بكلام العرب من اهل البصرة » ان هذه 
الاصنام كانت في جوف الكعبة"*“ ٠‏ وهذا لا يتعارض مع ما يذكرونه من 
اماكن عبادتها الرئيسية في الطائف وقديد ٠١‏ اذ بمكن ان بكون من هذه 
الاصنام نماذج في الكعبة ء٠‏ وهذا ان صح يصور لنا كيفية عبادتهم للملائكة 


. ٩1/۲۲ ٩ تفسر الطبري « بولاق‎ )۸٥( 

۸۷) الکهف ٥۰‏ » الحیوان ۱۹۰/١‏ ونقله الالوني في لوغ الارب ٠۵۱/۲‏ .. 
ويذكر الجاحظ من اصناف الجن عار » ومارد » روح » عفريت 
وغرهم . 

(۸۷) السرة : الروض الانف ۲۷٤/۲‏ » تاريخ مكة ٠٠١/١‏ . 

(۸۵) النجم ۱۹ - ۲١‏ . وانظر تفسر الطبري « بولاق » ۲۲/۲۷ . 

. الصدر السابق‎ ١ 


والجن ٠٠‏ وانها كانت عن طربق الرموز التي تمثلها او تحل فيها » وللملائكة 
صلات بالناس تمتد حتی تشمل اللسب ء فقد رووا عن العرب اعتقادهم بان 
جرهما القبيلة البائدة من أب ملك اهبط من السماء لذنب اقترفه وتزوج من 
الناس ومثلها ذو القرنين وبلقيس ملكة سا وقريب منهم بنو السعلاة من بلي 
عمرو بن پربوع ۰( ۰ 

ولم تكن الجن مقدسة معبودة كلها في تصورهم ء فان منها ما ينتسب 
الى الله بالبنوة أو نحوها من النسب ومنها ما اجترا العرب عليه فقتلوه افرادا 
وقبائل » کالذی بروی عن بني سهم من قرش من انهم حاربوا قبيلة من الجنء 
ذلك ان جنيا حجفقتله فتىسهمي فقتلت به الجن كثيرا من بني سهم وعلتغبرة 
شديدة بمكة ٠۰‏ ثم ان بني سهم ومن معهم من احلافهم وعبيدهم ظهروا على 
الجبال فقتلوا الخنافس والحيات وما اليها فضجت الجن ووسطت قريشا في 
الصلح”“ ٠‏ وذكروا ان حرب بن امية ومرداس بن ابي عامر احرقا غيضة 
يسكنها الجن وازدرعاها ۰ء٠‏ وقد خرجت منھا عند حرقها حیات بیض ۰ء ثم 
ان الجن قتلتهما“ ٠‏ واحتالوا انواع الحيل لدفعماذى الجن ٠١‏ ولملالحلف 
کان من هذه الحيل ٠۰‏ فقد جاء من قول ابي لهب : « يا بني فلان ان هذا 
يدعوكم الى ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم وحلفاءكم من الجن من 
بني مالك بن اقيش »"“ وكانوا اذا قتلوا الثعبان كسروا على رأسه روثة 
أو القوا عليه شيئا من رمادا"“ ء واس-تخدمو! الوانا من التمائم لدفع اذى 
الجن كسن الثعلب » وكعب الارنب ونحو ذلك كثير(") . 


(۹۰) الروض الانف ۸۱/۱ ۰ الحیوان ۱۹۷/٦‏ - ۱۹۸ + بلوغ الارب ۲۲۸/۲ ۔ 

. عن الازرقي‎ ٥/١ تاربخ العرب قبل الاسلام‎ )٩١( 

(۹۲) الاغاني « دار الکتب » ۳۲۱/٦‏ ۲۲۳ » الحيوان ۲.۲/١‏ معاهد 
التنصيص ٠۲/١‏ . 

. ۲٦۴/١ السرة : الروض الانف‎ )٩۲( 

0) القتطف العدد ۲ سنة ٠١‏ ص ٥۸1‏ » من مقالة محمد المويلحي . 

. ٠۲۲/۲ انظر امثال ذلك في نهابة الارب ۱۲۳/۳ وبلوغ الارب‎ )٩٥( 


۳¢ 


اما الاصنام والاوثان فيهمنا في دراستها ان نشير الى ان الكثير منها غير 
مقطوع الصلة بوثنية العراق والشام واليمن » فاللات والعزى وهبل ومناة وود 
وذو الشرى ونسر وغيرها وجدت في النقوش السباية والمعينية والنبطية 
والصفوبة واللحيانية والشمودية ٠‏ وهذا يعني ان هناك صلة بين حتفاء 
الجاهلية وغيرهم من المشركين في الجاهلية القديمة ٠»‏ وان صلة المرب بيا 
حول الجزيرة لا تنحصر في نطاق التأثيرات الكتابية ٠»‏ وهذا بدوره يؤكد 
وجود تأثيرات حضارية اجنبية قديمة الاصول ٠‏ 

وسبق ان ذكرت اختلاف نظرة العرب الى هذه الاصنام عن نظرة الامم 
امحيطة بهم والقبائل البائدة منهم ٠١‏ فلعل هذه الاصنام كانت تنتقل اليهم 
منفردة بحيث ينسى اصلها وكذلك فانها لتعدد مصادرها لا تظل واضحة العلاقة 
بعضها ببعض ء٠‏ وانا اتعرض هنا الى العرب الناطقين بعربية القرآن في 
الجاهلية ٠٠‏ وهم الذين اعنى بدراسة عقيدتهم ٠٠‏ تمهيدا لدراسة شعرهم الذى 
جاء بهذه اللغة ٠‏ وهذه الملاحظة مقيدة بهذا الحد ولا تشمل العرب عامة ه 

وقد عبدت هذه الاصنام على مستوبات مختلفة ٠٠‏ فقد كان من العرب 
من يعبدها لقدرة القوى التي تتصل بها على الشفاعة كما مر بنا ٠‏ وكان فيم 
من بعبدها لذاتها معتقدا ان لها قدرة خاصة بها ٠‏ وهذا المستوى هو الذى 
يعبر عنه القرآن الكريم في مثلقوله تعالى: « يدعو لمن ضره أقرب من تشعهء» 
الحج ۱۳ وقوله تعالی : « ان الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شينا لا بستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ٠‏ » الحج ٠ ۷۳٣‏ 

وبصور هذا المستوى ما روی البخاری عن ابي رجاء العطاردى قال : 
« كنا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القيناه واخذنا الآخر فاذا لم 


() تاریخ العرب قبل الاسلام ٠٠۱.۹۰۱۰۳١۱۰۲ ٤۹۱ ۰ ۸٩ ٩ ۸۷/٥‏ 
۲ رانظره /۸۱ حيث بؤكد هذه الحقيقة . 


Yo 


نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب جئنا بالشاة نحلبها عليه ثم طفنا به ٠»‏ 
ومثله ما جاء عن عبدالرحمن بن جل النهدى قال : «كنا في الجاهلية اذا تحملنا 
حملنا حجرا على بعير فاذا رآينا احسن منه القيناه واخذنا الآخر فاذا سقط عن 
البعير قلنا سقط الهكم فالتمسوا غيره ٠ ٩) ٠٠۰‏ 

وني هذا الصدد بقول الآلوسي : « ومن اسبابه « اى الشرك » ان 
الشياطين تدخل الصنم فتحدثهم وهم لا يشاهدون الشياطين فجهلتهم وسقطتهم 
ظنون ان الصنم تفسه المخاطب وعقلاوّهم يقولون تلك روحانية الاصنام 
وبعضهم بقول انها الملائكة وبعضهم يقول انها العقول المجردة وبعضهم قول 
هي روحانيات الاجرام العلوية وكثير منهم لا يسال عما عهد بل اذا سم 
الخطاب من الصنم اتخذه الها ولا يسأل عما وراء ذلك ء٠‏ » ويذكر المسعودي 
قريبا من ذلك ٩۵‏ . 

وقد لا يكون هذا الكلام في العرب خاصة » الا انه يمثل تفاوت الجماعة 
الوثنية الواحدة في تصور قوى الاصنام وحقيقة الداعي الى عبادتها ٠‏ يؤكد 
ذلك ان ابن الكلبي ينسب عبادة الجن الى بني مليح من خزاعة) ٠‏ 

ومما بلحق بذلك تخصص الاصنام بتاثر معن لكل منها ۰ ویروى من 
ذلك ان قرشا حملت اللات والعزی الى احد* ١٠ء‏ فكانها الهة قوةوحمايةه 


يوكد ذلك ان نساء قف ثقيف قلن عندما هدمت اللات : لت لتبکین دفاع ٠‏ ١ء‏ وهبل 
وذو الخلصة كانا ا عندهما بالازلام ٠١ ١‏ فهما عى صلة بالغيب 
والعدالة ٠‏ 


(7) البخاري : فتح الباري ۸ / ۷٤‏ ء 

. ۸/٥ الاصابة‎ )۷( 

(۹۸) بلوغ الارب ۲۱٦/۲‏ . وربما كان بنقل عن اغاثة اللهفان لابن القيم . 
مروج الذهب )٥/۲‏ . 

. ۴٤ الاصنام ص‎ )۹٩( 

)٠..(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 1۸/٥‏ .. وانظر في اماكن هذه الاصنام 
تفس الطبري « بولاق » ۲۲/۲۷ . 

. ۲۲٣/۲ السية : الروض الانف‎ )۱.١( 

(۲.) الاصنام ۲۲ + ۲۷ . 


۳ 


اما مناة فهي متعلقة بالقدر ٠‏ يقول ابن جني في ذلك : « مناة أسم صنم وهو 
فعله من مناه بمنيه اذا قدره وذلك لا کانوا بعتقدون فیها ۰ ٩٩۳)‏ ۰ 

وجاء في اللسان ان المنى القدر وان المنى والمنية ا موت لأنه قدر » وذكر 
جواد علي ان مناة جاءت مع جد في العهد القديم علمين لالهين ولا كان جد 
يعني ما برغب فيه والحظ الحسن فمناة في مقابل ذلك لما يكره . 

وقد كانت هذه الاصنام توقع بمن يكفر بها عقوبات صارمة « فقد زعمت 
قريش ان زنيرة عميت لكفرها باللات والعزی حین آسلمت(*) » وشتم ضمام 
ابن علبة اللات والعزى في دعوته لقومه لكي يسلموا فخوفوه من البرص 
والجذام والجنون'“» 8 

واهم العبادات عند حنفاء الجاهلية واخطرها الحج الى مكة وقد رأينا انه 
في نظر كثير من المغسرين والنغويين آهم ما كان يميز الحنيف ء٠‏ أو انه هو 
الحنيفية ٠‏ وقد ذكرت الاخبار بيوتا اخرى مثل بيت ذى الخلصة المسمى 
الكعبة اليمانية والكعبة الشامة"“ ورتا وبوانة ٩‏ ووت للعزى 
واللات ومناة وذى الكعبات وسنداد وغيرها ٠"‏ » ومع ذكر هذه البيوت‌فان 
ما نعرفه عنها وعن طريقة التعبد فيها لا ياد ذكر وهي لا تخرج عن ان تکون 
معابد اقيمت لصنم معين ٠‏ في حين ان حج مكة موسم لمبادة الله عندهم ولنا 
على ذلك دلائل : 


(۱.۳) المبهج ص ۲۷ . 

(۱.0) تاربخ العرب قبل الاسلام )1/١‏ . 

. ۷٥۷/۲ الاستيعاب‎ )٠.٥( 

. ۲۳۹/۲ الاستیعاب ۱/.] ۲. السرة : الروض الانف‎ )۱.١( 

(1.۷) البخاري : فتح الباري ٥۷/۸‏ . 

(1.۸) السرة : الروض الانف ۲۸/١‏ »› الاكليل ۸۲/١‏ . 

(۱.۹) طبقات ابن سعد ۱۰۴۳/۱/۱ .۰ 

)۱٠١.(‏ انظر السيرة : الروض ٠ ٦1/١‏ بلوغ الارب ۲۲٦/١‏ › تاريخ المرب قبل 
الالام ٠. ۱۷١ - ۱۷۲/٥‏ 


FY 


ومن ذلك أن المشركين حجوا البيت موسمين لسنتين بعد تطهير الكعبة 
من الاصنام عند الفتح ٠‏ ذلك ان الفتح كان في رمضان من سنة ثمان وحج 
بالناس تلك السنة عتاب بن اسيد) ء 

ثم حج بهم ابو بكر ( رضي الله عنه ) سنة تسع و نودى حينئذ : «لايحجن 
بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عربان » ٠‏ وقرا علي بن ابي طالب ( رضي 
اله عنه ) بما ارسله به النبي عليه الصلاة والسلام من سورة براءة التي بذ 
فيها الاسلام الى الشرك "> ٠‏ ولو كان لحج المشركين علاقة باصنام ممكة 
لتركوا الحج اليها بعد زوال هذه الاصنام » ومن البديهي ان عمرة المشركين 
بمكة لم تنقطع خلال هذه الفترة م 

ومن هذه الدلائل ان المسلمين لم ينقطعوا عن الطواف بالكعبة والحج 
اليها في الفترة المكية بعد البعثة ٠‏ ثم انهم سعوا للعمرة بعد الهجرة وقضوا 
هذه العمرة التي منعوا من اتمامها بعد صلح الحديية ٠٠‏ ومن المهم ان تلاحظ 
ان نص صلح الحديبية لا بتضمن أى شيء يتعلق بكيفية اعتمار المسلمين")ء 
ولو كان في شعائر الحج والعمرة ما يتعلق بالاصنام لما رضي المشركون ان 
يعرضوها للاهانة باعراض المسلمين عنها ٠‏ 

ومن ذلك ما ورد في الصحيح من حديث عمر ( رضي الله عنه ) انه نذر 
في الجاهلية ان يعتكف بالكعبة ليلة وقد أمره النبي عليه الصلاة وا لسلام ان 
يفي بنذره*“ ٠‏ وقد كان النبي صلى اله عليه وسلم بتأكد من نذور الجاهلية 
ولا يقبل منها ما كان على صلة بالاصنام(٠٠›‏ . 


)١١١(‏ المحبر ١١‏ وانظر تاربخ ابن الاثر ۱۹١ › ۱١1/۲‏ . والسرة : الروض 
الانف ۲/ 

(1۱۲) البخاري : فتح الباري ۷/۸ › مسلم : النووي ۱١١/۹‏ › تفسر 
الطبري « بولاق » ۱۰/]) + 5۲ ۰ ۷٠ ۰٥٩‏ . 

. ٠٠١ مغازى الواقدي‎ > ٠٠٠ » ۲۳١/۲ السيرة : الروض الانف‎ )۱١١( 

(۱0) البخاري : فتح الباري ۲۲۱/۲ ۰ ۲۲۸ . مسلم : النووي ۱۲۲/۱١‏ . 


)١٠١(‏ انظر سؤاله عليه السلام عن نذر كريم بن سفيان الثقفي في اسد 
سس 


۳۸ 


وهذا كله بجلنا اقرب الى قبول ما ورى من تلبيات القبائل المختلفة في 
الجاهلية ٠٠‏ وهى وان كانت تلبيات بظهر فيها الشرك الا انها تلبيات موجهة 
الى اله تدعوه وتضرع اليه » ومنها تلبية قريش : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك 
لا شريك لك ٠‏ الا شريك هو لك ٠‏ تملكه وما ملك ٠‏ » ومنها تلبية من نسك 
للعزى : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك وسعديك ٠‏ ما احبنا اليك ٠ ٠» ٠‏ 
ویروی ابن حبيب اكثر من عشرين تلبية مشابهة ٠‏ 

ولا حاجة بنا الى تفصيل القول في الحج فهو عبادة معروفة ٠١‏ غير اننا 
نشير الى الفروق القبلية التي ظهرت في ممارستها » فقد كانت قريش والحمس 
عامة لا يقفون بعرفة ولا يخرجون من الحرم" ٠‏ وكانت الاوس والخزرج 
وغسان لا تطوف بالصفا والمروة ويبدو ان ذلك علاقة بمناة التى ينسكون 
اليا“ ء وهذا يعني ان قريشا لم تكن تفرض على العرب طريقة واحدة 
ي الحج ٠‏ 

وعرفت قريش عبادة اخرى هي صوم يوم عاشوراء ٠‏ وهو اليوم الذى 
كانت الكعبة تكسى فيه ٠٠‏ وقد روى ان النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يصومه مع قومه ثم صامه وآمر بصيامه فالمدينة عندما رآى‌اليهود بصومونهء 
ويبدو ان هذه العبادة مما أخذ عن اليهود ء٠‏ ولكننا لا نعلم شينا عن اتتشار 
هذه العبادة في غير قريش ء وربما كانت معروفة عند الاوس والخزرج لانم 
اقرب الى اليهود ٠٠‏ هذا اذا صح ان هذه العبادة بهودية المصدر ١١‏ ء 


الغابة ۲٠۲/۲‏ والاصابة ۲٠٦/١‏ وذكر ابن حجر ان احمد والبفوى 
اخرجا حديث كريم .. وانظر : النهابة في غريب الحديث ٩۸/۲‏ . في 
رقية عرضها جابر عليه صلى الله عليه وسلم . 

۱۷) الاصنام ص ۷ . المحبر ص ۴۳۱۱ ٠٠٣‏ . 

)1١۷(‏ البداية والنهاية ٠.٠/۲‏ » بلوغ الارب ۲۸۹/۲ .. وسيأتي الحديث عن 
الحمس بالتفصيل . 

(۱۱۸) تفسير الطبري « العارف » ۲۳۰/۲ وما بعدها . مسلم : النووي 
۹ 1 . 

>» ٠٠٠/۲ انظر احاديث صيام عاشوراء في البخاري : فتح الباري‎ )۱۱۹١( 
›۲۰۰/6٤ وفتح الباري‎ . ٠١ ٠۹ ٠ ٦) ]/۸ مسبلم : النووي‎ ٠» ۲٤ 
۰ ۲۸۸/۲ بلوغ الازب‎ 

۳ 


وعرفت قرش التحنث بواسطة الخلوة ء٠‏ والتحنث يعني التكفير عن 
الذنب والخروج من الاثم ۰ وقد روی ان عبدالمطلب هو الذي سن التحنث 
وان المتالهين أخذوا ذلك عنه وقد كان النبى بتحنث قبل البعثة بالخلوة في 
حراء ٩۳‏ ء ولا نعلم على وجه يقيني لون العبادة التي يمارسها المتحنث في 
خلوته ء٠‏ ومن المحتمل ان بكون التحنث تقليدا لرهبانية النصارى ٠٠‏ ولعل 
ذلك هو الذي سبب اختلاف الروايات في طريقة تعبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خلوته بحراء قبل مبعثه : أكان يتعبد على شرع سابق أم بالهام 
على الوحي ٠‏ 

ومن طقوس العبادة المشركة وتقاليدها التي لا يشك فيها اللذور 
والقرابين ء٠‏ واخطرها النذور والقرابين البشرية ء٠‏ 

والقرآن الكريم يبرجع بعض قتل الاولاد الى الفقر واللق : فيقول تعالى : 
« ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ٠‏ » الاسراء ۰۴ ولکنه شیر في موضع 
آخر الى صلة هذا القتل بالدين والعبادة عندهم ٠‏ بقول تعالى : « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قنل اولادهم شركاؤهم ليردوهم ولیلبسوا عليهم دنهم ۰» 
الانعام ٠ ٠۴۷‏ وجاء تفسير ذلك بانه اشارة الى الوآد وان الشركاءهم المسة 
الشرك أو رجال الدين والكهان أو الشياطين ء٠‏ واعتبر اشارة الى مثل نذر 
عبدالمطلب في قصة فداء عبداثه آبي النبي عليه الصلاة والسلام ."فقتل 
الاولاد على هذا له علاقة بالدين عندهم يصورها القرآن الكريم بقوله تعالى 
زين ٠‏ واقل ما بقال في فهم ذلك ان الدين ورجاله لم بحاربو! هذه العبادة بل 
وقفوا بشجعو نها ويزينو نها وجاءتنا من مصادر « كلاسيكية » اخبار في التقرب 
بالبشر من العزى خاصة ء٠‏ فيذكر بركوبيوس « القرن السادس » ان ملك 


)٠۲١(‏ انظر في معنى التحنث النهاية في غريب الحديث ۲٠٤/١‏ › الفاق 
0۰/1 » وانظر ف قحنث النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباري 
۲ »+ السيرة : الروض الانف ٠٠١١/١‏ . 


. ٩۱/۷ تفسر القرطبي‎ . ۲۲/۸ ٩ تفسي الطبري « بولاق‎ )۱۲١( 
¢ 


الحيرة تقرب بابن الملك الغساني الذى هزمه للعزى ويذكر نيلوس ان جماعة 
من البدو اخذوا ابنه ليذبحوه للزهرة - العزى ‏ ولکنهم ناموا حتى طلعت 
الشمس وفات وقت تقريب القربان فاطلقوا الغلام ٠٠‏ وجاء في بعض تواريخ 
السربان ان ملك الحيرة تقرب الى العزى بجماعة من الراهبات ٠٠‏ ويرى نولدكه 
ان الغريين رمز للعزى وان ما تناقله الرواة عن بومي البؤس والنعيم هو في 


تصور املاقا مباشرا ٠١‏ واغلب الظن ان الفقراء والاغنياء كانوا يضحون بابنالهم 
لترضى عنهم آلهتهم فتمنحهم المال ان كانوا فقراء ٠٠‏ ولتبارك فيما يملكون 
وتزید فيه ان كانوا أغنياء ٠٠‏ ومن الطبيعي ان يزيد الفقراء من هذه النذور 
لانهم اكثر احساسا بالحاجة الى عالف الالهة ء 

والتضحية بالابناء لم تكن محصورة في قبائل قليلة » فقد ورد فيالصحيح 
ان زید بن عمر بن تفيل - وهو عدوى قرشي كان يحيى المووؤدة على النحو 
الذى اشتهر عن جد الفرزدق"'٠‏ ء وهذ؛ يدل على ان الوأد عرف في مكة 
على الاغلب ء٠‏ ويدل على انه ظل معروفا حتى جاء الاسلام ٠٠‏ لقرب عهد زيد 
من الاسلام ٠‏ وكانت عادة الوآد معروفة كذلك عند الاوس والخزرج في يثرب 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم في العقبة الاولى علىبيعة النساءومنها 
الا بقتلوا اولادهم ۰ء وهي بيعة النساء المذكورة ف القرآن الكر ي٠٠‏ ٍ3 
واستفتت امرأة ابن عمر وان عباس ومروان بن الحكم في نذر لها من هذا 
النوع“"“ ولعله كان منها في الجاهلية ٠٠‏ وقد يكون من آثار الجاهلية 


(۱۲۲) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠.۲/١‏ . النصرانية وادابها ٠١ ٠ ۱١/١‏ س 
۱ امراء غسان ص ۱۸ . 

(۱۲۳) البخاري : فتح الباري ۱۱٤/۷‏ . ویذکر ابن حجر ان ابن اسحق 
والفاكهي والنسائي وغيرهم رووا الحديث . 

(۱۲0) المتحنة ٠١‏ . وانظر فيها تفس الطبري « بولاق » ٥/۲۸‏ : وانظر خبر 
البيعة في تاريخ الطبري ٠٠٦/۲‏ + والبخاري : فتح الباري ٠۷١/۷‏ . 
ويرجح ابن حجر ان ذلك كان بعد الفتح وليس في العقبة . 

)۱۲١(‏ تاریخ الطبري ۲۳۹/۲ . ويذكر ان ابن عمر لم يفتها بشيء . وان ابن 
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التي تخلفت في البدو وبقيت في المناطق القاصية عن التأثير الاسلامي ٠‏ ويذكر 
ابن حبيب ان الطلس كانوا لا دون وهو خبر يؤكد صلة الوآد بالدين ٠‏ 
لأن الطلس عنده بين الحمس والحلة وهي كلها تقاسيم دينية والطلس عنده 
اهل اليمن بالدرجة الاولى""' ١ء‏ وقد يكون خبر ابن حبيب صحيحا اذ لم 
اجد ذكرا لهذا اللون من الضحابا عند من تعرضوا لنقوش اليمن وتاربخه ٠‏ 
٠‏ وكانوا ينذرون أولادهم ويقفونهم على عبادة الاصنام ٠١‏ فقد جاء ان آم 
المغيرة جدة النبي عليه الصلاة و!لسلام دفعت ابنها الى مناف الصنم فغلب عليه 
اسم عبد مناف(۳٩)‏ ۰ وجاء ان ام تميم بن مر نذرت ان تعلق صوفة برأس 
الآين الذى يعيش لها وان تجعله ربيطا للكعبة ٠‏ وني خبر انها ربطته بالكعبة 
بالفعل*"“ ء ولعل للاعلام المركبة من اسماء الآلهة علاقة بهذه النذور ٠‏ 
ومن النذور والقرابين الحيوانية ما ذكره القرآن الكريم والحديث 
E LS OT OR‏ 5 
فالبحيرة من الابل ما يمنع دره للطواغيت وتعلم بشق اذنها » والسائبة كما 
يبدو لون من وقف البهام ا تترك وما بصحبها من 
ذكر يولد معها وذلك شكرا لعدد معين من الاناث ولدته امها » والحامى الفحل 
من الابل يعفى من الضراب بعد مدة معلومة يرضوتها(" ٠‏ 


عباس افتاها بأن تفتدى ابنها بمائة بعر قياسا على فدية عبدالله بن 
عبدالمطلب . وافتاها مروان بأن نذرها باطل لا يجب به ثيء . فأخذت 
بفتواه . 

۷ المحبر ص ۱۸١‏ . 

(۲۷) الروض الانف ٦/١‏ . تاريخ الطبري ۲٠٠۲/۲‏ . 

(۱۲۸) الروض الانف ۸٥/۱‏ . 

. 1.۳ الائدة‎ )١ 

(.1۳) البخاري ]1./٩‏ : قال عليه الصلاة والسلام : «لا فرع ولا عتيرة» . 

)۱۴١(‏ انظر هذا التفسر وغره في تفسي الطبري « بولاق » ٠٦/۷‏ . تفسم 
القرطبي ۲۳/۱ . ٠‏ 
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والفرع اول النتاج يبح للؤلهة والعتيرة ذبيحة رجب" ٠‏ ويرو 
الطلبري في كيفية التقرب بالحيوان انهم كانوا يضربونها حتى تموت أو 
بخنقونها ٠٠‏ وهى المنخنقة والموقوذة التى نهى عنهاا""“ ٠‏ وكانوا بلطخون 
النصب حول الكعبة بالدم ويعلقون عليها اللحم وربما أراقو! الدماء على 
الصنم نفسه ۰ بقول عمرو بن عبدالجن0"٩‏ : 
اما ودماء مائرات تخالهما عى قلة العزى أو النسر عندما 
لقد هز“ مني عامر يوم لعلع حساما اذا لاقى الضريبة صما 
وبقول زهیر یصف بازا اصطبغ بدم فریسته(*"٩‏ : 
فزل عنها واوفى رأس مرقبة كمنصب العتر دى رآسه النسك 
وذكروا للعزى مذبحا اسموه غبعْب العزى ٠"‏ وجاء في الحديث الشريف 
النهي عن ان يمس رآس الوليد بدم العقيقة("'“ ولعل لذلك صلة بالقرابين 
وطريقة التقرب بها ء كذلك جاء في الصحيح النهي عن صبر البهائي٠ ٠.‏ 
وهذه اشارة الى طرقهم في القربان ء 
وببدو انهم كانوا بحسبون ان الالهة تنتفع بالضحية ماديا ء٠‏ فقد روى 
انهم لم يکو نوا بأكلون من اضاحيهم » وذلك في تفسیر قوله تعالی : « فاذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لکم لعلكم 
تشکرون » لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ناله التقوی منكم ۰۰ » 
الحج ٣۷-۴۳۹‏ ء٠‏ 
(۲۲) فتح الباري 1./۹] . 
(۱۳۳) تفس الطبري « المعارف » )٠  )٤/٦‏ . تفس آية المالدة ۲ . 
١‏ الحماسة البصرية ۸٠/١‏ ء 
)1۳١(‏ مختار الشمر الجاهلي ص ٠٠٤‏ . 
۷ الاصنام ص ۱۸ . 
(۱۳۷) اسد الغابة ۲۱۳/۲ . 
۱۸) مسلم : النووي ۱۰۷/۱۳ ۱۰۹ .۰ 


ويرو الطبري عن ابن جربح ان الآية نزلت لأن المسلمين ارادوا ان 
بمظموا البيت كما كان يعظم في الجاهلية وذلك بدماء الاضاحي"“ 2 

وجاء-في القرآن الكريم انهم كانوا بحرمون بعض الحيوان على اللساء 
خاضة » قال تعالى : « وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء ٠‏ » الالام ٠ ٠۳۹‏ 
وينقل الطبري أقوالا في ذلك ومنها انهم كانوا بحرمون اجنة السوائب ولبنها 
والوصائل وغيرها على النساء وانرجال ان كانت اناثا ء وعلى النساء وحدهن 
ان کانت ذکوزا » ویشت رکون في أكل الجنين امین( ٠‏ 

وشملت النذور الزرع*٠‏ » ويروى ابن الكلبي ان بطنا من خولان 
هم الذین کانوا بقسمون له تعالی وللشرکاء نصیباً من حرثھ مء وقد سخر 
ضښحانه وتعالی من تساهلهم في نصیبه وتشددهم في نصيب الشركاء ٠‏ 

والصلاة من عباداتهم التي عرفوها ء قال تعالى : « وما كان صلاتهم 
عند البيت الا مكاء وتصدية » الاتمال ۴١‏ ء وقال ابن عباس في تفسير 
الآية : « كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون فكان ذلك 
عبادة. في ظنهم » ء ويقول سعید بن جير انهم کانوا يمکون نحو آي 
قبيس ٠ ٠‏ واشتهر قيس بن مخرمة بن المطلب بصفيره : « وكان شديد 
الصفير .يصفر عند البيت فيسمع صوته من حراء »“ويمكن اذيكون ذلك 
من صلاتهم ۰ وآوصی النبي صلى .الله عليه وسلم امرأة من ثقيف اسلمت على 
غير علم من قومها فقال لها : « لا تعبدي طاغيتهم ولا تصلي اليها قالت اذن 
يقشلوتني ٠‏ فقال : اذا جاءوك فقولي ربي رب هذه الطاغية ٠‏ ووليها ظهرك 


. ۱۱۹/۱۷ ۰ ٤۸/٦ ٩ تفتتير الطبري 7 بولاقا‎ )۱۳١ 

. ۲۵٥/۸ ٩ تفسر الطبري « بولاق‎ )۱۲١( 

(11) الانعام 1۳١‏ . وانظر تفسير الطبري « بولاق » ۳۰/۸ . 
)۱٤۴۲(‏ الاصنام ص )] . 

. ٠١۷/۹ ٩ تفسر القرطبي ۷/.] والطبري « بولاق‎ )۱٤۲( 
. ٠٠٠/١ الاصابة‎ › ۲۲٠/۲ اسد الغابة‎ )۱٤١( 
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اذا صليت ٠*١‏ » ومن غير المحتمل ان تقق الصلاة عندهم على المعنى 
اللغوى ء٠‏ وهو الدعاء » اذ نلاحظ أعمالا وطقوساً معينة كالصفير والتصفيق 
والتوجه نحو الصنم فيما سبق من أخبارها ٠‏ ولكننا لا نملك وصفا حقيقيا 
لهذه العبادة عندهم ۰ 

۲ - المجوسية 

لم تنتشر المجوسية بين العرب وبقيت آثارها في الحدود الفردية ١ء‏ 
وا مورخون يذكرون انها عرفت في تميم على قلة ٠٠‏ ويذكرون ان زرارة وابنيه 
لفيطا وحاجبا والاقرع بن حابس تمجسوا ٠۰‏ ویذکرون ان حاجب بن زرارة 
تمجس فتزوج ابنته ٹم ندم وارتد عن المجوسة) ٠‏ 

ويذكر المّرخون جماعات مجوسية أخذ منها المسلمون الجزية في مناطق 
ظن ان الفرس وصلوها أما حكاماً أو جاليات ٠٠‏ ومن هذه الماطق 
لمن“ والبحر س ٠‏ 4 وهر ٩+0‏ وعمان(*) * ویری جواد علي ان 
أكثر هولاء المجوس من الفرس ء٠‏ نقلوا معهم دينهم وعباداتهم وعلل ققلة 
اتنشار المجوسية في العرب بعدم رغبة الفرس في التبشير بدينهم ونشره*٠ء‏ 

والجوسية ذكرت في القرآن الكريم ٠‏ ٠ء‏ كذلك اشر القرآن 
الكريم الى التنويه بعامة ٠١‏ قال تصالى : « وقال الله لاتتخذوا إلهين اثنين 
إتما هو إله واحد فایاي فارهبون » النحل ١ه‏ ء وجاء في تفس السورة 


٠ ۸۲/۸ والاصابة‎ ٠٤/٥ ترجمة رقيقة الثقفية في اسد الغابة‎ )٠٤١( 

)۱٤١(‏ جمهرة انساب المرب ص ۱] » بلوغ الارب ۲۲۲/۱ - ٠۲٠١‏ . اسد 
الغابة ۲۲۳/۵ . 

. ۷۲ الخراج لابن آدم القرشي ص‎ )۱٤۷( 

. ٠٥١/۲ تاریخ ابن الائے‎ ۰ ۸٩ فتوح البلدان ص‎ )۱٤۸( 

. » اسباب النزول ص ۱۲۸ « الواحدى‎ . ٩۱ ٩۰ فتوح البلدان‎ )۱٤۹( 

(۱۰) تاریخ ابن الاثر ٠١۷/۲‏ . 

. ۲۸۹ ۲۸٤/٦ تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )۱١۱( 

.١۷جحلا‎ )1۲( 
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قوله تعالی : « فاذا قرآت القرآن فاستعذ باش من الشيطان الرجيم ‏ اثه ليس 
له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكتلون ٠‏ إتما سلطانه على الذين 
توتو نه والذين هم به مش ركون » النحل ٩۸‏ ء ولم يصرح الطبري في تفسير 
اشارة القرآن الكريم واعتبر القرطبي الاشارة تمي للشرك عامة وقال انه 
جرى استعمال الاثنين لانهما أدنى العدد ولم بقصد اللفظ خاصة"*٠ ٠‏ 
وکثرت آقوالهم في عود الضمیر في قوله تعالى : « بتولونه ٩۲)‏ ۰ 

ومع ذلك بروى الطبري والقرطبي ان من الجاهليين من كان يقول 
بان اله سبحانه وابليس اخوان ٠‏ فينقل القرطبي عن ابن الكلبي انه قال : 
تزلت في الزنادقة قالوا ان الله وابليس اخوان ٠‏ فال خالق الناس والدواب 
وابليس خالق الجان والسباع والعقارب ويقرب هذا من قول المجوس ٠*۲‏ 
ولم يحددوا الاشخاص آو الجماعة العربية التي قالت هذا وان صح ان هذا 
القول جاهلي فهو يدل على لون من الثنوية والمعرفة بها ٠‏ ويؤكد هذه المعرفة 
ما يذكر من حرص قريش على اتنصار المرس على الروم فقد شعروا ام 
أقرب الى شركهم ٠‏ ومن أعجب ما يذكر عن علاقة قريش الدينية بالفرس ان 
الفرس أرسلوا بعلمون المشركين كيف بجادلون المسسلمين في الميتة"٠)‏ ء٠‏ 
ويزيد الواحدي انهم كانوا أولياء للفرس وكانوا يكاتبونهم ء٠‏ ولكن ذلك 
فيما ببدو لم بتجاوز تبادل الرآي الى اعتناق المجوسية ٠‏ 

٣‏ - الزندقة 

يذكر ابن قتيبة وابن حبيب والمقدسي وابو العلاء المعري ان الزندقة 
کانت في قریش وانها شلت جماعة من أخطر رجالهما المعاصرين 


. ۱٠۲/۱۰ والقرطبي‎ . ۸/٠۲ » تفسر الطبري « بولاق‎ )٠١۳( 
. ۱۷١/۱١ والقرطبي‎ . ١١١۷ - ۱١١/١۲ » تفسر الطبري « بولاق‎ )٠١١( 
. ٥۲/۷ القرطبي‎ + 11/۲١ » تفس الطبري « بولاق‎ )٠٠١( 

٠ ۷۹ اسباب النزول للواحدی ص‎ )۱١( 
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للاسلام ۰ء وهم کما یقول ابن حبيب آبو سفيان بن حرب وعقبة بن آبي 
معيط وابي بن خلف الجمحي والنضر بن الحارث ومنبه ونبيه ابنا الحجاج 
السهميان والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة ٠‏ ويققول ابن حبيب الهم 
تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة ٠١‏ 

ويرى الآلوسى*٠‏ ان الزندقة في استعمال ابن قتيبة - الذي تقل 
قوله - تعني الثنوية أو القول بالنور والظلمة ٠ءء‏ واستدل بان فكرة انكار 
الربوبية والبعث كانت شائعة في العرب فهم لا يحتاجون الى تعلمها من الحيرة 
أو غيرها ء وبعض ما بقوله الآلوسي صحيح ء٠‏ ولكن ابن قتيبة لا يىكن 
ان يقصد بعبارته المجوسية والثنوية لأنه لو آراد ذلك لذكر مجوس قريش 
مع مجوس تمیم ٠۰‏ وكذلك الامر في حديث ابن حبيب والمقدسي ء٠‏ يقول 
الاخير : « وكانت الزندقة والتعطيل في قرش والزدكية وا مجوسة في 
تميم ٠١‏ الخ » يضاف الى ذلك غرابة آخذ المجوسية من نصارى الحيرة 
المذکورین في کلام ابن حبیب ۰ 

والذي آتصوره ان القول بزندقة موجودة في قرش جاء من ملاحظة 
تشابه لبعض الاقوال المنسوبة الى رجال منهم في حرب الاسلام ٠‏ تشايها 
مع آفکار زنادقة العصور الاسلامية ء والمرزباني بروي عن اين طباطبا عن 
مؤدبه ابي سعيد محمد بن هبيرة الاسدي في قول زهير : 

ريت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطيء يعمر فهرم 

« انه كان يسمع المشايخ بقولون : هذا بيت زندقة » وبعيد من أبياته 

التي يقول في بعضها : 


)٠١۷(‏ نقل . الالوسي في بلوغ الارب قول ابن قتيبة ۳۲۲/۱ › ۲۸۸/۲ . المحبر 
ص ٠ ٠١١‏ البدء والتاريخ ۳٠/۲‏ . رسالة الغفران ص ٠٠۲‏ . وذكر 
ذلك عن بعض العلماء ورجحه والنزاع والتخاصم ص ۲۲ اقتصر على 
زندقة ابي سفيان . 
)۱٥۸(‏ قبل د . جواد علي راي الالوسي : تاربخ العرب قبل الاسلام ۲۸۷/٦‏ 
AA‏ ۰ 
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يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر لوم الحساب أو يعجل فينقم ٠*0»‏ 

ومن الواضح ان الزندقة بالنسبة لزهير ليست خبرا روى عنه وانما هي 
نتيجة توصلوا اليها من رآى زهير في الموت وذهابه الى انه يجري على غير 
منطق ء٠‏ وهذه فكرة عرفوها لزنادقة عصرهم ٠‏ 

سبيلنا اذن الى معرفة زندقة الجاهلية هي هذه السبيل تمسها ٠٠‏ وذلك 
بآن ندرس الاقوال المنسوبة الى هولاء الزنادقة » والنضر بن الحارث آم 
هذه الجماعة لاتجاهه الى الجدل في حرب الاسلام ء٠‏ ولكثرة ما وردنا من 
آخباره في ذلك » 

رووا آنه تعلم القصص الفارسي وغيره في الحيرة"٠‏ - وهي المصدر 
الذي ذكره ابن حبيب لزندقة قريش - فكان يقص ويزعم انه آحسن قصصاً 
من القرآن الكريم ١ء٠‏ وكان بقول : انما ياتيكم محمد باساطير الأولين وانه 
عليه الصلاة والسلام بستعين بجبر غلام الاسود بن المطلب وعداس غلام 
شيبة بن ربيعة" ٠‏ وكان هو وعقبة بن أبي معيط اللذين ذهبا الى يشرب 
لياتيا باسئلة بهودية يمتحن بها النبي عليه الصلاة والسلام*""“ وذلك اتكار 
منه لامكان الايحاء الى البشر ٠١‏ وعنده ان قصص القرآن الكريم والقصص 
الفارسي وقصص التوراة سواء ليس منه شيء أحسن من شيء ٠‏ 

وقالوا انه نزل فيه ما فيه ذكر الاساطير من الآيات الكريمة") ٠ء‏ 
وقسم من هذه الآيات تعلق بالآخرة""" ٠٠١‏ فالبعث والحساب عنده من 
الاساطير ۰۰ وهو کیا بظهر من هذه الآبات ستخف بحدث الاسلام عن 


(۱۹) الموشح ص 1۲-٦۱‏ . 

. ۱۹۷ الروض الانف ۱۸۸/۱ › الواحدی‎ . ٠١۱/٩ تفر الطبري‎ )۱٦.( 
. ٠۲١/١ انساب الاشراف‎ )۱٦١( 

. ٠۲۷/۱١ » تفسير الطبري « بولاق‎ . ۲۲٠١ ۰ ۱۹۰/۱ الروض الانف‎ )۱٦۲( 
. ۱۴۷/١۸ » تفسي الطبري « بولاق‎ . ۱۸۸/١ السيرة : الروض الانف‎ )۱۹۳( 
. سنتعرض لهذا في الحديث عن عقائدهم فيما بعد اموت‎ )٥( 
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الآخرة وباساطير الاولين كذلك ٠‏ فهو يربط بين الائنين ليس على سسبيل 
المدح كما هو واضح ء٠‏ وفكرة انكار البعث من زندقته ء٠‏ وقد كانت هذه 
الفكرة تدفعه الى مادية وتلذذ حسي يراه أهم من آي شيء ٠١‏ فقد قالوا انه 
آنزل فيه قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن 
سبیل اله » لقمان ٠ ٩‏ فعن ابن عباس قال : « نزات في النضر بن الحارث 
اشترى قينة وكان لا يسمع بأحد بريد الاسام الا“ اطق به الى قينته فيقول: 
اطعميه واسقيه وغنيه »> هذا خير مما يدعوك اليه محمد من الصلاة والصيام 
وان تقاتل بین يديه فنزلت ۰ء ٩(۲‏ وهذا الطابع المادي أيضاً من زندقته ۰ 

وبحتمل ان النضر كان بشك في الالوهة ذاتها""“ ٠‏ فقد رووا انه آنزل 
فيه قوله تعالی : « ومن الناس من بجادل ف الله بغیر علم » لقمان ۲ ء وقال 
النبي عليه السلام حين أمر بقتله ورفض الابقاء علبه : « انه کان بقول ف الله 
ورسوله ما بقول ٩۱۷۲‏ ۰ 

ليس غرببا اذن ان بعتبر النضر وأمثاله زنادقة عند ابن قتيبة واين حبيب 
وغيرهما وان بتصور ابن حبيب ان مصدر هذه الافكار هو األحيرة حيث 
الفرس والنصارى الذين بعتسدون على الفلسفة اليونانية ويدرسوهها ٠٠‏ 
ومنهم النساطرة(*) . 

ولا يمكن ان ندرس أفكار هذه الجماعة كلها لقلة ما ورد عنها ولم 
بتجه أفرادها الى الجدل اتجاه النضر ٠ “٠‏ ونحن نعتبرها مجموعة من الافراد 


/١ ؛ اسباب النزول ۱۹۸ » انساب الاشراف‎ ٩۱۲ لباب النقول ص‎ )۱٦۰( 
160 

۷ اسباب النزول ٥٥١‏ › انساب الاشراف ٠۲١/١‏ . 

(۱۹۷) انساب الاشراف ٠۲١/١‏ . وجاء في نفس الصفحة .. بقول في كتاب 


الله ورسوله . 
(۸) تاريخ العرب قبل الاسلام ۷٤/٦‏ .. وبذكر اهتمامهم بفلسفة ارسطو 
ونشرها . 


)٩(‏ جاء فی انساب الاشراف ۱۲۲/۱ انه کان خطيب القوم .. وجاء في قفسير 
القرطبي انه انزل فيه قوله تعالى : ٥/١١‏ : « وكان الانسان اكثر شيء 

جدلا . » الكهف . 
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لم يجمعها نظام أو اتفاق غير حرب الاسلام ٠‏ ولكننا نستطيع ان تمهم على 
آساس ما قدمناه من آفكار أحدها ان بعض ما يرد في القرآن الكريم من‌افكار 
الجاهلية انما هو من آفكار هذه الجماعة خاصة ء لا المشركين عامة ٠‏ من ذلك 
قولهم للنبي صلى اله عليه وسلم كما حكى القرآن عنهم في جملة ما طلبوه من 
الآمات ليؤمنوا : « أو تأتي بالله والملالكة قبيلا » الاسراء ۹۲ ٠‏ فهذا 
قول ملحد وليس من قول شاك في الرسالة » ومثل قولهم كما حكى القرآن 
الكريم : « وقالوا ما هي الا" حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا الاّ 
الدهر » الجاثية ٠٤‏ ء والمفسرون بعتبرون هذا القول من آقوال الدهرية 
والزنادقة ٠٠‏ وهو فيما بتعلق بالدهر يعم أهل الجاهلية تقرياً ٠‏ ولكنهم لم 
يذهبوا الى انكار الآخرة والتوقف عند الحياة الدنا ٠٠‏ وكذلك فان الدهر 
عند الغالبية هو القدر ولكنه عندهم كما تمثله الآية الكريمة فكرة تعارض 
الاعتقاد بأن الته تعالى هو المهيسن على حياة الناس(" ء 
والى هؤلاء فيما ظن ينسب القرآن الكريم القول بعبث الحياة وفوضى 
الكون ٠‏ فما يلاحظ انه تعالى يضع في مقابل اتكار البعث كونه خلق الخلق 
بالعدل والحق ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 
« وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ٠‏ ذلك ظن الذين كفروافويل 
للذين كفروا من النار ٠ ٠"٠»‏ وقوله عز وجل : « وما خلقنا السماء والارض 
وما بینهما لاعبین لو اردنا ان تتخذ اھوا لاتخذناه من لدنا انا کنا فاعلین ۰ بل 
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولم الويل مسا 
تصفون ۰»""“ وقوله تعالی : « أفحسبتم تما خلقناكم عبشا وانكم الينا 


(.۷) سياتي تفصيل ذلك : وبقول تعالى قبل هذه الابة : « افرابت من اتخذ 
الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على پصره 
غشاوة فمن بهديه من بعد الله افلا تذكرون . » الجاثية ۲۴ . 

. ٩۷/۲۴ » تفسر الطبري « بولاق‎ ٠ ۲۷ سورة ص‎ )۱۷١( 

(۷۷) الانبياء 1١‏ › تفسرر الطبري « بولاق » ۸/۱۷ . 
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لا ترجعون ۰ »۳ وقوله تعالی : « وما خلقنا السموات والارض وسا 
بينهما لاعبين ٠‏ ما خلقناهما الا" بالحق ولكن اکثرهم لا یعلمون ۰ ٩۲‏ 
وقوله تعالى : « او لم يتفكروا في اتمسهم ما خلق الله السموات والارض وما 
بینهما الا بالحق واجل مسمی وان كثيرا من الناس بلقاء ربمم لكافرون ۰ » 
الروم ۸ * 

فهذا كله لا يترك في النفس شكا في ان رفضهم للبعث اراهم الحياة بلا 
مبرر وبلا منطق مفهوم عندهم ٠‏ وهي فكرة من اخطر افكارهم ٠۰‏ واكثرها 
اتتشارا في الجماعة المفكرة منهم كما سنرى عند دراستنا للشعر ٠١‏ 

وقد حاول بعض الباحثين التماس ديانات اخرى عند العرب كالطوطمية 
وعبادة السلف وهي عقائد لم يعلروا منها الا على آثار لا تقبل على نحو يقينيء 
ولو صح أنها وجدت عندهم فهي من المندثر الذى لا يتعلق بالجاهلية التي 

۰۰ ٩۱٩ ندرسها(‎ 

اهل الکتاب : 

٤‏ - اليهودية 
لم بجد المورخون لليهود ني البلاد العربية في غير المصادر العربية الا قليلا 
من المعلومات التي تتعلق بالصراع بينهم وبين نصارى نجران ء والمواطن التي 
ذكرتها المصادر العربية لليهود هي البمن وبثرب وخيبر وفدك ووادى القرى 

وتيماء والطائف وتبوك ومقنا والبحرين وهجر ١'0‏ ء 


(۱۷۳) المؤمنون ٠٠١‏ › تفسر الطبري « بولاق » ٠۰/۱۸‏ . 

0 الدخان ۳۸ ؛ تفسر الطبري « بولاق » ۷٩/۲١‏ - ۷۷ . 

. ۲٢ ۰ ۲۲/۰ تاریخ المرب قبل الاسلام‎ )۱۷٥( 

(۷۷) فتوح البلدان ص ٩١ ٩۰ ۰۷۱ ۰ ٩۷ » ۷ ٤ ٤۲‏ . تاريخ الطبري : 
4/۲ ۱۰۱۵ . تاریخ ابن الاثر ۱۲۷/۲ ۰ ٠١١۲‏ . وانةر تاربخ العرب 
قبل الاسلام ٠١١ » ٠١۲/١‏ وما بعدها . 
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وروی ابو الفرج في كيفية دخول اليهود في الجزيرة العربية ان ذلك كان 
على عهد موسى عليه الصلاة والسلام ٠١‏ فقد بعث جيشا منهم الى العماليق 
بيثرب وامر الا" بستبقوا منهم احدا ولكنهم ابقوا على فتى اعجبهم وعادوا بعد 
وفاة موسى عليه السلام فرفض يهود الشام ان بقبلوهم لمعصيتهم أمر موسى 
عليه السلام ٠‏ فعاد هذا الجيش واستوطن بيثرب ء٠‏ ثم ان قريظة والنضير 
جاءوا الى شرب بعد ان تغلبت الروم على اليهود في الشام ٠١‏ والخبر يذكر 
هجرتین بهودیتین کما نری ٩‏ ۰ 

والهجرة الاولى مقبولة عند المستشرقين ء ويرى دوزى انها تست قبل عهد 
داود عليه السلام في الالف قبل الميلاد تقريبا » ويرى مرجليوث انها تمت في 
عهد حزقیال ۷۱۷ ۷۹۰ ق م۰ 

ويرى ولفنسون انها كانت قبل عصر التدوين العبري في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد ه وهم بعتمدون على اشارات في العهد القديم تذكر خروج 
جماعات بهودية نحو الجنوب والغرب""“ ء وبرفض جواد علي هذه الهجرة 
ويرى انها جاءت من ظن الموّرخين الاسلاميين ان العماليق الذين ذكرتهم 
التوراة كانوا بسكنون شرب ١ء٠‏ اما الهجرة الثانية فهى مقبولة في الوقت الذى 
ذکره ابو ار ح١۷٠‏ 8 

وتذكر المصادر الاسلامية ان اليهودية اتنقلت الى اليمن من الحجاز ٠‏ 
وملخص الرواية في ذلك ان احد التبابعة ترك ابنا له في يشرب وهو في طريقه 
الى الغزو فقتل الولد ٠‏ وعندما عاد التبع حاصر المدينة فامتنعت عليه ٠١‏ وجاء 
حبران بهودبان اثناء الحصار فذکرا له ان شرب هي مهاجر الرسول صلی الله 
عليه وسلم ٠۰‏ ثم انه اغری بمكة ولكنهما ذكرا له فضلها وانها مبعث الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠١‏ فكساها ۰ م انهما دخلا اليمن معه فتحداا الوثنية 


(۷۷) الاغاني « الساسي ٩٤/۱۹ ٩‏ ۰ 
(۱۷۸) تاربخ الیهود ص ۲۰ وما بعدها . 
(۱۷۹) تاریخ العرب قبل الاسلام ٠١ ٩۹/٩‏ . 


or 


ودخلا نارا مقدسة فلم تضرهما ٠‏ واخرجا شيطانا من احد الاصنام ٠٠‏ قهودت 
اليمن أو حمير ٠‏ ء ويرى جواد علي ان دخول اليهودية كان عن طرق 
التجارة بين الشام واليمن ويعتبر ان هذه الروايات التاريخية تذكر الحجاز لانه 
بقع على طريق التجارة بين الشام والیمن* ۰ 

ولا ندری عن يقين شيا يحدد لنا مدى اتتشار اليهودية في اليمن ٠١‏ 
آو مدى النفوذ الذي تمتعمت بهءويرفض جواد علي رأي بعض المستشرقين‌الذي 
يذهب الى وجود دولة يهودية في اليمن بحددون لها زمنا يتفاوت بين القرن 
السابق للميلاد والقرن الخامس اليلادي ء٠‏ لان هذا الرأى يعتمد على الاخبار 
الاسلاميا فحسب ولا تثبته النقوش أو المصادر الاجنبية ١ء٠‏ ويرجح ان بعض 
الاقيال تهو دوا دون ان بشسل ذلك اليمن كله أو غالبية حكامه وقبائله۳*٠›‏ ء 

ومع ذلك فان قصة الصراع بين اليهود والنصارى في نجران التي اشار 
ايها القرآن الكريم في سورة البروج تكشف عن تفوذ سياسي لا شك فيه 
لليهودية في اليمن ء وقد سجل هذا الصراع مارشمعون اسقف بيت ارشم في 
رسالتين وكتاب* ء٠‏ وقد ارسل الرسالتين الى رئيس دير انجبول في 
مال سورية بصف فيها حوادث نجران وبطلب التدخل لاتقاذ التصرانية 
في اليمن ٠‏ 

واما الكتاب فسجل فيه تفاصيل الحادثة وبطولة شهدائها واسباءمم ٠‏ 
ومن اهم ما تفيده الرسالة الاولى تاريخ الحادئة فقد ارسلت الرسالة نة 
٤م‏ على اثر وصول رسول من ملك اليمن الى ملك الحيرة بخبره بانه قضى 


(.۸) السرة ٠‏ الروض الانف ۲۳/۱ - ۲۸ . تاريخ الطبري ٠.٠١/۲‏ تفسير 
الطبري « بولاق » ۹۸/۲٩‏ . تاريخ ابن الاثر ۲۲٤/١‏ . الاغاني « دار 
الكتب » ۲۸/٠١‏ . البداية والنهاية ٠١١/۲‏ . 

. ۲٤/١ تاربخ العرب قبل الاسلام‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) تاریخ المرب قبل الاسلام ٠١ ۲۷/١‏ . 

(۱۸۲) ترجمها ودرسها ونشرها مار اغناطيو س بعقوب الثالث بطريرك انطاكية 
في المجلة البطريريكية . السنة الرابعة ..الاعداد من ٣١‏ د .) . 


or 


على نصارى بلاده وبحرضه على ان يفعل المثل في الحيرة ٠١‏ ويطالب مارشمعون 
في هذه الرسالة بالضغط على يهود طبرية الذين كانوا يرسلون وفودهم الى 
ملك حمير في كل سنة لتحريضه على الابقاع بالنصارى مع انهم يعيشون في 
بلد خاضع للنصرانية ٠‏ والرسالة تكشف كذلك عن احتلال حبشي سابق فهي 
نذكر ان الاضطهاد وجه قبل نجران الى كنيسة حبشية في ظفار والى حامية 
وحاكم حبشي کانوا مكلفين بحماية هذه الكنيسة) ٠‏ وقد استقى كاب 
الرسالة هذه المعلومات من رسالة الملك الحميرى الى الحيرة ٠٠‏ وزاد من 
التفصيل في رسالته الثانية(“"“ ورجح ناشر الوثائق ان الحملة الحبشيةالسابقة 
لمحنة نجران كانت سنة ۹٠٠م‏ لاسباب ذكرها"*) ء وقد دلت النقوش 
الحبشية واليمانية على وجود احتلال حبشى اسبق من هذا وكان بين منتصف 
القرن الرابع الميلادي الى سنة ۷٣م‏ تقريبا » وهو احتلال حبشي مسيحي 
ارتبط بظهور التوحيد في نقوش الحبشة واليمن ٠‏ ولم يذكر هومل - الذى 
اورد هذا - ما يدل على صلة هذا الاحتلال الحبشى باليهودية ٠‏ وهذا كله 
ظهر حدة الصراع الذى عاتته اليهودية في اليمن مما اضعفها هناك فلم يكن 
لها من القوة عند ظهور الاسلام ما تحاربه به كما فمل هود شرب وهو 
مالاحظه جواد على" ء وهذه الرسائل تظهر العلاقة الطيبة بين بهود اليمن 
وحكام الحيرة ٠‏ وتظهر كذلك صلة محتملة بالفرس ٠١‏ وهي الصلة التي 
ظهرت بعد ذلك في احتلال الفرس لليمن بطلب من سيف بن ذى يزن مما هو 
شهير في التاريخ"٠‏ ء٠‏ وتوضح اخيرا اتصال العلاقة بين يهود اليمن العرب 
وين بني دينهم في الشام ۰ 


(۱۸0) المجلة البطربركية : العدد ۲۲ ص ۱١۲ ١ ۱۲۸ ۰ ۱۲١‏ . 

: العدد‎ ۲٠١١ ص‎ ۲٠ : المجلة البطربركية : العدد ۲۲ ص ۱۸۲ » العدد‎ )۱۸١( 
. ص۲۰۱‎ 

. ٠٠۸ المجلة البطربركية : المدد ۲۵ ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۷/۲ . 

(۱۸۸) السرة : الروض الانف ٠١/١‏ . 


4 


واذا كنا مهتمين ابتداء بأثر الود في العرب المشركين فان علينا ان 
ندرس میزاتهم الدينية اولا ثم المظاهر التي اتخذتها صلاتهم بالعرب بعد ذلك 
ومصدرنا الرئيسي في معرفة عقائدهم القرآن الكريم ٠١‏ اذ هو يكشف عن 
فروق جوهربة بين اليهود عامة ويهود العرب بوجه خاص ٠‏ 

ومن اهم ذلك ما تمهم منه ضحالة ايمانهم بدينهم حت لیشبهون غرم 
من العرب في شكهم في النبوات وفيما جاءت به مما يتبع الكفر با ١ء‏ قال 
تعالی : « وما قدروا اله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل 
من انزل الكتاب الذی جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه قراطیس 
تبدونها وتخفون کثیرا ‏ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون ٠‏ » الانعام ٩ء‏ وقد نسب هذا القول الى مالك بن 
الصيف القرظي أو قناص أو جماعة من اليهود ولم يصدق الطبري ان يقول 
اليهود ذلك فنسب القول الى المشركين"*“ » ولكن من الغريب ان بحت ج 
القرآن الكريم بنبوة موسى وعلم رسالته على قوم لا يؤمنون بها » ومثل ذلك 
ما برويه ابو العلاء من شعر قاله بهودي من خيبر حين اجلاهم عمر رضي الله 
عنه ۰۰ وهو صريح في التكذب بالنبوة البشرية عامة ٠(‏ : 
فلو کان موسى صادقا ما ظهرتم علينا ولكن دولة ثم تذهب 
ونحن سبقناكم الى المين فاعرفوا لا رتبة البارى الذى هو اأكذب 

ومن ذلك شكهم في البعث : بقول تعالى : « والذين ينفقون اموالهم راء 
الناس ولا بمنون باه ولا باليوم الآخر ۰ » النساء ۳۸ ٠»‏ 

ويذكر الطبري ان مجاهدا براها في اليهود ولم يوافقه ونقل الواحدي قول 
مجاهد وذکر انه جاء عن ابن عباس وابن زید والکلبی ۱ ۰ وبقول تعالی عن 


(۱۸۹) تفسر الطبري « المعارف » ۱۹۷/۷ . اسباب النزول ص ٠۲١‏ . 
)14( رسالة الففران ص ۲۷۷ . وذكرت د . بنت الشاطيء انكار باقوت لهذا 
الشعر وظنه انه من قول ابي الملاء نحله اليهودي . 
1 تفسر الطبري « بولاق » ٥٩/۰‏ . اسباب النزول ص ۸۷ . 
00 


رأيهم في البعث : « با ايها الناس لا تتولوا قوما غضم اله عليهم قد يسوا 
من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور » ٠‏ الممتحنة ٠ ٠۳‏ وقد ذهب 
المفسرون الى ان هذه الآية في اليهود ٠٠‏ ولكنهم وجهوا اسهم من الآخرة 
الى بقينهم من العذاب بما اذنبوا وكفروا بالاسلام""“ ٠‏ والحقيقة ان اليهود 
لم تكن عندهم صورة واضحة عن الآخرة كما هي في الاسلام ۰ ولقد روی 
اين حجر عن الزبير بن بكار في الموفقيات انهم كانوا بقولون باسطورة الهامة 
مثل غيرهم من المشركين «٠١‏ وكانت اليهود تزعم انها تدور حول قبره سبعة 
اام تذهب » وذلك فيمن كان بقول ان الهامة دودة) . 

ومن ميزاتهم ما يتعلق باصل عبادتهم ٠١‏ فقد دخل عليها من وثنية 
جيرانهم الكثير ٠۰‏ يقول تعالى : « ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هوؤلاء اهدى من الذين 
آمنوا سبلا » النساء ١ه ٠‏ 

ويقول المفسرون ان ايمانهم بالجبت والطاغوت كان في اثناء تحريضهم 
لقریش على حرب الاسلام في اعقاب احد » وذكروا ان كمب بن الاشرف سجد 
لصنمين اثباتا ما ذكره من فضل الشرك على الالام( ٠‏ وقد اختلفوا في 
معنى الجبت والطاغوت* ٠‏ ء٠‏ بين كونهما صنمين او الساحر والكاهن 
ولكننا نعلم ان اللات وذا الخلصة وغيرهما من الاصنام سميت طاغية٠ ٠‏ 
كذلك ورد اسم « ذوغبت » علما لصنم معبود لحیا ني" ۰ کما ان سجود 
ابن الاشرف للاصنام بحدد معنى الكلمتين في ‌الآية الكريمة ٠‏ ويؤكد هذه 


(۱۹۲) تفس الطبري « بولاق » ٥۳/۲۸‏ › والقرطبي ۲۲/۲ . 

(۱۹۳) فتح الباري ۱۹۷/۱۰ . 

۹0) السرة : الروض الانف 1/۲]) . تفسر الطبري « بولاق » ۸٣/١‏ . 

(۱۹) البخاري : فتح الباري ۲.۲/۸ ٠‏ السيرة : الروض الائنف 1/١‏ » 
الفائق ٩٤/۲‏ النهابة في غریب القرآن ۲۹/۲ › مفردات الراغب ۸٥‏ › 
. 

۹) البخاري : فتح الباري 1٤/۲‏ + اسد الغابة ٠٠٠/١‏ » الاصابة ۸۲/۸ . 

(۱۹۷) التاريخ العربي القديم 1۸6 . 
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الشبهة الوثنية عند اليهود انهم کانوا بحتکمون ن الى کاهن عربي هو ابو بردة 
الاسلمي“ ويؤبد ذلك ما جاء في السيرة عن ابن اسحق : « واتى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم النمام بن زید وکردم بن کعب وبحری بن عرو 
فقالوا له : با محمد آما تعلم مع الله الها آخر غیره ۰ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : اله لا اله الا" هو بذلك بعثت والى ذلك ادعو فانزل فيه وفيهم 
قوله : « قل آي شيء آکبر شهادة قل الله شهيد بيني وبینکم واوحی الي“ هذا 
القرآن لانذركم به ومن بلغ أإنكم لتشهدون مع الله الهة اخرى قل لا اشهد 
قل إنما هو إله واحد وانني بريء مما تشركون ٠‏ ان الذين اتيناهم الكتاب 
بعرفونه كما بعرفون ابناءهم اللذين خسوا اسهم منهم لا يۇمنون > 
الانعام 04 * 

ويلحق بذلك تجسيدهم وتشبيههم ٠‏ فقد جاء انهم سالوا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن نسب الله سبحانه وعن صفته وخلقه « وکیف خلقه وکیف 
عضده وكيف ذراعه » ٠‏ فانزلت في اجابتهم سورة الاخلاص وكذلك قولة 
تعالى : « وما قدروا اله حق قدره والارض جميعها قبضته دوم القياممة 
والسموات مطوبات بیمینه ۰ » الزمر ۳'٩۷‏ ۰ 

وذكر القرآن الكريم جهل قم منهم بحقيقة الوراة ٠‏ قال تعالى : 
« ومنهم أميون لا بعلمون الكتاب ی الا“ اماني « » البقرة ۷۸ ٠‏ 

ولا يستغرب بعد ذلك اهتمامهم بالسحر واعتمادهم عليه ٠٠‏ فقد صخ 
انهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام"؛ ء٠‏ وسحروا المسلمين في. اول 
المجرة لئلا يولد له" ء واشار القرآن الكريم من قصص السحر عندهم 
الى ما کانوا بقولون ني هاروت وماروت ء وقد حقق ابن کثیر ان ماروی في 


(۱۹۸) اسباب النزول ص ٩۲‏ . 
)۱۹١‏ السرة : الروض الانف ۴/۲]) . 
(..۲) تفسر الطبري « بولاق » ۲۲۱/۲۰ » اسباب النزول ٠۲‏ » السمة.: 
الروض الانف 11/۲ . وانظر تخربج الحديث في لباب النقول ص .۸١١‏ 
(۲.۱) البخاري : فتح الباري ۱۸۰/۱۰ - ۱٩۱‏ . مملم : النووي ٠٠٤۴/١۲‏ . 
(۲.۲) ترجمة ابن الزبر في اسد الغابة ۱٦۳/٣‏ › والاصابة 1۹/٤‏ . 
oY‏ 


تهسير اشارة القرآن كله من الاسرائيليات ولم ثبت عنده ای حدیث مرفوع 
صحيح ني الملكين"" ‏ 

والقصة ليست من كتبهم القدسة مهي مما اسستجد لهم في البلاد 
العريية" وجاء من سحرهم انهم قالوا : « اظروا الى محمد يخلط الحق 
بالباطل » پذکر سلیمان مع الانبیاء افما کان ساحرا یرکب الریح ٠۰ ٩۶»‏ 

وهذا كله مما دفع الى ارتياب اليهود في بهود العرب ٠‏ وينقل ولفنسون 
ان هودیا من حلب انکر ان يون الذين يعتبرون اتهم من اليهود في خيبر 
يهودا حقا لانهم لم بحافظوا على الدين اليهودي ولم بخضعوا لقوانين 
التلمود"") ٠٠‏ 

والمصادر الاسلامية تعتبر عامة يهود اليمن عربا متهودين ٠‏ انسابهم هي 
انساب اهل اليمن تفسها ٠‏ ومن القبائل التي ذكروا ان اليهودية اتتشرت فيها 
حمير وكندة وبنو الحارث بن كمب" ء٠‏ وذلك مفسر بقصة الحبرين ٠‏ 
ويرى المستشرقون لهذا التهود سببا سياسا بتمثل في مقاومة اليمن 
للنصرانية التي بتذرع بها الاحباش للاحتلال ٠١‏ وذلك بعقيدة موحدة يمكن 
ان تصمد للنصرانية ٠٠‏ وقد اختاروا اليهودة لانها ليست لها سلطة سياسية 
ممثلة في دولة اجنبية قوية*٠‏ ء٠‏ فهم يتفقون مع المصادر الاسلامية في ان 
يهود اليمن عرب ولكنهم بختلفون معها في تعليل تهود بعض اهل اليمن ٠‏ 


. ۲٢۰ ١ ۲٤۷/۱ تفس ابن کٹیر‎ )۲۰۳( 

(۲.0) انظر تفصيل آبات الذكر الحكيم حيث ذكرت القصة فيما ليس من 
الكتاب المقدس واشار المعلق على تفسي ابن كثير « الهامش السابق » 
الى ان القصة ليست من كتب اليهود المقدسة . 

. ۲۸ لباب النقول ص‎ › ۲٠/۲ السيرة : الروض الانف‎ )۲.٠( 

٠ ۱۲ تارىخ الیهود ص‎ TeV 

(۴.۷) جمهرة اناب المرب ١١‏ » بلوغ الارب ۲۲۲/١‏ . 

(۲.۸) تاربخ اليهود ص ٠١‏ .. وبستعرض ولفنسون اقوال المستشرقين في 
سبب تهود اهل اليمن ٠‏ 
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ولم بجد يهود الحجاز من حولهم نشاطا سياسيا ء٠‏ ولكنهم واجهوا 
حياة قبيلية فاضطروا الى قبولها والخضوع لتطلباتها ‏ فانقسموا مثل جيراهم 
الى قبائل ١ء‏ وانضموا الى القبائل العربية في الوان من الحلف والولاء مما 
عرفته الجاهلية ٠٠‏ ولكن ذلك لم يؤد الى دمجهم بالعرب ٠‏ فوحداتهم القبلية 
بقيت مميزة واضحة عند النستابين مما يدل على اصل هذه القبائل العبرى 
وبقول ابو الفرج الاصبهاني في ذلك : « فمن هؤلاء اليهود قربظة والنضير 
وقينقاع وغيرهم ۰ ولم اجد لهم نسبا لأذكره لانهم ليسوا من العرب فتدون 
العرب انسابهم ٠١‏ انما هم حلفاؤهم ¢ . 

ومع وجود هؤلاء اليهود العبربين في الحجاز فان حركة التهود وجدت 
في الحجاز ايضا ٠٠‏ وكأن الماح بالتهود وقبول الاجانب من خصائص 
اليهودية في بلاد العرب ء فقد عد ابن اسحق احبار اليههمود الذين كانوا 
بسألون النبي عليه الصلاة والسلام ء٠‏ وعد فيهم تفرا من الاوس والخزرج 
وغيرهم ٠١‏ فكعب بن الاشرف طائي امه من النضير”"" ٠‏ ولبيد بن الاعصم 
الساحر من هود بني زريق"'"“ ويقول السهيلي معلقا على ذلك : قوله من 
يهود بني زريق ومن هود بني حارثة وذكر قبائل من الانصار ٠‏ وانما اهود 
نو اسرائيل وجملة من كان منهم بالمدينة وخيبر انما هم بنو قربظة والنضير 
وبنو قینقاع غیر ان من الأوس‌والخزرج من قد تهود وکان من نسائهم من تنذر 
ان عاش ولدها ان تهوده ۰۰ »۳ واشار بعد ذلك الى ان قوله تعالی : 
« لا اكراه في الدين ٠٠٠ » ٠‏ البقرة ٠‏ نزل في هؤلاء الاوسيين والخزرجيين 
اليهود الذين احبوا الخروج مع ابناء دينهم حين اجلاهم النبي عليه المصلاة 
والسلام فشق على اسرهم وقبائلهم وارادوا منعهم" ۰ وجاء في کتاب‌النبي 


(۲.۹) الاغاني « دار الكتب » ۱١١/۳‏ . 

. ٠١١/١۹ » الاغاني « الساسي‎ )۴٠.( 

(۴۱۱) فتح الباري ۱۸/۱۰ . 

(۲۱۲) الروض الانف ۲۲/۲ . 

(۲۱۲) المصدر السابق . وانظر اسباب النزول  )٠‏ 1) . 
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صلى اه عليه وسلم بين اليهود والمسلمين في أول الهجرة : « وان يهود بني 
عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم واتقسهم الا 
من ظلم واثم فانه لا بوتغ الا تفسه واهل يته وان ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ء وان ليهود 
بني جشم مثل ما ليهود بني عوف وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني 
عوف الا" من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا تفسه وآهل بيته ٠‏ وان جفنة بطن 
من علبة كأتمسهم وان لبني الشطنة مثل ما ليهود بني عوف وان البردون الاثم 
وان موالي ثعلبة كسمم وان بطانة يهود كأتمسهم »"“ ء٠‏ فالقبائل 
المذكورة هنا من الانصار نص الكتاب على انها كانت تضم بهودا من اتقسها 
ومن مواليها » وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه هجو الضحاك بن خليفة 
الاشهلى(*"“ : 

ابلغ ابا الضحاك ان عروقه اعت عى الاسلام أن تتمجدا 

اتحب هدان الحجاز ودینهم كبد الحمار ولا تحب محمدا 

واذا نشالك ناشىء ذو غرة فه” الفواد امرته فتهمودا 

وذكروا في الصحابة تمرا من العرب المتهودين قبل اسلامهم ء ومنهم جبل 
این جوال الثعلبي الذبياني وکان مع بني قربظة وقد راه ٠‏ ومنهمثعلبة 
ابن ابي مالك القرظي الذی بذکرون آنه کندی ماني تزوج واتتسب في 
قرظة") . 
ومما قالوه في نسب السموأل انه غساني ٠٠‏ ومثله الغطيون الذى 

زعموا انه كان ملكا على الحجاز*" ء وبذكر ابن قتيبة ان اليهودية انتشرت 


۱0) السية : الروض الانف ٠١/۲‏ . 

. ٩۳ شرح دیوان حسان ص‎ )۲٠۵( 

۲۱۷) اسد الغابة ۲۲١/۱‏ . 

(۷) الاصابة ۱۲۱/۱ › شرح دیوان حسان ص ۱۹۳ 

(۴۱۸) الاشتقاق ص ٤۴١‏ . وانظر في نسب السموال » الاغاني «الساسي» 
۹ .۰ 


+ 


في کنانة وهو شىء غريب علله الآلوسي بمجاو رتهم ود یشرب وخیر ۰ 


ولا اجد ما بويد خبر ابن قتيبة ٠‏ ولو اليعقوبي فيزعم ان قربظة والنضير 
قبائل من جذام ۰ . 

والتفسير الذي أذهب اليه في تهود بض عرب الحجاز هو آنه كان 
ظاهرة قبلية قبل ان تكون دينية ٠١‏ فهذا التهود هو من قبيل الحلف والجوار 
والولاء اكثر منه رغبة في الدين اليهودي والمشكلة ان لفظ اليهودي ديني 
عنصري في الوقت تفسه ٠٠‏ ومن هنا فمن المحتمل ان يدل في حالات مختلفة 
على اعتناق الدين وعلى الالنحاق القبلي ٠١‏ 

وقد كان اليهود بشعرون بقلتهم وضعفهم بين القبائل القوية المتعودة 
على القتال ٠‏ وبقي لنا مما يصور هذا الشعور بالضعف ما يقصونه من فعصل 
مالك بن العجلان با“ فقد ساءته قوتهم وتنفذهم بيثرب فاستنجد با ملك 
الفساني أي جبيلة الذي فتك باشراف اليهود وسادتهم «ثم انمالكبن المجلان 
خدع اليهود وفتك بمائة من سادتهم ٠‏ فصوروه في معابدهم وكانوا بلعنونه » 
وذلوا من بعد ذلك وصاروا بلجاأون الى بطون الاوس والخزرج يتعززون 
بهم ٠١‏ وتفسر حرب تبع لأهل شرب بانه اراد بها اليهود خاصة ولكن الاوس 
والخزرج دافعوا عنهم وحموهي"") ٠‏ 

وقد أدت احلاف اليهود المختلفة مم الاوس والخزرج الى اشتراك 
القبائل اليهودية في حروب بثرب الجاهلية : سير وبعاث" وآدى ذلكالى 
ان تقاتل كل قبيلة مع حليفتها من العرب فربما التقى اليهود واقتتلوا ٠‏ قال 


(۲۱۹) بلوغ الارب ۲٤۰/۲ ۰ ۲٤۲٤/۱‏ . 
(۲۲۰) تاریخ اليعقوبي ۲۱/۲ ۰ ۲۹ . 
)۲۲١(‏ الاغاني « الساسي » ٩1/۱١‏ . ايام العرب في الجاهلية ص 1۲ . ومالك 
ابن العجلان ليس بعيد العهد عن الاسلام . . فابنه ممن حضر العقبة 
الاولى .. الروض الانف ۲۱۸/١‏ . 
(۲۲۲) الروض الانف ۲۳/۱ ۲١‏ › الاغاني « دار الکتب » ۲۸/۱١‏ . 
(۲۲۲) ايام المرب في الجاهلية ص 1٥‏ › ۷۳ . 
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تعالی : « واذ اخذتا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انهسکم هن 
دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ء ثم اتنم هؤلاء تقتلون اتمسکم وتخرجون 
فریقا منکم من دیارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان وان ياتوکم اساری 
تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض )7" ٠١‏ البقرة - ۸٩‏ ه وقد اشتهر ذلك عند العرب > فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام للانصار حين لقيهم اول مرة بمكة واتنسبوا له : «امن 
موالي اليهود »"“ وبهذه الاحلاف شفع المنافق عبداله بن آبي في بني 
قينقاع وقال انهم مواليه وانهم منعوه في الجاهلية » وطالبت الاوس بمثل ذلك 
في قربظة لأنم احلاقی ۳ و 

ولم يذكر في الاخبار حلف بين غطفان واليهود ولكننا نلمح شيا من 
ذلك في حروب الاسلام فقد كانت غطفان واليهود ممن شارك في 
الاحزاب""' ونزلالمسلمون بين خيبر وغطفان فرجعت غطفانعن مناصرةخيبر 
وخافوا ان يخالفهم المسلمون الى دیارهم ٠‏ والواقدی يذكر اسدا ايضا 
وقول انها شارکت في الاحزاب"" وقول ان غطفان واسدا دافعوا عن 
خیبر ودخلوا مع الیهود شهرا ثم انصرفوا('" ۰ 

وقد ذكر ابو الفرج قبائل عربية كانت تنزل مع اليهود ٠١‏ فيقول ابو 
الفرج : « كان معهر من غير بني اسرائيل بطون من العرب منهم بنو الحرمان 
حي من اليس وبنو مرد حي من بلي وبنو نيف حي من بلي ايضا وبنو معاوية 
حي من بني سليم ثم من الحارث بن بهنة وبنو الشظية حي من غسان »" ۾ 


. 1.0/۲ » تفسر الطبري « المعارف‎ )۲۲١( 

. ٠٤۸/٣ البداية والنهابة‎ . ۲٠٦/١ السيرة : الروض الانف‎ )۴۲٠( 
. ۱۹۷ ۰ ۱۲۱/۲ السية : الروض الانف‎ )۲۲ 

(۲۲۷) السرة : الروض الانف ۸۷/۲ . 

(۸) السرة : الروض الانف ۲۳۷/۲ . 

۲) المفازي : ۲۹۰ . 

(.۴) الغازي : ص ۲٠۰‏ . تاريخ ابن الاثر ٠٤۷/۲‏ . 

۷ الاغاني « الساسي » ٩٥/۱۹‏ . 
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فهذه العلاقات اكثرها قبلي لا بشبه التبشير او ترغيب العرب في الدين 
اليهودي ولكن مثل هذه الصلات جعلت اليهودية في الحجاز وحيث ا«تد 
أثرها في البدو عاملا مؤثرآ يجب أن بحسب حسابه في عقائد الجاهلية » 

النصرانية 

على غير ما رأينا في تاربخ اليهودية ٠‏ اتنشرت الملسيحية بالتبشير 
بالدرجة الاولى ٠‏ وقد اتسمت حركة التبشير النصرانية بالنشاط والفعالية بما 
تملك من مال وتفوذ تستمده من دولة الروم الكبرى التي هي القاععدة 
الامينة لهذا الدين ء ويصور ذلك الاستاذ جواد علي فيقول : « وقد کانت 
هذه الاديرة وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله والتفكير فيه 
مواطن تبشیر ونشر دعوة وقد اتنشرت حتى في المواضع القصية من البوادىء 
حتى تمكنت من التبشير بين اكثر القبائل ٠‏ ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول في الحرمين لكان وجه العاام العربي ولا شك غير ما نراه الآ 
كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤثرات ثقافية اجنبية هى الثقافة التى 
اتسمت بها هذه الشيع النصرانية المعروفة حتى اليوم وقد استخرج 
نحوا من عشرين دبرا في الحيرة وحدها("") » 

وأكثر أخبار التبشير جاءتنا من مصادر نصرانية وهذه الحقيقة تضع 
آمامنا صعوبات معينة ٠٠‏ منها فرق مابين التبشير والاتتشار الفعلى للدين » 
وهو ما لم بلاحظه لويس شیخو ٠۰‏ اذ بکفي ان بت عنده ان البف یر 
شمل منطقة و قبيلة ليقول بان النصرانية وجدت فيها أو شملتها ء 


(۲) تاريخ المرب قبل الاسلام 0۸/١‏ . 
(۳) تاريخ المرب قبل الاسلام ۷۷/١‏ . 


۳ 


والصعوبة الاخرى هي في تقرير مدى صحة الاخبار وامكان الثقة بيا ٠‏ 
وهي قد تأثرت - بلا شك - بمنافسة الشيع النصرانية المختلفة من نسطورية 
ويعقوبية وارثوذكسية ومزايدتها ٠‏ ويدور حتى اليوم جدال متصل حول 
مذهب نصارى نجران ٠‏ كل كنيسة تجعل شهداء هذه المدينة من ابطالها 
وقديسيها“"“ ٠‏ فاذا أضفنا تزيد النصارى بعامة والمستشرقين منهم بخاصة 
في انتشار النصرانية فنحن امام صعوبة مزدوجة ٠‏ ولتصوير هذا اللون من 
الاخبار المتهافتة نذكر ما نقله لويس شيخو من تقويم كني كلداني ٠٠‏ 
ومفاد الخبر ان شرب کان فیها ثلاث کنائس باسم ابراهیم وموسی وآیوب 
عليهم السلام*"“ وهو آمر نقطع بانه لم بكنءءفالمصادر الاسلامية لا بمكن 
ان تغفل مثل هذا في مدينة الاسلام وهي قد ذكرت في اليمن ء٠‏ وأرخت 
لليهود بیثرب ولو سکتت عنهم ما عرف العمالم عنهم شیا ۰ وذکرت 
الافراد من نصارى الحجاز وغیرهم في کثیر من المديح والاعجاب ٠‏ 

ويبدو ان الشام هو اول الاقطار التي عرفت العرب فيها النصرانية 
بحكم كون الشام موطن النصرانية الاول ٠‏ ولان الدين هناك كانت له 
السلطة السياسية التي بخضع لها العرب""“ ء فاما الحكام الموالون للروم 
فقد کانوا نصارى بدون شك ء٠٠‏ واكثر من ذلك ان الروم كانوا حربصين 
عى ان يكون مذهب الغساسنة في النصرانية هو مذهب الدولة ء ويرد 
نولدكه اضطهاد الروم للغساسنة الى انهم كانوا يعاقبة يحرصون على مذهبهم 
ويدافعون عن أبنائه”"" ٠١‏ وتذكر المصادر الاجنبية انهم شاركوا في عدة 
اجتماعات دينية وسياسية ارادوا بها الدفاع عن مذهبهي"") ٠‏ 


0) انظر ما كتبه بطربرك انطاكية في ذلك في المجلة البطربركية » السنة 
الرابعة عدد ۴۲٠‏ ص ٠٦١‏ . 

. ۱١۲/١ النصرانية وادابها‎ )۲۴٠( 

۲۳۷) تاريخ العرب قبل الاسلام : ٥۸/١‏ . 

(۲۳۷) امراء غسان ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲۰۳۲۰ . 

(۲۲۸) تاربخ المرب قبل الاسلام ۸۳/٦‏ ۰ 


“f 


واما القبائل العربية التى شاعت فيها النصرانية فقد ذكرت المصادر 
العربية منها قبائل لخم وجذام وكلب وغسان ومن سكن الشام من أياد وطيء 
وغير هم٠‏ » وهم شيخو ان هذه القبائل شملتها النصرانية تماما ٠‏ وهو 
آمر لا نوافق عليه » فكل هذه القبائل جاءتنا عنها اخبار وثنية من ذلك ماجاء 
في الصحيح من ان غسان كانت لا تطوف بالصفا والمروة لانها ممن بنسك 
لناة وهى بالمشلل عند قديد ٠‏ وعلاقة غسان بهذا المكان قديمة فقد جاء 
في السيرة ان غسان ماء باشلل شرب منه بنو مازن بن الأزد فس موا به 
وموضعه هو موضع مناة0) ۰ 

وذكروا ان ودا كان لكلب بدومة الجندل") ء وان الاقيصر كان 
صنما لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان ٠٠‏ وكان عند مشارف الام 
فكانت هذه القبائل تحجبه وتحلف عنده وتلقي مع الشعر بالطعام"“ ٠‏ وقد 
ظلت هذه القبائل خاضعة للتقسيم الوثني الديني ٠٠‏ فكان منهم الحمس 
كقضاعة وجذام وكلب والطلس كابادك" . 

ونخلص من ذلك كله الى ان تنصر هذه القبائل لم يكن خالصا ٠١‏ وربا 
کان یسیر مع توطن هذه القبائل آو بقائها على بداوتها ٠‏ ويتبع انصياع ما 
للسلطات في المدن وهي سلطات نصرانية ء 

اما الحدود الزمنية لتنصر عرب الشام فمن الصعب تحديدها ء٠‏ فان 
تاريخ الفساسنة المحقق لا يرتفع الى أبعد من المائة الخامسة للمسيح عند 
نولدكه(“"“ ويذكر شيخو ان الضجاعمة وهم الحكام المرب قبل الفساسنة 


(۲۳۹) جمهرة انساب العرب )٩1‏ ۰ 

)۲۲١(‏ مسلم : النووي ۲۳/١‏ › ١ه‏ . السرة : الروض الانف ٠۲/١‏ . المحبر 
+ اخبار مكة ۷۸/١‏ . 

. ٠٤/١ السية : الروض الانف‎ )۲۲١( 

. ۴١۱١ الاصنام ص ۱۰ ۰ جمهرة انساب المرب ص ۲۹۲ › المحبر ص‎ )۲٤۲( 

. )۸ ٤ ۳۸ الاصنام ص‎ › ۲۷۷/٥ معجم البلدان ۲۱۲/۱ »۰ الحيوان‎ )۲٤۲( 

) المحبر ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ اخبار مکة ۱۳۲/۱ . 

۰ ۵۷ امراء غسان ص‎ )۲٤ 
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تنصروا في أواخر القرن الثاني للمسيح"“٠ ٠‏ والفرق - وهو ثلاثة قرون - 
لا يمكن ان يملا ما يعرفه التاريخ عن الضجاعمة من أخبار قليلة غامضة «٠‏ 

آما تنصر القبائل فتاريخه أصعب ء٠‏ وقد اعتمد شيخو قي الغالب على 
تاريخ التبشير فذكر من ذلك ان المسيح عليه الصلاة والسلام دخل مناطق 
عربية وان بعض العرب حضروا حلول الروح القدس مع تلاميذ اليح 
وتكلموا بالعربية ( ٠١١/١‏ أعمال الرسل ) ٠‏ وان بولص الرسول ذكر انه 
دخل جزيرة العرب وان بعض الرسل ومنهم متى وتوما ومتيا وبرثلماوس 
وتداوس بشروا في الشام وسيناء"“ ٠‏ أما عرب البلقاء والغور والسلط 
فتنصرهم يرجع الى مثل هذا الزمن المتقدم"٠ ٠‏ وهذا كله لا يمكن ان يقبل 
دون تحفظ ٠‏ واقل ذلك انه قد يصح مثل هذا الزمن المبكر كبداية لاتتشار 
المسيحية لم تشمل الا" أفرادا قلائل من العرب ٠‏ 

وتذكر المصادر الاسلامية جماعة من قبائل مختلفة اعتنقت النصرانية 
في الحيرة ومنهم عدي بن زيد“"“ ء٠‏ وتذكر كذلك ملكا من المناذرة تنصر 
حين سمع موعظة مؤثرة وترك الحيرة مترهبا'*“ ء وتسكت المصادر عن 
بقية المناذرة ء٠‏ وتذكر ان النعمان آخر ملوكهم حج مكة حيث آسيء اليه 
فتنصر'*) ۰۰ ویمکن ان تفسر وثنية ملوك الحيرة بتبعيتهم للفرس أعداء 
الروم النصارى ء٠‏ وقد مر بنا ان ملك الحيرة كان وثنيا سنة ٤۲٠م‏ أيام 
محنة نجران » وقد استدل شيخو بتنصر بعض آبناء الاسرة الحاكمة ونسائها 
على نصرانية بعض ملوك الحيرة ونحن لا نجد ذلك لازما"" ٠‏ 


. )]./١ النصرانية وادابها‎ )۲۲١ 

(۷) النصرانية وادابها ۲۰/۱ ۲۳ . 

(۲۲۸) النصرانية وادابها 1/١‏ )) . 

)۲٤١(‏ النصرانية وادابها ٩. /١‏ » تاربخ العرب قبل الاسلام ۷٠/١‏ . سمط 
اللالي ۲۲۲/۱ . 

. ۸۲/١ النصرانية وادابها‎ )٠.( 

)۴١١(‏ الحيوان ۲۷٠/۲‏ »> سمط اللالي ٥٥۲/١‏ . وبقتصر الجاحظ على ذكر 
حجه دون تنصره . 

. وما بعدها‎ ۸۷/١ النصرانية وادابها‎ )٠۲( 

1 


وخطر الحيرة لا يتف عند الذين سكنوها فهي من أخطر المواقع التي 
اتتقلت منها آثار حضارية الى داخل الجزيرة العربية("“ ٠‏ وقد كانت 
النسطورية مذهب الاكثربة في الحيرة٠‏ ء وهي من أكثر الشيع النصرانية 
اهتماما رتأثرا بالفلسفة اليو نانية ٠‏ ويرجع الؤرخون اتام أهل الراق 
بترجمة الفلفة اليونانية بعد الاسلام الى هولاء النساطرة( ومن الراجح 
آنهم هم الذين نشروا المسيحية بين القبائل العربية التي سكنت شرق الجزيرة 
وکانت لها صلات بالعراق مثل طيء وتغلب وآیاد ۰ قول ابن حزم : « فیقال 
إن آباداً كلها وربيعة كلها وبكرآ وتغلب والنمر وعبدالقيس كلهم نصارى 
وكذلك غسان وبنو الحارث بن کعب بنجران وطيء وتنوخ وکثير من کلب 
وكل من سكن الحيرة من تميم ولخم وغيرهم »0 » ومع اتنا لا نقبل هذه 
الرواية على اطلاقها فانها تصور لنا تأثير الحيرة في القبائل التي تجاورها 
وتآتيها ء٠‏ 

ويذكر شيخو ان الوثائق تشير الى جماعات من رجال الدين النساطرة 
كانت تعمل في قطر والبحرين وهجر ودارين والخط وعسان ٩"‏ ء وان 
مجمع النساطرة الاول » (۸٠م)‏ طلب الى أهل قطر ترك الاعمسال يوم 
الاحد*"“ ٠‏ ويظن ان النساطرة كانوا من بين من بشر في اليسن كما سيآتى » 
ومن انتشار النسطورية في هذه المناطق نعرف انها كانت تحظى بتشجيع 
الفرس وتسامحهم » ویعود هذا الى ان النسطورية کانت محارية من الروم 
محسوبة في الفرق الخارجة على الكنيسة الرسمية"٠‏ ء ولذلك تغلغلت في 
مناطق النفوذ الفارسي من البلاد العربية » ومع ذلك فهذه اناق لم تكن 


. 1۲ تاربخ الادب العربي . بلاشير ص‎ )۲٠۲( 
. ٠٠ فجر الاسلام ص‎ )۲0 
. ۷٤/1 فجر الاسلام ص ۲۸ وانظر تاريخ المرب قبل الاسلام‎ )۲٠٠( 
. ]1۲ جمهرة انساب العرب ص‎ )٠١ 
. ۷١/١ النصرانية وادابها‎ )۴١۷( 
. ۷۱/١ النصرانية وادابها‎ )۲٠۸( 
, وما بعدها‎ ۷۳/١ تاریخ العرب قبل الاسلام‎ (0%) 
۹Y 


مقصورة على النصرانية ٠ء٠‏ فعندما كانت الفتوحات الاسلامية وجد الفاتحون 
فيها جماعات وثنية وهودية ومجوسية ونصرانية ٠٠‏ وكان اللصارى 
يسلمون في الغالب » وكان اليهود والمجوس يفضلون دفع الجزية('" ٠‏ 
وتفسر المصادر العربية دخول النصرانية الى اليمن بآن ذلك كان 
بتبشیر راهب اسمه فیمیون ٠۰‏ وروی ان جماعة من العرب اسرته وباعته 
بنجران وهناك اكتشفت حقيقة صلاحه ومكانه من رضى الله ه٠‏ وساعده 
شاب عربي اسمه صالح فأثبت الاثنان بطلان الوثنية » ودعا فيميون على 
نخلة معبودة فسقطت فتنصر أهل نجران"") ء وترتبط هذه النخلة بنخلة 
يذكرها الهمداني وكانت الى جوار غمدان ٠‏ بقول الهمداني : « وكان الى 
جانب القصر نخلة تسمى اليانعة سحوق تطرح بعسبانها الى بعض ابهائه» ٠"‏ 
فالرواية الاسلامية قد تكون صحيحة اذا صح ان النخلة من رموزهم 
الدينية ٠‏ وهي بعد ذلك احدى قصص التبشير الذي لم بقف على الارجح 
عند هذه الحالة ٠٠‏ بل انه يمكن ان نفسر التضارب الواضح في الاخجار 
الكنسية حول أولية النصرانية في اليمن بتعدد حركات التبشير ٠‏ ففي وثيقة 
حبشية ان مبشرا اسمه ازقير بنى كنيسة في اليمن بموافقة التبع شرحبيل 
يكف ولکن قیلین من نجران هدماها » وجاء ان قسطنطين الثاني ( ۴۴۷ - 
۱م ) كلف تاوفيل « ثيوفيلوس » الهندي بالذهاب الى اليبن فأقنع هذا 
المبشر التبع وأقام كنيسة في ظفار واخرى في عدن ٠‏ وقبل ذلك اشترك 
اسقف من اليمن ف آعمال مجم نيقبة تة Oepre‏ وني اخبار فطاركة 
المشرق جاء ان أهل نجران انما تنصروا على أيام نسطوريوس المتوفى سنة 
(۲۹۰) فتوح البلدان ص ۸٩ ۰ ۸۸ ۰ ٩۱ - ٩۰‏ ۰ تاریخ این الاثر ٠٠١١/۲‏ > 
10۷/۲ . 
)۲٦١(‏ انظر مصادر هذه القصة في تاربخ المرب قبل الاسلام 1۳/٦‏ » ويضاف 
اليها تاريخ ابن الاثر ٠٠١/١‏ والسية : الروض الانف ٠١/١‏ . 
(۲) الاکلیل ۱۷/۸ ۰ ۲٣١‏ . 


(۲۹۲) تاربخ المرب قبل الاسلام 1٤/٦‏ وما بعدها . بلاشر : تاربخ الادب 
العربي - ١‏ . النصرانية وادابها ۲/۱ 
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١ه‏ م وأما شيخو فهو يرد التبشير في اليمن الى أول أيام النصرانية ٠١‏ 
ويذكر ان بعض الآباء برى ان المجوس الثلاثة المذكورين في ولاد السيح 
عليه السلام كانوا من اليمن ٠‏ وان متى الرسول بشر في اليمن كما يظن 
وكذلك برثلماوس ٠‏ وان بنتنانوس الفيلسوف بشر في اليمن سنة 1۸۳ 
بدون شىك( . 

آما مذهب نصاری اليمن ونجران فيقال انهم كانوا يعاقبة أو نساطرة أو 
ارثوذ وکس" ولا نجد مانعا حقیقیا من ان تنصور ان مذهبین آو أكثر من 
النصرانية تجاورا في اليمن كما حدث في كثير من الاقطار الاخرى ٠‏ 

ولم يكن صراع النصرانية والوثنية في اليمن سلميا كما كان في الاقطار 
العربية الاخرى ويرجع ذلك الى خطورة اليمن من الناحية التجارية ٠١‏ 
وتمثلت النصرانية لأهل اليمن في صورة الدين الدخيل الذي بفرضه عليهم 
جيش الاحتلال » ومن هنا اتخذوا موقفاً معاديا عنيفا من النمصرانية ه٠‏ 
وقد مر بنا ان الارشمي یذكر احتلالین حبشيين نصرانيين قبل محنة نجران 
وبعدها » وان النقوش ذکرت احتلالا حبشیا نصرانیا سابقا کان في منتصف 
القرن الرابع الميلادي""“ ء٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك طرد الحبشة بمساعدة 
الرس وما تبعه من احتلال فارسي استمر حتى الاسلام""“ فان ذلك يصور 
لنا آهمية أديان اليمن كسلاح من أسلحة هذه الحروب وذريعة لها في الوقت 
تفسه ٠‏ وعلينا ان تنصور ما كانت تسببه هذه الحروب الدينية من رجة 
في عقائد الناس في اليمن وفي العرب بعامة ٠‏ فهناك من يقاوم بالسلاح ومن 
يعتنق الدين الوافد ومن يحارب العقيدة بالعقيدة بما يلزم من التعرف على 


0) اخبار فطاركة كرني المشرق ص ۲۷ . 

. ٠۳/١ النصرانية وادابها‎ )۲٠٠١( 

بلاشر : تاربخ الادب المربي ص 1٤‏ . تاربخ العرب قبل الاسلام ۷۹/٦‏ 
۸٠‏ . فجر الاسلام ص ۲١‏ المجلة البطريركية دد ٣١‏ سنة > 
ص ۲٦۰‏ . 


(۹۷) ص ۲۸ الهوامش ۱۸۳ ۱۸١‏ من هذا الفصل . 
(۲۸) السية : الروض الانف ٥١/١‏ . 
۹4 


عقيدة الاعداء ونقاط الضعف فيها ١ء٠‏ وأهداف هذه الحروب لم تكن تقف 
عند اليمن ٠١‏ ولدينا مما بصور سعة المطامع الاجنبية خبر حسلة الفيل الشهيرة 
التي وصل فيها ابرهة الى مكة » 

ولقد تولت التبشير في اليمن دولتان هما الحبشة والامبراطورية 
الرومانية ٠‏ وهذا آدى الى تاسيس التبشير على نظم وقواعد تفتقر اليا 
المبادرة الفردية المتحمسة ٠‏ ويدو اثر ذلك في نجران خاصة ء٠‏ فقد كانت 
قاعدة مهيأة لنشر النصرانية وانطلاقها ٠٠‏ وقد استطاعت ان ترد جيش 
مسروق حین حاصرها مرتين فاضطر الى اطالة حصارها ثم انه خدع أهلها 
بان أمنهم واغتال الفا من أشرافها ليستطيع دخولها » وجاء في رسالة الارشمي 
الثانية قوله : « وفي اليوم نفسه بعد احراق الكنيسة وكل من فيها جاء الماك 
بجميع الاعيان والاشراف الذين وقموا امأمه مكبلين فسالهم : لماذا قصدتم 
ان تنمردوا علي“ ولم تسلتموا لي المدينة » ولكنكم اتكلتم على ذلك الساحر 
امضلل ابن الفجور وعلى هذا الشبيخ الاخرق الحارث بن كب الذي صر 
لكم رئيسا » ٠‏ وقال مسروق للاخير : « تطلع ٠٠‏ ها انك واقف عربان امام 
هولاء الذين كانوا بعتبرونك رئیا »۳ ۰ 

ولقد بقي لهذه المدينة نظام شف عنه وفدها الذي جاء الى المدينة 
وكان بضم ثلاثة رؤساء » هم العاقب والسيد والاسقف ٠‏ وجاء في السيرة 
ان: «العاقبآمیر القوم وذو رآیهم وصاحب مشورتهم لا يصدرون الا“ عن‌رآیه 
واسمه عبد المسيح والسيد سايم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الامم 
وأسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدراسهي" » ٠‏ وذكر لهذا الاخير 
صلة وثيقة بالروم ٠‏ ومن الواضح ان هذه الرئاسات ليست مما بعد 
العرب من آلوان السيادة القبلية ء وهي لا تحتوي على مثل هذا التوزيع 
للسلطة ء ما الاسقف فمصطلح ديني مفهوم ٠١‏ واما العاقب فيذكر جواد 


. ۱۸١۹ المجلة البطريركية سذ ة) عدد ۲۲ ص‎ )۲۹١ 
. )٥/۲ الروض الانف‎ )۷۰( 
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على انه التولى » أو الناظر في نقوش الجنوب ولكننا نجد العاقب الذي رافق 
الوفد كان رجلا حكيما يرجعون الى رأيه كما يبدو ء واما السيد فهو 
الذي يمشل السلطة الدنيوية ٠٠‏ وقد حافظوا على المصطلح العربي في تلقيبه 
كما هو واضح"" ٠‏ وتفيد رسالة الارشمي الثانية ان حملة سروق على 
النصرانية استهدفت حضرموت أولا وقتل هناك أربعة من رجال الدين أحدهم 
مار وائل ۷۳٣‏ الذي بدو من اسمه انه عربي ء ويؤخذ من قلة عدد الشهداء 
من حضرموت ان النصرانية لم تكن منتشرة فيها ٠‏ 

ولم تتعد النصرانية في الحجاز الحالات الفردة"") ٠‏ وكان معظم 
النصارى هناك من غير العرب ومن نصارى مكة ورقة بن نوفل وعثمان بن 
الحويرث") ء وعداس مولى شيبة وعتبة ابني ربيعة*"“ ٠‏ وباقوم القبطي 
الذي شارك في بناء الكمبة"" ء٠‏ وعبد أعجمي وردت الاشارة اليه في 
القرآن الكريم وذكر المشركون ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعملم 
منه » وتختلف فيه الروایات ٠۰‏ فهو جبر أو يسار أو بعيش أو بلعام أو أبو 


(۲۷۱) بقول احمد امين ان العاقب كان بتولى الشؤون الداخلية وكان السيد 
بتولى الشؤون الخارجية . فجر الاسلام ص ۲١‏ » تاربخ المرب قبل 
الاسلام ۱۸/۸ . 

(۲۷۲) الجلة البطريركية سنة ) عدد ۲۲ ص 1۸١‏ . 

(VT)‏ وهم الباحث الفاضل د . جواد علي وفضله على بحثي هذا کر 
فظن ان الاحابيش هم جماعة كبيرة من العبيد تضم كثيرآمن النصارى . 
تاريخ العرب قبل الاسلام ۲.۲/١‏ . والاحابيش هم بطون من كنانة 
وخزاعة تحالفوا مع بطون من قريش . انظر الاشتقاق ص ۱۹۳ المحبر 
۰ ۲۷ »۰ انساب الاشراف ٥۲/۱‏ › تاریخ الطبری 1۲۸/۲ ۰ تاریخ 
اليعقوبي ۱٤۹/۱‏ . 

(۷0) السية : الروض الاذف ٠٤۲٠/١‏ › المحبر ۱۷١‏ » جمهرة انساب المرب 
ص ۲۹۱ › نسب قریش ۱۱/۱]) . 

(۲۷) السيرة : الروض الانف ۲٣۲/۱‏ . 

۷۷) الاصابة ۱۲۱/۱ ۰ الروض الانف ۱۳۰/۱ ۰ طبقات ابن سعد .٠٤/١/١‏ 


۷ 


ميسرة الرومي أو عابس" ٠‏ وقد يكون أكثر هذه الاسماء وهما في رجل 
واحد ء وقد تكون أسماء حقيقية ولكن كل ذلك لا يصور نصرانية ذات 

وكان آهل المدينة أقل اهتماما بالنصرانية ء اذ لا تتفق الاخبار على 
نصرانية أحد من الأوس والخزرج"“ ٠‏ ويقتصر الأمر على الضافطة وهم 
الذين كانوا يجلبون الميرة كالحبوب والزيت الى المدينة ء٠‏ وهم من انباط 
الشام"" ء٠‏ ويبدو انهم اتخذوا لهم سوقاً معينة با لمدينة » 

ویذکرون أن ايله كان يحكمها عند ظهور الاسلام يحنس بن رؤبة 
ویظن من اسمه انه نصراني وان آكيدر دومة الجندل كان نمرانيا ء ولا 
تذكر المصادر الاسلامية شيئاً عن سكان هذين الموضعين ء وقد مر بنا 
ان ودا الصنم كان لكلب بدومة الجندل ء 

والحجاز هو مهد الاسلام ء٠‏ ولذلك أصبح من هدف بعض النصارى 
المحدثين ان بشبتوا أن النصرانية أو اليهودية كانت شائعة في الحجاز الى درجة 
تمكنهم من نسبة ما جاء في القرآن الكريم من قصص الى الكتب المقدسة ء 
وهم يسلکون الى هدفهم هذا کل سبیل ۰ 

يقول شيخو ان الكعبة كانت لأسقف عليها ٠‏ نقلا عن الاغانى ٠‏ واصل 
هذا الزعم ما يذكرونه من ان الكعبة كانت بدون سقف « لا سقف عليها » 
قبل ان تعيد قرش باءها وان ذلك سهل على اللصوص سرقة كنز الكعبة ٠١‏ 
فهو يحول السقف الى أسقف*“ ء ويقول ان ملكا من ملوك جرهم كان 


(۲۷۷) انظر الاقوال فيه في تفسير القرطبي ٠١‏ )۱۷۷ والاصابة ٠۴١١١‏ . 

(۲۷۸) ذكروا ان ابا عامر الراهب ادعى عند النبي عليه السلام انه حنيف . 
السرة : الروض الانف ١١/۲‏ . وان صرمة بن ابي انس هم بالنصرانية 
ثم امك . الاصابة ۲۲٠۳‏ . 

(۲۷۹) السررة : الروض الانف ۳۲۲۲ » انساب الاشراف ۲۷۸1 » اسباب 
النزول ص ]٠‏ . 

(.۲۸) النصرانية وآدابها 1١١/١‏ . وانظر السيرة : الروض الانف ٠۲۷/١‏ > 
مکة ٩1‏ . 
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يدعى عبدالسيح”٠ ٠١‏ وجرهم قبيلة بائدة لا ندري كيف نتحقق من اسم 
هذا ا ملك من ملوكها ء٠‏ ومثل هذا كثير ۳" ٠‏ 

واما المدينة فقد زعم شيخو ان الأوس والخزرج كانوا نصاری کلهم ۰ 
لأن الشهرستاني ذكر ان أهل الكتاب كانوا بالمدينة"") ء وأصل كلام 
الشهرستاني هو : « الغرفتان المتقابلتان قبل المبعث هم آهل الكتساب 
والاميون والامي من لا يعرف الكتابة وكانت اليهود والنصاري بالمدينة 
والاميون بمكة »"*“ ٠‏ وشيخو كما يبدو لم يقبل كلام الشهرستاني 
بالنسبة لمكة فهي عنده مدينة نصرانية قبل الاسلام » هذا ومن الواضح ان 
عبارة الشهرستاني لا تفيد تعميم البهودية والنصرانية في آهل المدينة كلمم 
جميعا كما فهم شيخو مجازفا » واحتج كذلك بان الأوس والخزرج ينتسبون 
الى غسان وهي عنده قبيلة مسيحية بأجسعها وقد تعرضنا لنصرانية سان 
فلا نميد الكلام هنا ٠‏ هذا ووثنية الأوس والخزرج قبل اسلامم فوق أي 
شك ويكفي ان نذكر هنا ان كل قبيلة من قبائلهم كانت لها أصتام خاصة 
كسرها المسلمون قبل الهجرة وبعدهاا*" . 

على ان النصرانية لم تكن مجهولة في الحجاز ٠١‏ فقد كان فيه أفراد ٠ن‏ 
النصارى كما ذكرنا ٠٠‏ وكان فيه مناطق سكنتها جماعات نمصرانية كوادي 
القرى والة وتبوك ء وقد صح ان صورة مريم كانت في الكعبة » ذكر ذلك 


. ۱١١ / ١ النصرانية وآدابها‎ )۴۸١( 


(۲۸۲) انظر ما قبله د . جواد علي في طرق المستشرقین وروی انهم بدرسون 
جاهلية المرب في تاربخ العرب قبل الاسلام ۳|١‏ ) . 


(۲۸۳) النصرانية وآدابها ۱١١/١‏ . 
0 الملل والنحل ۲۰۸/۱ . 
)۲۸٥(‏ انظر في ذلك اسد الغابة ٩۲/۲ ۰ ۱۱۲/۲ ۰ ۲۲١/۱‏ ۰ انساب الاشراف 
1/۱ . تاریخ الطبري ۲۸۲/۲ ٠‏ السرة : الروض الانف ١١/۲‏ . 
Yr‏ 


البخاري ٠“‏ وأضاف الازرقي ان الصورة كانت لمريم وعيسى عليهما السلأم ء 
وان النبي عليه الصلاة والسلام أبقى هذه الصورة ومحا الصورة الاخرى 
وانها بقيت حتى طمست في حريق الكعبة في أيام ابن الزبير"" ٠‏ ويرى 
شيخو ان هذه الصورة تدل على آثر بعيد للنصرانية في مكة ٠‏ ويظن جواد 
علي انها صورة لم يكن المشركون يدركون حقيقتها وانهم اعتبروها كالهتهم 
واوثانهم الت ي‌کانوا بعېدون» وقدیکو نون جاءوا بهامن خارجالجزبرةآو صنعها 
ابعض الاجانب لهم“ » على ان ما ثبت من الحديث من معرفة لاصحاب 
هذه الصور وتحديدهم لا يجعل فرض الاستاذ جواد علي راجحا ٠٠‏ وهذه 
الصورة تثير تساؤلا لا سبيل الى الاجابة عنه بالقطع ٠١‏ فنحن لا ندري على 
التحقيق من وضع هذه الصورة ٠ء‏ أهم امشركون آم النصارى ء٠‏ والغرض 
الاول يدل على ان المشركين نقلوا الى وئنيتهم آثارا نصرانية ٠٠‏ ويقضي 
الفرض الآخر بان يكون النصارى ا البيت ووضعوا في مكة 
هذا الرمز من رموزهم الدينية ٠‏ 

وتذكر المصادر الاسلامية محاولة من محاولات التبشير في مكة ٠٠‏ 
فتذکر ان رجلا من قريش سمي شماسا لأن شماسا نصرانيا دخل مكة 
فآعجبت به قریش ٨۹۹(‏ 2 

وأما متانة عقيدة العرب في النصرانية ومدى معرفتهم بأمور دنهم 
فالغالب ان البدو منهم کانوا یمارسون عباداتهم وشعائر دنهم ٠‏ ولم يکونوا 
يعلمون الكثير عن عقائد الدين ودقائق الفروق المذهبية فيه ٠‏ ويدلل بلاشير 
على ضحالة ايمان القبائل العربية بالنصرانية باسلامها السريع"" ء وكان 
(۲۸۷) البخاري : فتح الباري ۲۹۹/۱ › وانظر تخربج ابن حجر له في ۱۲/۸ 
2 عن النشائي وأحد . 
(۲۸۷) تاریخ مکة ۱۱۰/۱ - ۱۱۳ . 
(۲۸۸) تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۰٣ ۲۰٥/٦ ۰ ۸۲/١‏ . 
(۲۸) اسد الغابة ۲۷١/۲‏ . ويحتمل ان يكون هذا الاسم صيغة المبالغة من 

شمس وتكون هذه الرواية تفسرا لاسمه . 


(.) تاريخ الادب المربي : بلاشي ص 1۸ وانظر تاريخ العرب قبل الاسلام 
1 
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المسلمون يرون ايمان النصارى العرب سطحياً وقد رووا ان علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه نهى عن آكل ذبائح تغلب ونصارى العرب لانمم لم 
يتمسكوا من دينهم الا بالخم ر" ء غير ان هذا لا يمنع من تعمق بعض 
الافراد المتخصصين في فهم دين القبيلة ٠١‏ ولابد ان يكون نصارى الصرب 
من سكان الحضر أكثر فهما لدينهم ٠‏ 
الصابئة وعبدة الرحمن : 

وردت الاشارة في القرآن الكريم الى جماعة اخرى هي الصابئة ٠‏ قال 
تعالى : ان الذين منوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بال 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند رهم » ٠‏ البقرة ٣‏ ء وقال 
تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاریى من آمن بالل 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ » المائدة ٠ ٩4‏ 
وقال تعالى « ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذین اشرکوا ان الله فصل ينهم يوم القيامة ٠‏ الحج ۷ * وة الحج 
خاصة تقطع بان الصابئين غير المشركين والمجوس ٠»‏ والآيات الكرية كلها 
تسيزهم عن اليهودية والنصرانية ء٠‏ وقد تضاربت فيهم آراء المفسرين وغرهم 
تضاربا شديدا ولكنها كلها تلاحظ ما افادته الآبات الكريمة ء 

نقل الطبري وابن کثير من الاقوال فيهم انهم اهل کتاب أو انهم يعبدون 
الملالكة أو النجوم او انهم على الفطرة او انهم يتلون الزبور او انهم خرجوا 
من الادبان كلها أو انهم بين اليهود وا مجوس أو انهم ليس لهم عمل الا" قول 
لا إله الا" اله آو انهم اختاروا ما استحسنوه من الأديان") » 

وقال فيهم الزمخثري : « وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية 
وعبدوا الملاتكة ٠‏ » ذكر ذلك في تفسير آبة البقرة ٠‏ وقال في تفسير آبة 


۰ 1/1 تفسر الطبري : « بولاق‎ )۲۹١( 
. 1۸١/١ وتفسير ابن كثر‎ . ۱۲١/۲ » تفسر الطبري « المعارف‎ )۲۹۲( 
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المائدة في قراءة التسهيل : « وهو فن صبوت لأنهم صبوا الى اتباع الهو 
والشهوات في دينهم ولم يقبلوا ادلة السمع والعقل ٠‏ » فهو هنا بتفق مع 
الشهرستانى في ان الصابئة ممن آنكر النبوات“" ء 

واورد الرازي فيم ما نقله الطبري ورجح انهم قوم يعبدون الكواكب 
وان لهم فيها قولين ٠‏ الاول ان الله تعالى امرهم بتعظيمها واتخاذها قبلة » 
والآخر انها من خلق اله وقد جعلها المدبرة لا في العالم من خير وشر وقد 
نسب هذا القول الى الكلدانيين الذين ارسل اليهم ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام" . 

ومثل هذه الاقوال جعلت الآلوسى بقول : « والمقصود ان الصابئة فرق 
فشاك خا رساية يركون روصا فلاسغة وة اخذون هخاش ما 
عليه آهل الملل من غير تقيد بملة ٠١‏ ثم منهم من بقر بالنبوات جملة ويتوقف 
في التفصيل ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا ٩*2» ٠‏ . 

ولم بعرفهم دارسو الفرق ۰۰ فالشهرستاني بعرفهې ویحدهم بقوله : 
« ومنهم من يقول باللحسوس والمعقول والاحكام ولا يقول بالشريعة 
والاسلام ء٠‏ وهم الصابئة ٠» ٠‏ وقد عقد بينهم وبين الحنفاء مناظرة تدور 
حول الايمان بالنبوات وانكارهاا""“ وذكر بعد ذلك هیاکلهم وهي هکل 
العلةالاولى ثمهيكل. العقلوالسياسة والصورةوالتفس وهي دون هيكلالعلة 
الأولى وهي مدورة ثم هيكل زحل والمشتري وهي بأشكال مختلفة)ءوهذه 
الهياكل كما يذكر كانت موزعة في العالم بين اليمن واصفهان والهند وفرغانة 


(۹۳) الکشاف ۲۱۸/۱ ۰ ۲۷) ۰ 

0) تفسي الرازي ٠.١/۲‏ . والقرطبي بكتفي بامعنى اللفوي وهو الخروج 
من دين الى دين . انظر الجامع )]۳۲/١‏ . 

. ۲۲/۱ بلوغ الارب‎ )۲۹٥( 

)۹١‏ المل والنحل ١‏ ۲/۲] ء 

(۹۷) المصدر السابق ٩/۲‏ )) . 

۸) المصدر السابق ٥۷/۲‏ . 
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وغيرها""" ٠‏ ويعتبر ابن حزم الصابئة قوم ابراهيم عليه السلام وكانوا 
قبله ٠‏ وهم عنده اقدم الملل ٠‏ ويذكر ان ابراهيم عليه السلام جاءهم بالحنفية 
بعدما غیروا دنهم وكانوا يسمون الحنفاء ٠"‏ ء والصابئة عند البيروني هم 
الذين تخلفوا من سبي بابل ودينهم بين المجوسية واليهودية . 

وقد استعرض مثل هذه الاقوال السيد عبدالرزاق الحسنى في كتابه 
عن الصابثة"" وليس في الذي مر بنا ما يمكن الأخذ به أو ترجيحه لأنه 
اشبه باحتمالات ليس لها سند غير تمييز القرآن الكريم بين الصابئة والاديان 
الاخرى ٠١‏ ويقول جواد علي ان هذه الاقوال في الصابئة مستمدة من معلومات 
القدماء عن صابئة العراق"" ء ويقصد المندائيين ونصارى حران الذين 
سموا دينهم بهذا الاسم على عمد المأمون حين آراد ان يجبرهم على الاسلام 
لأنهم من غير آهل الكتب السماوية" ء٠‏ 

وقد كان من المحتمل ان نترك الكلام على الصابة ء فليس ثمة ما يوجب 
ان یکون کل ما ذکر في القرآن من اديان هو من اديان عرب الجاهلية ٠٠‏ 
والقرن الكريم تحدث عن ديانات بابل والفراعنة مما لا صلة له بالعرب ء 
ولكن ما ورد في الحديث الشريف من أن المشركين كانوا بسمون المسلمين 
صباة والمسلم صابنًا قد يوحي بآنهم عرفوا هذا الدين عن قرب(" ء٠‏ 


. ۲۴۲/۲ ء الملل والنحل‎ 1/١ نهاية الارب‎ )۴۹١ 

(۴۰۰) الفصل ۴۲٠/۱‏ . وانظر بلوغ الارب ۲۲۸/۲ . 

. ۳۱۸ الاثار الباقية ص‎ )۳١١( 

(۳۰۲) الصابئون في حاضرهم وماضیهم ص ۱۲ - ٠۴١‏ . 

(۲۰۳) تاریخ العرب قبل الاسلام ۳۱/۲ › ۴۱۴۳ . 

(۳.۲) الفهرست ]٥۹‏ › الاثار الباقية ۳.۸ . وانظر في الفرق بين الغرقتين : 
الصابئون في حاضرهم وماضیهم ص ۲۲ .] . وابو بوسف بدکرهم 
في زمن الرشید : الخراج ۱۲۲ ٠١۲‏ . 

)۴.٠(‏ بقول هستنجز : ان من اغمض اسرار تاريخ الاسلام اصرار النبي عليه 
الصلاة والسلام على انه حنيف جاء الحنيفية واصرار المشر كين على انه 
صابئي : وبقول ان رواية ابن حزم التي اوردناها قبل قليل قد تفسر هذا 
اللغز : دائره معارف الاديان والعقائد ۱۹ء . طبع نيويورك 1۹۲۷ 
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بقول الرازي : « وكذلك كانوا يسمون النبي صابنا لانه اظهر دنا 
بخلاف آديانهم )7" وجاء ان بني جذيمة حين غزاهم خالد بن الوليد رضي 
الله عنه بعد الفتح « لم بحسنوا ان بقولوا اسلمنا فجعلوا بقولون صبانا 
صبآنا فجعل خالد يقتل منهم وياسر ٠‏ »"" ولكن هذه الظاهرة ليست 
واضحة الدلالة ٠٠‏ فقد يكونون في استعمالهم للفظ بقصدون معنى لنْويا 
مجرداً هو الخروج من الدين والارتداد عه ٠١‏ 

ومن الجانب الآخر تشير آثار الجنوب العربي الى فرقة موحدة اصطلح 
جواد علي على تسميتها بعباد الرحمن ٠‏ وهي فرقة موحدة ليست نصرانية ولا 
بهودية تعبد الها واحدا هو رحمن السباء والارض ء٠‏ وقد لوحظ ان 
التوحيد تدرج عندها ٠١‏ بقول جواد علي : وورد في نص آخر > الرحمن 
رب السماء « بعل سمين » آي انه اله السماء فحل محل « ذو سموی » 
إله السماء المذكور ثم صار إله السماء والأرض رحمنن بعل سمين وأرضنن » 
فأخذ بذلك مكان ذلك الاله ه )ا 

وليس لهذه الجماعة ذكر ف المصادر الاسلامية ٠١‏ فهل يرجع ذلك الى 
انها انقرضت قبل الاسلام بحيث لم تبق في ذاكرة المؤرخين والرواة ؟ 


(.Y‏ تفس الرازي ٠٥١/۲‏ »> اللسان ( صباً) . وانظر في تسميتهم الملسلم 
صابئا : اسد الغابة ۲۷٤/١‏ . ثمامة بن اثال ۲۸٠١ ٠‏ الحجاج بن 
علاط › TIV\Y‏ ابن عمر ۲1./6 مدرك بن الحارث . وانساب الاشراف 
1 °+ 1۳ . 

(۳.۷) البخاري فتح الباري 1/۸] ۰ 

(۳۸) انظر معناه اللغوي في مجاز القرآن )۴/١‏ . ۱۷۲ › مفردات القرآن 
ص ۲۷۲ . ويذكر انهم كانوا على دين نوح والنهاية في غريب الحديث 
4/۲ . 

(۳.۹) تاريخ العرب قبل الاسلام ٠٤١ - ٠۲٤/٥‏ وانظر في هذه الجماعة 
اليمانية التاربخ العربي القديم : هومل ص ۲.۸ › دتلف نلسن ۲٤۳‏ + 
فاد حسنین ص ۲۰۲ ۰ 
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اتنا نجد اسم الرحمن بين اسماء الله تعالى كلها غير مقبول عند المشركينء 
قال تعالى : « واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنجد لا 
تمر نا وزادهم تفورا ٠‏ » الفرقان ٠ )٠٠(‏ وقال تعسالى : « وهم يکفرون 
بالرحمن قل هو ربی لا اله الا" هو عليه توکلت والیه متاب » الرعد ۳۰ ٠‏ 
وقال تعالی : « وهم بذكر الرحمن هم کافرون ۰ » الانبياء ٠ ۳١‏ 

ويسر الطبري هذا الكفر بالرحمن - سبحانه - عند المشركين بانه اقترن 
عندهم بمسيلمة الذي تسمى رحمن اليمامة”"" ويفسره بانه رفض المفاوض 
عن قريش ان بكتب في نص صلح الحديبية اسم الرحمن الرحيم واصراره على 
ان يكتب باسمك الله" وجاء في الصحيح ان سهيلا قال في ذلك : « ما 
نعرف الرحمن اكتب ما نعرف « » آو قريب من هذا اللفظ ٠ ١‏ 

ويتبع ذلك اختلاف القدماء في الاسم : أكان معروفا في الجاهلية آم لا؟ 
والطبري بقول ان القول بجهلهم له هو قول « بعض آهل الغباء "١)‏ ء 

وني سيرة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه کان اسمه الجاهلي عبد 
عمرو او عبد الكعبة وکان صدیق آبی بن خلف ٠۰‏ فكان يدعوه باسمه 


ذلك بينهما حين التقيا ببدر حين حاول ابي“ ان يحتمي بعبدالرحمن 
رضي الله عنه فقد ناداه باسمه الجاهلي فلم بجبه ف اه عبدالاله؟) ۰۰ 


(.۴۱۰) تفر الطبري « معارف » ۱۳۲/۱ بولاق ۱۹/۱۹ 

. ٠١١/١۳ ٩ تفسي الطبري « بولاق‎ )۳۱١( 

(۴۱۲) البخاري : فتح الباري ].٤/۷‏ » مسلم : النووي ٠ 1۳۹/١١‏ السيرة : 
الروض الانف ۲۲۰/۲ »› طبقات ابن سعد ق۱ /ح ۲ / ۷۳ . 

(I0‏ الطبري « المعارف » 11/1 . وانظر اقوالهم في ذلك في الاشتقاق 
ص ٥۸‏ تفسر ابن کئے ۱ |.] . 

0) الروض الانف ۷./۲١‏ » الاغاني « الدار » ٠ ۱۹٩/۲‏ انساب الاشراف 
0o ۱‏ الاشتقاق ۱۲۹ . 
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یمکن ان نستدل من هذا على ان المشرکین کانوا بعرفون شيا عن عبادة 
الرحمن وکانوا برفضونها ٠۰‏ اما ما بذګرونه عن مسيلسة وانه تسمى رحمن 
اليمامة وان الاسود العنسي تسمى رحمن اليمن وان المشركين قالوا للنبي عليه 
الصلاة والسلام : « بلغنا انك انما بعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن 
واتا والش لا تومن بالرحمن أبدا »7 آما ذلك كله فيبدو بقايا مضطربة من 
هذا الدين ء٠‏ وبحتمل ان يكون الكذاب قد حاول استغلال الدين اليمانى 
الموحد في ادعائه النبوة ٠١‏ فالتبست أخباره على المررخين ويرجح ذلك انه 
ادعى النبوة ولم يقل انه اله ٠١‏ 

وبعد فقد مرت بنا فرقة لم نعرف عن حقيقة عقائدها شيا من المؤرخين 
وهم الصابئة ٠‏ ومر بنا دين موحد لا نعرف اسمه الجاهلي ١ء‏ وقد يكون 
الدينان دينا واحدا في الحقيقة جاءنا اسمەفي القرآن الكريموجاءتنا عقيدتەفي 
النقوشء٠‏ وبهذاتفهم اقوالبعض المفسرين‌الذين يذهبوذالى انالصابئة قوم 
بين المجوس واليهود ٠‏ فهذان دينان عرفا في اليمن ء والمفسرين الذين يذهبون 
الى ان الصابئة قوم موحدون ليس لهم عمل ٠١‏ وجاء في الحديث ان الحجاج 
ابن علاط السلمي ذكر لقريش انه سمع قاتلا يقول : « يا معشر الجن والأنس 
ان استطعتم ان تنفذوا ٠١‏ الآبة » الرحمن ۴۳ » فقالوا له : صبات يا ابا 
كلاب" ء٠‏ وهذه آية من سورة الرحمن » وقد يكون ذلك هو الذي 
دفعهم الى القول بانه صباً ٠١‏ وقد يكونون - مع ذاك - قد لاحظوا كونها 
آبة من القرآن الكريم فحسب ٠‏ فنحن لا نستطيع ان نخرج من نطاق 
الحدس ٠٠١‏ وقد لا تكون ثمة علاقة بين الصابئة وعباد الرحمن ء 


. 1۱۸۷/١ السيرة : الروض الانف‎ )۴٠١( 
. ۲۸۱/۱ اسد الفابة‎ )۷ 
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الفصل الاي 


8 ا we‏ 
اتر التائ اليم 
ن اتم اأجتاعي واخلقيد 


وصاتنا عن العرب اقاصيص متفرقة يمكن ان تكون متعلتقة بالخلق 
الاول في تصورهم ٠‏ ذلك ان قسا منها بصور للاشياء طبائع غير طبائعمهها 
الواقعية ٠‏ ومن هذا اللون ما بتعلق بزمن الفطحل ء٠‏ وهو زمن كانت فيه 
السلام رطابا وكانت الاشياء جميعا تنطق ٠١‏ ولم يكن للنخل والشجر شوك ٠‏ 
وهو زمن ذكره امية بن ابي الصلت في قصصه ٠١‏ بقول امية : 
واذ هم لا لوس لهم تقيهم واذ صم السلام لهم رطاب 
وجاء في الاسلام في رجز لرؤبة يقول فيه : 
لو آتني عسّرت سن“ الحسل أوعمر نوح زمن الفطلحل 
والصخر مبتل كطين الوحل 
وني تلك الايام قال الضب” للحسل : 
اهدموا يتك لا أبإ لكا وأا امشي الدالى حوالكا 
وقال للشعلب والأرنب حين احتكما اليه : « في بيته بؤتى الحكم » في 
حوار ظريف» وتتضح في قسم آخر من هذا القصص محاولة تفسير لبعض ما 
استوقف البدوى“ من مظاهر الطبيعة ٠١‏ فقد تراهن الضب والضفدع على 
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احتمال العطش فغلاب الضب واخذ ذنب الضفدع ء وحمل الهدهد آمه على 
رأسه حين ماتت يطلب لها قبر فمن ثم قنزعته وتتنه » والغراب خدع الديك 
ورهنه من الخسار فاتخذه هذا حارسا) ۰ 

ومنه ما بتعلق بالفلك : قالوا ان الدبران خطب ارا وكان فقيرا 
فقالت : ما أصنع بسبروت ؟ فساق اليها الكواكب المسماة بالقلاص مهرا ء٠‏ 
فهربت منه فهو بطلبها ابدا ۰۰ وقالوا ان سهیلا انحدر فصار یمانیا وتبعته 
الشعريان فعبرت العبور المجر”ة وعجزت الغميصاء فغمصت من بكائها ٠‏ 
وجعلوا للثربا كفين خضيب وجذماء » وللاسد ذراعين مبسوطة ومقبوضة ٠٠‏ 
وهناك سماکان رامح واعزل ۰۰ ونسران واقع‌وطائر ۰ء وھناك سعد بلع وهما 
نجمان بلع أحدهما الآخر ء وسعد الذابح وهما نجمان أحدهما صغير لاحق 
بالآخر فهو شاته التي بذبحها"“ ولاكثر هذه الاجرام علاقة بالانواء ٠‏ وقد 
يكون هذا القصص مسرا لذلك ٠‏ ومن هذا القصص قسم تعلق بحياة 
الآلهة «وهو قصص لم بصلنا الا" محر “فا يحمل سخرية المسلمين بالوثنية ٠‏ 
فأساف ونائلة فجرا بالكعبة فمسخا حجرين" ولابد أن الاصل في هذه القصة 
حكابة من الحب الالهي ولو كان المسخ جاهليا لمنع منعبادة هذين الالهينء 
وكان على الصفا صنم بدعى مجاود الربح وآخر على المروة يمى مطعم 


0( انظر هذا القصص في الحیوان ۲۲۰/۳ ۰ ۱۹٩/۲‏ ۰ ۲۰.۲ ۰ ۲.۳ . 
والكامل للمبرد ۸/۲)ه باب من تكاذيب الاعراب . والشعر والشعراء 
في ترجمة امية بن ابي الصلت ۲٦۹/١‏ . ومجمع الامثال . وهي 
الامثال : في بیته بؤتی الحکم 1۹/۲ › ارسح من ضفدع ۲۲۸/۱ › 
كيف اعاودك وهذا اثر فاسك ٩۱/۲‏ ۰ احمق من الضبع ۲۳۲/۱ ٠‏ 
خیره بین خصلتي الضبع ۷/۱]) ؛ ۱۱۷/۲ . 
(۲) صبح الاعشى ٠١۷/۲‏ › تاريخ العرب قبل الاسلام ٠۹/١‏ . ويذكران 
بعض المستشر قين يزعم بان المرب ليست لهم اساطير فيورد شينا من 
اساطير الفلك . 
(۳) الاصنام ص ٠ ١‏ تواربخ مكة 1/١‏ > المحبر ص ۳١١‏ . وذكروا انهما 
من جرهم ولعل لذلك علاقة بما مر من أن جرهما نسل هجين من 
الملائكة والبشر . انظر الروض الانف ۸۱/١‏ والحیوان ٠۱۹۷/١‏ . 
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الطير؟“ ٠‏ وقد يكون لهذا الكرم الالهي قصة تفسره ء٠‏ لان الصفا والمروة 
هما مكان آساف ونائلة“ وقد بكون اللقبان لهما ١ء‏ 

ولقصة الطوفان علاقة بقصة الخلق العرية ٠‏ فرجز روبة يصر”ح بان 
زمن الفطحل كان على آيام نوح عليه السلام » وهو شيءبناسب كون الحجارة 
رطبة حينئذ ٠‏ ويذكر ابن سعد ان العرب كانت تسمي اين نوح المفقود (بام): 
«ءء وذلك قول العرب انما هام عمنا بام “»٠‏ وهو قول يشعر بأن قصة 
الطوفان معدلة عند العرب ٠‏ فهي ترسم لابن نوح عليه السلام نهاية صحراوية 
تذكر بالقارظ العنزي ء٠‏ وبسنان بن أبي حارثة الذي لامه قومه على الكرم 
ف ركب « الجهول » ورمى بها الفلاة : ٠٠١‏ « وزعمت أعراب بني مرة آن 
سنانا ا « هام » استفحاته الجن تطلب كرم نجله » »" وجاء في شعر 
النابغة في النعمان : 

فألفيت الاماتة لم تخنها كذلك كان نوح لا بخون 

واعتبر الجاحظ هذا الشعر من المنحول ء٠‏ لأن نوحا عليه السلام ليس 
مثلا في الامانة“ ولعل النابغة شير الى غير القصة القرآنية ٠‏ وهو احتمال 
يؤكد الطابع العربي الذي اتخذته قصة الطوفان ٠‏ ونحن لا نغلو حين تقول 
بان العرب عرفوا قصصا خاصا بهم عن نوح عليه السلام ٠‏ فقد ذكر القرآن 
الكريم خمسة من آلهة العرب على انها من آلهة قوم نوح وهي آلهة عرف 


0) تاريخ مكة ۷۸/١‏ . 

(ه) المحبر ۳۱۱ . جمهرة انساب العرب ۲۹۲ » معجم البلدان ۲۱۸/١‏ . 

۷) الطبقات الکبری : ۱۷/١/١‏ . 

(۷) مجمع الامثال ۳١ > ۷۸/١‏ » وضرب المثل في الاسلام بفقيد ثقيب 
انظر : ٠٣۵/۱‏ . 


(A)‏ الحيوان ۲۲٠1/۲‏ › ولم يرد هذا الشعر في اختيار الاعلم . وهو في 
دبوان النابغة « بيروت » من روابة ابن السكيت ص ۷۸ . 
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الرواة أماكنها وعبدتها من العرب ومنها اثنان هما ود ويغوث جاء! في 
عة (0 

أعلامهم ابام البعثة © ء 

وكل هذا القصص لا بكون تخيلا مكتملا للخلق الاول ولذلك اسبابء 
فھو لم بصلنا كاملا مترابطا كما وجد عندهم ٠‏ بل جاء متفرقا يصعب الربط 
بينه ٠‏ ناقصا اختيرت منه الطرائف التي لا تحمل روحا مشركا يتعارض مع 
عقيدة الملسلين وقصص القرآن الكريم ٠٠‏ وهو قصص لم بحظ باحترام 
الرواة حتى انهم سوه « اكاذيب الاعراب » ولذلك اهملوا رواية الكثير منه 
واكتفوا بأمثلة متفرقة ٠‏ 

أما خلق الانسان خاصة فلا نعرف عن تفسيرهم له شيا » وقد جاء ذكر 
آدم عليه السلام في شعر لأفنون التغلبي"“ ويحتمل ان تكون هذه الاشارة 
كتابية المصدر كسا بحتسل ان تكون عربية تسمي الانسان الأول عندهم ٠‏ فقد 
استعمل لفظ آدم في الجنوب بمعنى العبد واستعمل في عقود تأاجير املاك 
المعابد بمعنى العبودية الدينية لللهة ء٠‏ وقد بقي للفظ من هذا اللاصل 


0( قال تعالى على لسان قوم نوح : « ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغفوث 
وبعوق ونسرا. . . » نوح ۷۲ . وانظر في اماکنها وعبدتها تفسير 
الطبري « بولاق » 1۲/۲۹۷ والبخاري : فتح الباري 0)۸/۸ . 
والاصنام ص ٥٥ ۰ ٩‏ وف معجم البلدان ۱۹۲/۱ ارض نوح من قری 
البحرين . ولا بذكر متى اطلق الاسم على هذه القرية . 
(.1) المفضليات رقم )1١(‏ ص ٠٠۲‏ وهو قوله : 
قد کنت اسبق من جارو! على ممل 
من ولد آدم مالم بخلعوا رسني 
وجاء في قول لبيد وقد بكون ذلك من شعره الاسلامي : 
لحا الله هذا الدهر اني رایشه 
بضا يما سام ايى آدم موليها 
شرح دیوانه ص ۱۷۲ رقم (۲۵) . 
)1١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام : جاء اللفظ في المعينية والسباية والقتبانية »> 
T/A‏ 1 . 
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دلالته على السواد لان العبيد غالبا ما يكونون من الزنج » ولكننا لانستطيع 
أن نخرج بذلك من طاق الاحتمال الى التقرير ٠‏ وهذه خسارة حقيقية فمن 
الجائز ان هذه القصة الضائعة عن خلق الانسان تفر نظرة الجاهلي الى مركزه 
من الکون وتحکم على نوازعه وفطرته وغير ذلك ۰ 

واوضح ما يصوره القرآن من عقائد العرب عا بعد الموت انكارهم 
الحياة الاخرى وما باتي فيها من حساب وجنة ونار ٠٠‏ والقرآن الكريم 
یصو ”ر انکارا لا جھلا بالبعث ٭ بقول تعالی : « أإذا متنا وکنا ترابا وعظاما 
أإنا لمبعوثون ٠‏ آو آباؤنا الاولون » الواقعة ٤۷‏ » ويقول تعالى : « وضرب 
لنا مثلا وني خلقه قال من بحي العظام وهي رمیم ۰ » يس ۷۸ ٠‏ ويقول 
تعالى : « ويل يومئذ للمكذبين ٠‏ الذين يكذبون بيوم الدين ٠‏ » المطففين 
٠ ٠۰‏ وقول تعالی : « کلا بل تکذبون بالدین » الاتمطار ٩‏ وبقول تعالی : 
« هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ٠‏ » الصافات ٠١‏ وامثال هذا 
كثير في القرآن الكريم ء ولقد نحسب ان هذا التكذيب كان لاخبار القرآن 
الكريم عن البعث والحساب وهو آمر صحيح لا يمكن نكرانه ٠‏ فقد كان من 
اهم ما استعصى عليهم قبوله من الاسلام عقيدته في البعث والجزاء » ولكن 
هذا لا يملع من انهم عرفوا قصصا عمًا بعد الموت قرنوه بالعقيدة الاسلامية 
وانکروهما جمیعا ۰ 

فالقرآن الكريم يحدثنا انهم سوا حديثه عن الآخرة اساطير الاولين 
وزعموا نهم وعدوا الوعود تفسها من قبل هم وآباؤهم ۰ بقول تعالی : « بل 
قالوا مثل ما قال الاولون ٠‏ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون . 
لقد وعدنا نحن وآباونا هذا من قبل ان هذا الا" اساطير الاولين ‏ » المؤمنون 
۱ ویقول تعالی : « وقال الذين كفروا أإذا متنا وكا ترابا وآباؤنا أإنا 
لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباونا من قبل ان هذا الا" اساطير الاولينه» 
النمل ٠۷‏ وبقول تعالی : « والذى قال لوالديه اف لكما أتعدانني ان اخرج 
وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان" وعد الله حق 
فيقول ما هذا الا اساطير الاولين ٠‏ » الاحقاف ۷| ه 
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وقال تعالى : « الهكم اله واحد فالذين لا بؤمنون بالآخرة قلوبهممنكرة 
وهم مستکبرون ۰ لاجرم ان" الله بعلم ما سرون وما پعلنون » انه لا بحب 
المستكبرين ٠‏ واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الاولين ٠‏ » النحل 
۲٣‏ ء وبقول الطبري انه قول من لا بمنون بالآخرة ٩۳۰‏ 

وقال تعالى : « الذين يكذبون بيوم الدين ٠‏ وما يذب به الا كل 
معتد آثیم ٭ اذا تتلی عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین » حتی بقول تعالی : « ثم 
انهم لصالو الجحيم ء ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون » ء المطففين 
٠ ١‏ وهذا صرح في انهم كانوا يسمعون قبل الاسلام حديثا وقصصا عن 
حياة اخرى وكانوا باثرون ذلك عن آبائهم الذين وعدوا الوعد تسه من 
قبل ٠‏ وأصل الاساطير عند المفسرين اما من السطر بمعنى الكتابة معنى قديم 
جاء اللفظ دالا عليه في نقوش الجنوب واما من التسطر بمعنى الاختراع 
والخرافة والتزيين “٠١.‏ 

وهما معنیان لا بخرجان بقولهم ان حديث البعث اساطير قديمة عن 
الدلالة التي استفدتاها من هذه الآيات ٠‏ وهي ان حديث البعث قديم ٠‏ 
وانهم لا بصد"قونه لأنه لم بتحقق على قدمه ۰ 

ومن غير المحتمل ان توجه أشارتهم الى الكتب المقدسة ء٠‏ لاننا لا نعلم 
انهم اعتبروا التوراة او الانجيل اساطير ٠۰‏ فضلا عن ان آباءهم لم يکو نوا 
بهودا او تصارى ليوعدوا بما في الدينين من عقيدة البعث ء 

ولقد بقي لنا من قصصهمم المتعلتق بالحياة الاخرى ما يذكره الرواة عن 
البلية ٠٠‏ وهى ناقة تعقلمعكوسة الرآس الى مؤخرها عندقبرالميت» وتتركحتى 
تموت جوعا وعطشا ۰۰ یرون أن امیت بحشر راکبا علیها » فاذا لم تكن له 


(۱۳) تفسر الطبري « بولاق » 1٥/۱6‏ . 
(۱۳) تفسي الطبري « بولاق » ۱.۸/۷ › ٠١١/١‏ . تاريخ المرب قبل 
الاسلام وفيه ان سطر : تعني الكتابة والتدوين ۲۲۲/۸ . 


۸1 


بلية حشر راجلا “(١‏ وهذا اعتقاد منهم بأن المحشر مكان بعيد » ويحتمل 
ان بكون لهذه الناقة فائدة تتعلق بحياة المبعوث على نحو ما عهد العرب في 
الصحراء من اعتمادهم على الابل في المأكل واللبس والسفر ٠‏ كذلك وجدت 
في مقابر الجنوب أشياء مما يستعمله الانسان في حياته ومن ذلك الحلي” مما 
يدل على اعتقادهم بامتداد الحياة بعد الموت(') » 
وهذا لا ينبغى ان يدفعنا الى المجازفة في تصو ”ر مدى اتتشار عقيدة 
البعث بين اهل الجاهلية ٠١‏ وابنحبيب"“ يذهب الى ان اكثر العرب كانوا 
مؤمنين بالبعث والحساب ء ويروى لاثبات زعمه هذا قول الاعثى : 
باعظم منك تقى في الحساب أا القسمات يفضن الفبارا 
وقول الاخنس بن شهاب : 
وعلمت ان اله جاز عبده يوم الحساب بأحسن الاعمال 
ونضيف قول زهير في المعلَقة : 
يؤخر فيوضع في كناب فيدخر ليوم الحساب أو بعل فينقم 
ولكن ذلك لا يكفي لتدعيم قول ابن حبيب ء٠‏ فالقرآن الكريم يفيض 
بالجدل الذي يديرهمع منكرى البعث والحساب» والشاکتین فیه۰ء٠‏ کالذین 
يقول فيهم تعالى : « واذا قيل ان“ وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم 
ما ندرى ما الساعة ان نظن الا ظا وما نحن بمستيقنين»» الجاثية"“ ٠۳۲‏ 
كذلك بلاحظ الدكتور جواد على ان مجموعة من الالفاظ المتعلقة بالحساب 
عربية اصيلة كالجنة والنار والحشر والبعث وغيرها*) ء٠‏ وهى ملاحظةمهمة 


۱0) الروض الانف ٩1/١‏ + المعاني الکبیر ۱١۲۹/۲‏ . شرح ديوان كعب بن 
زهر ص ۱۸۸ . نهابة الارب ٠» ۱١۷/١‏ الملل والنحل ۲۲۲/۲ المحبر 
۳ . 


. ۲٩۱/۰ تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )۱٥( 
. ۲۲۲ المحبر ص‎ ۷ 
. ٠٥/۲١ ٩ تفسړ الطبري « بولاق‎ )۱۷( 
. ۲٣۱/۵ تاریخ العرب قبل الاسلام‎ )۸( 
AY 


وا لا تقطع بشيء ء٠‏ لان استعمال هذه الالفاظ بدلالتها الأسلامية لم 

شیت انه عرف ف الجاهلية ء٠‏ وقد تكون هذه الاصطلاحات منقولة من 
اول لغوية لا تحمل الدلالة الاسلامية ء فهي مثل الفاظ الزكاة والاسلام 
ونحوها ٭ 

واقرب الى الحق من غلو ابن حبيب ان الجاهلية عرفت في عقائدها 
البعث ءء ولكنها عرفته على نحو بختلف عما جاء في عقيدة الاسلام ٠١‏ 
ويحتمل ان آهل الجاهلية وروا عقيدة البعث فيما توارثوا من ملة ايرام 
عليه اليبلام ١‏ كته خلطوها كتين ن الشاضتر العربية اومن احرف 
مما آبعدها عن اصلها الأول ء٠‏ وصيرها خليطا من الاساطير ٠١‏ والخيال 
الساذج ٠‏ مثل اقاويلهم في الهامة والصدى ء٠‏ فقد كانوا بخالون أن الميت 
يخرج من رآسه طائر من طير الليل ٠۰‏ فاذا کان موته قتلا طلب صداه أو 
هامته له من قاتله بقوله اسقونی ۰۰ وربما جاء امیت بأخبار الثار له والتدابير 
التى بتخذها ولى” الثار لذلك ٠‏ ء وقد جاء فى هذه الاسطورة في قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «لاعدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»(")ء 
ولا ندرى على التحقيق علاقة الصدى والهامة بصورة الروح عندهم ٠١‏ مع 
ان اثباتهم للروح ٠۰‏ على ای صورة تصو "روه - مما ثبت ايمانهم باستمرار 
وجود الانسان بعد موته ٠١‏ اما الحساب فلا نستطيع أن نقول في مدى 
اتتشار الاعتقاد به بينهم شيئا ٠٠‏ مع علمنا بانه من عقائد اهل الكتاب من 
المرب وغيرهم ٠١‏ وربما تأثر بهم من خالطهم واتصل بهم من اهل الشرك ٠‏ 

وقد ادى اختلاط الاقاويل في البعث والحساب الى انه لم يكن مقنعا 
لقسم من اهل الجاهلية من الطبقة المفكرة الواعية منهم ٠١‏ وهم الذين اطمانوا 


)1١(‏ امالي القالي ۱۲۹/۱ › مروج الذهب 1۸/۲ ٠‏ النقائض ۸۲/١‏ . بلوغ 
الارب ۲٠٠/۲‏ . وانظر اللل والنحل ۲۴۷/۲ . والشهرستاني بعتبر 
الهامة صورة من التناسخ قالوا بها . 

: مسلم‎ . 1۹۸ ٤ 1۷١ ٤ ۱۳۹ ٤ ۱۲۹/۱۰ البخاري : فتح الباري‎ )۲.( 
. o ۲۱۳/۱۲ النووی‎ 
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ألى فكرة الدهر على خلاف وأضح بينهم في فهمها ٠١‏ فهي عند الزنادقة الذين 
بحثنا بعض اقاويلهم في الفصل السابق فكرة ملحدة ٠١‏ تناسب افكارهم 
الاخرى وهي تؤدى الى رفض البعث رفضا قاطعا ٠٠‏ وتكل تدير الحياة 
والموت للدهر ء ويصور ذلك قوله تعالى : « وقالوا ما هى الا" حياتنا الدنيا » 
نوت ونحيا وما بهلكنا الا" الدهر ومالهم بذلك من علم ان هم الا" يظنتّون»» 
الجائية ٠ ٠٠‏ وبقول الطبري في تفسير الآية الكريمة : « وما بهلكنا الا مر 
الليالي والايام وطول العمر انكارا منهم ان يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم٠»‏ 
ويقول النيسابورى انهم لم ينكروا المعاد فقط ولكنهم انكروا المبداا" ء 
ويقول الشهرستاني في تصنيفه لمعطلة العرب : « فصنف منهم انكروا الخالق 
والبعث والاعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر الفني وهم الذين اخبر عنهم 
القرآن المجيد : وقالوا ما هى الا" حياتنا الدنيا("“ ء٠‏ والآية الكريمة بد 
ذلك جازمة في ان هولاء أنكروا البعث ونسبوا الامانة الى الدهر وليس الى 
الله ١ء٠‏ آما الخلق فالآية لا تحدد رأيهم فيه على وضوح ٠٠‏ وليس ذلك 
غريا ٠١‏ فا لملحدون بعامة بجزمون بنفي البعث ويتخبطون في الخلق 
وتفسیره ۰ 

والدهر عند القسم الاكبر ممن كان بقول به من العرب هو القدر ٠١‏ 
وهو لا يتعارض مع ايمان هذه الجماعة باله سواء كانوا من اهل الكتاب أو 
امشركين ٠١‏ وفهم الدهر على هذا النحو شاع في الشعر الجاهلي ولذلك كان 

من المتيسر دراسته دراسة وافية ء٠‏ فالدهر هو الزمان المعروف ١ء٠‏ يكاد 
امرؤ القيس يعر”فه تعرها فيقول(" : 


الا انما الدهر ليال وأعصر وليس على شيء قوم بمستمر 


)۲١(‏ تفسير الطبري « بولاق » ٩١/٠١‏ وبهامشه تفسر النيساابوري 
1/۵ .۰ 


(۲۲) الملل والنحل ۲۳۱/۲ . 
(۳) دیوانه رقم )۱٤(‏ ص ۱۰۹ . 
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ومثله في التعريف بالدهر قول ابي ذويب الهذلي“ : 
هل الدهر الا“ ليلة ونهارها والا” طلوع الشمس ثم غيارها 
ويخلط فروة بن مسيك المرادى بين الدهر والزمان لانهما مترادفان في 
ذهنة فيقول<" : 
ومن رر بریب الدهر یوما بجد ریب الزمان له خوونا 
ولهذا الترادف بين اللفظين اعتبروا الوحدات الزمنية وحدات دهربة ايضا 
کا في قول اعثی سد" : 
فلا يفر”نك من دهر تقلتبه ‏ ان“ المنية بالفتيان تنقلب 
وقول ذى الاصبم" : 
اهلكنا الليل والنهار معا والدهر يعدو مصممًا جذعا 
وقوله اا : 
ويا بس للايام والدهر هالكا وصرف الليالي بختلفن كذلكا 
ولترادف اللفظين نسبوا الى الزمان ما نسبوه الى الدهر ٠‏ يقول ابو 
الطمحان القيني" : 


ان الزمان وما تفنى عجائبه فيه تة آلآ#فر واقران 


(۲0) دوان الهذلیین ۲۱/۱ . 
(o)‏ البيت من قطعة في الحماسة البصربة 11/1 والوحشیات ص ۲۷ . 


. 1١ الصبح المنر ص‎ )۴١ 
شعراء النصرانية‎ . ٠٠١ منتهى الطلب‎ ›» ٩٦/٣ » الاغاني « الدار‎ )۲۷( 
, وليس البيتمرويا فيها‎ ۲١ واليت من قصيدة مفصلية رقم‎ ٥ 
\10/o الاغاني « الدار » 1.6/۲ » شمراء النصرانية‎ (A) 
وابو الطمحان حنظلة بن الشرفي مخضرم او‎ . ۱۸۷/١ البيان والتبيين‎ )١( 
جاهلي ذكر ذلك في الاصابة 11/۲ » ويقول في الشعر والشمراء‎ 
انه کان ينزل على الزبير بن عبد المطلب › وروى في الحيوان‎ ۱ 
مدحه لالك بن حمار الشخمي الذي قتله خفاف بن ندبه يوم قتل‎ 
. معاوية اخو الخنساء‎ 
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وتقول الخنساء(“ : 


ان الزمان وما تفنى عجائبه ‏ ابقى لا ذنبا واستوؤصل الراس 


ونحو ذلك بقول عبيد بن الأبرص 


وهم ينسبون الى الدهر عامة ما يكرهون من فرقة أو فقر أو موت 


2 HF 


دار حى" اصابهم سالف الدهر فأضحت دارهم کالخادل 


ویقول بشر بن آبي خاز م٩٩‏ : 


اصبح الدهر قد مضى بسمير بسعور الوغى وبالمفضال 


ويقول دريد بن الصمة" : 


أسرّك أن يکون الدهر سدّى علي“ بشره يعدو ویسریى 


ويقول جندل بن اشمط العنزى : 
أأمام ان الدهر آهلك صرفه ارما وعادا 


ويقول المرقش الاصغر<““ : 


تبکي عل الدهر والدهر الذى آبكاك فالدمع کالشن هزيم 


وبقول ابو دواد الأبادى" : 


عطق الدهر بالفداء وبالمى ت عليهم يدور كالنجتون 


(۰) 
(FY 
(P) 
(r) 
(O 
(Fo) 
(FY 


انيس الجلساء ص ١ه‏ . 

دیوان عبید رقم (۱]) ص ۱۰١‏ . 

دیوان بشر رقم )۳١(‏ ص ۱۷۰ . 

الاغاني « الدار » ٩۷/١٠١‏ . شعراء النصرانية ۷۷./١‏ . 
الوحشیات ص ۱٣۲‏ حماسة البحتري ص ٠۲۹‏ . 
المفضلیات رقم (0۷) ص ۲۲۹ . 

دراسات في الادب العربي ص ٠.٠٤۲١‏ 


۹۱ 


واوجزوا فعل الدهر بتعابير شتى كصرف الدهر وبناته وحأدثه ۰ة 
قول قيس بن الخطيم" : 

تناوله بنشات الدهر حتى EES E Fe‏ اتلم الات اء 
ويقول عمرو بن قىيئة* : 

رمتني بنات‌الدهر من‌حیث لااری فکیف بمن برمی ولیس برامي 
ويقول عمرو بن ملقط الطائي“ : 

وحوادث الأيام لا ببقى لها الا الحجارة 

ويقول ابو الطمحان القيني(' : 

رمتني حادثات الدهر حتى کاني خاتل يدنو لصيید 
وقول حاتم الطائي ۱“ : 

لبسنا صروف الدهر لينا وغلظة وكلا سقااه بكأسهما الدهر 
ویقول سويد بن خذاق() : 


فعل لبون املك تمنم درها وبعث صرف الدهر قوما ناما 


(۳۷) دیوان فیس رقم (۲۲) ص ۷۱ . 

۸) ديوان عمرو رقم (۲) ص ۲۲ . 

(۳۹) النقائض ٠٥۴/۲‏ + الاشتقاق ص ۴۲۸١‏ › معجم الشعراء ص ٠١‏ ويسميه 
عمرو بن ثعلبة أو أبن نعامة . 

(.) الاغاني « الدار » ٠٠۲/۲‏ وهو ينسبه للمسجاح بن سباع الضبي وهو 
جاهلي في معجم الشعراء ص 1٩‏ وهو لابي الطمحان في المعمرين 
٠ ۳ - ۲‏ والاصابة ٦/۲‏ وتفسرر الطبري « المعارف » ١١۲/۷‏ . 

. ۲۹ دیوان حاتم ص‎ )٤۱( 

(۲)) الشعر والشعراء ۲.۴۳/۱ . 

4۲ 


وقول عدی بن زید : 
وخطوب الدهر لاببقى لما وما تاتي به كالجبال 
والدهر هو القدر ولكنه غير عادل وقد عبّروا عن ذلك حين وصفوا 


الدهر بالخيانة والختر والغدر والعدوان والخداع ونحوه ٠١‏ بقول النايغة 
الجعدى0؟) : 


ولا تأمنوا الدهر الخؤون فانه على كلل حال بالفتى بتقلب 
وبقول آبو زد الطائي : 

خان دهر بهم وكانوا هم أ لل عظيم المعمال والتمجيد 
وقول عبید بن الابر ص : 

ديار بني سعد بن علبة الالى اذاع بيم دهر على الناس راب 
وقول احيحه بن الجلاح في تفوس الناس" : 
تظن ان لن بصيبها عنت الدهر وريب المنون صائبها 


اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر ان للدعر ولا 


(۳)) دیوان عدی رقم )۱٥(‏ ص ۸۲ . 

(0)) شعر النابغة رقم )١(‏ ص ٠١‏ . 

. )٥ ص‎ )٩( شمر ابي زبید رقم‎ ))٥( 

۷)) دوان عبید رقم ()) ص ۸ . 

(۷)) بتنازعها احيحة وعدي بن زید .. انظر دبوان عدی ص٤۱۹‏ رقم(١)۱).‏ 
(۸)) دیوان امیة ص ۲١‏ . 
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ويقول احيحة بن الجلاح*“ : 
صحوت من الصبا والدهر غول ونفس للمرء آونة قول 
ویقول عنترة۰2» : 
لاشك للمرء ان الدهر ذو خلف فيه تفر”ق ذى الف ومالوف 
ویقول سويد بن خذاق'٩‏ : 
والا تفاديني المنية أغشكم على عدواء الدهر جيشا لهاما 
وشول الحارث بن ظالم ٥۳‏ : 
أصابهم الدهر الختور بختره ومن لايق الله الحوادث يعثر 
ويقول آبو قيس بن الاسلىت0“ : 
أقضي بها الحاجات ان الفتى رهن بذي لونين خد اع 
ويقول الأعشى ا“ : 
آأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند جل 
وهم يرون أن هذه القوة الهائلة للدهر آتية من امتداده واستمراره 
فهم لا پرون له حدودا ولا پتصورون مثل هذه الحدود ۰ عبر لبيد عن 
هذا بقوله ٩۲‏ : 


)۲۴۳١( ۰ جمهرة اشعار العرب‎ ))٩( 
. ٠٣۰ (.ه) مختار الشعر الجاهلي ص‎ 
۲۰۳/۱ الشعر والشعراء‎ )ه١(‎ 

(۲) الاغاني « الدار » ٠١۱/۱‏ . 

(۲ه) المفضلیات رقم (0۷) ص ۲۸٩‏ . 
)٥0(‏ دیوان الاعشی رقم (7) ص ٥٩‏ . 
)٥٤(‏ شرح داوانه رقم )٥(‏ ص ص ۲١‏ . 
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غلب الصزاء وكنت غير متب 
وم اڏا باي علي" و ال 
وآراه ياتي مثل يوم لته 


دهر طويل قائم ممدود 
وكلاهما يعمد المضاء مود 


لم ينصرم وضعفت وهو شديد 


وقول في ذلك المسجاح بن سباع الضبَي ”ب : 


وأفناني وما يفنى نهار 
وشهر مستهل بعد شههر 
ومفقود عزيز الفققد تأتي 
وقول حاتم الطائي2“ : 
وما هي الا" ليلة تم يومها 
مطايا يقر”بن الصحيح الى البلى 
ويتركن آزواج الغيور ليره 
وقول عمرو بن الاهت"° : 
يطاوحني يوم جديد وليالة 
اذا ما سلخت الشهر أهللت بعده 


وليل كتا مضي بعود 
وحول بعده حول جديید 
منيته ومآمول وليد 


وحول الى حول وشهر الى شهر 
ويدنين آشلاء الهمام من القبر 
ويقسمن ما بحوي الغني" من‌الوفر 


هما آبليا جسمي وکل فتی بالي 
کمی قاتلا ا واهلالي 


وهم يذهبون الى معنى امتداد الدهر الى غير قابة حين يذكرون 
تقسیمات الزمن ٠۰‏ كما في قول الاضبط بن قريع"“ : 


لكل مع ين ازم 


(1٥)ب‏ شرح الحماسة 


۷ه) الحماسة البصرية ]1١/۲‏ . 


(۷) العمرین ص ۷ › البیان والتبیین ۲۲۱/۲ 


امالي القالي ۷/۱ ke‏ 


.. المرزوقي ۹/۲ 
)٥٥(‏ داوان حاتم الطالي ص ۲۹ . 


الى والصبح لا فلاح معه 


\VTV/C ¢ 1 


؛ الشعر والشعراء ۲۹۹/۱ »› 


40 


وقول زرعة بن عمرو ۳“ : 
وآفنتني اليالي أم عبرو وتاميلي هلالا عن هلال 
وقول عرو بن قميئة“ : 
با ابنة الخير اننا نحن رهن لصوف الايام بعد الليالي 
وقد يعبرون عن ذلك باشارات موجزة كقول الخنساء" : 
ان (الجديدين) فيطول اختلافهيا لا يفسدان ولكن سد الناس 
وقول آبي قلابة الهذلي ° : 
فالخير والشر مقرونان في قرن بكل” ذلك باتيك ( الجديدان ) 
وهو تعبیر شالم ٠٠‏ وكقول الاسود بن بعفر°° : 
غدا ( فتيا ) دهر ومر عليم فار وليل بلحقان القرائبا 


ولهذا الرآي في الدهر تظلموا منه وشکكوه ٠‏ بقول عمرو بن 


; a .« 


فيادهر قدك فأسجح بنا فلسناسلااما ولسنا حديدا 


(۸) شرح الحماسة للمرزوقي ٠۷۳۷/۲‏ . 
)٥۹(‏ ديوان عمرو بن قميئة ص ۴١‏ رقم (1) . 
(.1) انيس الجلساء ص ١ه‏ . 
(11) دیوان الهذلیین ۳۹/۳ . 
(0) الصبح المنبر ص ۲١۳‏ . وجاء في شمر النابغة الجعدي : ص ٠١١‏ . 
غدا فتیا دهر فمرا علیهم 
نمار وليل يلحقان التواليا 
(1۳) ديوان عمرو بن قميئة ص 1۳ 


۹ 


وقول الحارث بن حتزة° : 
من حاکم بيني وبين الدهر مال علي“ عدا 
وتقول الخنساء"“ : 
تعر”قني الدهر لهسا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
وتوجعهم من الدهر شائع في الشعر وأندر منه شتمهم اياه ٠‏ بققول 
ل : 
لحا اله هذا الدهر اني ریه بصیا بما ساء ابن آدم مولا 
وتقول الخنساء"° : 
قد راعني الدهر فبؤسا له ارس الفرسان والخنشليل 
وذکروا شاعرا اکتفوا بلقبه ولم بذکروا زمنه وهو شاتم الدهر 
العبدي ورووا له قوله(") : 
ولا رآيت الدهر وعرا سبيله وآبدی نا ظھرا أجب” مسلعا 
ومعرفة حصاء غير مفاضة عليه ولونا ذا عثانين أجدعا 
وجبهة قرد كالشراك ضئيلة وصعر خدبه وأنفا مجد”عا 
هناك ذكرت الذاهبين أولي النهى وقلت لعمرو والحسام الادعا 
فإني آرى الحيين كعبا ودارما اصابهم دهر وكان مفجَعا 


(0) الوحشیات ص ۱٦۳‏ . 

. )۷ انيس الجلساء ص‎ )1٥( 

۷) شرح دیوانه رقم (۲۵) ص ۱۷۳ . 

)٩۷(‏ الوحشيات ص .۲۲ » الوساطة ص .] . ويذهب الجرجاني الى 


انهم شخصوا الدهر لطول شكواهم منه » ورسالة الغفران ص ۲٣۱‏ » 
والصناعتین ص ۲۰۲ . 


(۸) الوحشیات رقم ( ۳۹۲ ) ص ۲۲۰ . 
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وفي ذلك جاء نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن شتم الدهر فقال . 
« لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر » ء 

الدهر والقدر 

نخلص مما استعرضناه من شر الجاهلية في الدهر الى ان الدهرية 
تخالف دهرة الزنادقة فهي ليست ملحدة ء ويدل على ذاك وجودها عند عدي 
ابن زيد وهو نصراني ويدل” عليها ذلك أيضا انها لا تحول دون الايمان ء٠‏ 
كما جاء في قول الحارث بن ظالم الذي رويناه : 

أصاهم الدهر الختور بختره ومن لايق الله الححوادث بعثر 

وهي دهرية متشائمة لا تخطر الا" في ساعة الألم والحزن ء٠‏ ويكثر 
ورودها في شعر الشيوخ والمصابين ٠‏ ومن هنا فهي في حقيقتها تدور حول 
القدر الظالم الذي لا ينجو منه أحد ء٠‏ والحديث الشريف الذي روبناه جاء 
بلفظ اصرح في الربط بين قولهم في الدهر وبين القدر ء٠‏ وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : « قال اله عز وجل : ودی این آدم بسب الدهر وآنا الدهر 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار »“ . 

وقد عرف عن آهل الجاهلية منذ القديم ايمانهم العميق بالقدر ٠»‏ 
قول قتادة'"“ : « فانه لم يكن أحد من العرب الا" وهو شت القدر 


EE 


ما كان قطعي هول كل تنوفة الا كتابا قد خلا مسطورا » 


۴-۲/۱٠١ مسلم النووی‎ . ]1٥/۱۰ ۰ ]11/۸ البخاري : فتح الباري‎ )1٩( 
. ۲۸۰/۲ العقد الفرید‎ )۷.( 


۹۸ 


وقال الاصمعي(''“ للمازني وقد رمي عنده بالاعتزال : « والسرب 
تقول : لو خيرت لأخترت تحيل على القدر ٠‏ وينشدون : 
هي المقادير فلمني أو ففذر ان كنت أخطات فما أخطا القدر» 
ويقول السهيلي"“ معلتقا على قول ابن الزبعرى : 
با غراب البين أسمعت فقل انما تنطق شيا قد فصل 
« قوله قد فعل آي قد فرغ منه وقد كانوا في الجاهلية بقر ”ون بالقدر » 
قال لبيد : 
ان تقوى ربنشاخير فل وباذن الله رشي وعج ل 
من هداه سبل الخير اهمتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وقال راجزهم : 
آها اللائم لني أو فذر ان كنت آخطات فما أخطا القدر» 
واللفظ لا شك في جاهليته : بقول لبيد" : 
ولا اقول اذا ما أزمة ازمت با ويح تفسي مما أحدث القدر 
وهو بقول في هذه القصيدة“ : 
فقلت ليس بياض الرأس من كبر لوتعلمين وعند المالم الخبر 


فهذه قصيدة جاهلية قالها قبل ان يسن“ ويشكو طول عمره » ويقول 
في راء عمه ملاعب الاسنة( : 


تر کد 2 رالتشاح 


(۷۱) مجالس العلماء ص ٠٣۰‏ . 
(۷۲) الروض الانف ٠١۷/۲‏ . 
(۷۳) شرح دیوان لبید رقم )٩(‏ ص ٩٤‏ . 
۷0) الصدر السابق ص )1١‏ 
)۷٥(‏ المصدر السابق رقم )٥۳(‏ ص ۲۲۲ . 
۹۹ 


وبقول آوس بن حجر" : 


لعمر ما قدر آجدى بمصرعه لقد أخل" بعرشي آي" اخلال 
ويقول الاسود بن يعفر" : 
فيا لهف تفمسي على مالك وهل ينفع اللهف زو" القدر 
وبحتمل ان اثبات القدر كان نتيجة تفكيرهم في الموت بالدرجة 
الاولى ٠١‏ فمما نلاحظه في آلفاظ الموت عندهم آن کثیرا منھا هو اشارة 
الى الشيء الواجب كالحتم والمنية والحمام أو الى الوقت المحد"د كالأجل 
واليوم ٠١‏ ولكن هذا لم يمنعهم من أن بعلتقوا بالقدر أشياء أخرى ء٠‏ 
وهم غالبا يذكرون القدر والدهر في حالات الياس والقنوط ويذكرون ارادة 
الله في حالات التامل الهاديء كما رأينا في قول لبيد : وباذن اله رشي 
وعجل ٠‏ وفي مثل قول ثعلبة بن عمرو العبدي في مواطن الفخر والتهديد“: 
عتاد امرىء في الحرب لا واهن القوى 
ولا هو عما بقدر الله صارف 
ويبدو ذلك جليا في فعل عدي بن زيد فقد جرى على هذه القاعدة رغم 
نصرانیته ۰۰ وهو بعلق تفاوله بمشيئة الله کقوله في سجنه : 


ولنامجدورب مفضل بيده الخير ماشاءآمر 
منهةفضل ولديه سعة انما برجى لما فات الفيير 
وشفيع منجح بنظرنا بديه اليوم تيسرر العسر 


(۷) دیوان اوس ص ۱۰١‏ . 

(۷۷) الصبح المنير ص ۲۹۸ . ولعله يدفع اللهف زو القدر . 
(۷۸) المفضلیات رقم (۷۲) ص ۲۸۲ . 

(۷۹) دوان عدی رقم (۸) ص 1۲ . 
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ویقول في آخری وهو ېدو فیا بائسا متحققا من مصیره* : 
ها الشامت المعّر بالدهر أأنت المبرأ الموفور 
آم لديك العمد الوثيِق من الاإيام آم آنت جاهل مغرور 
وهو يعلق في قصيدة آخرى آماله بمشيئة الله ٠١‏ آما مخاوفه فهي حتم 
آو قدر مجهول بقول عدي ٩‏ : 
واذهبي يا اميم ان شا اله بنفّس من آزم هذا الخضاق 
أو تكن وجهة فتلك يبيل الناس لا تمنع الحتوف الرواقي 
والذي يستنتج من ذلك أن القدر عندهم مسؤول عن الخير والشر 
ولکنهم لا بصرحون بذكر مقدره في حالة حزنهم وثورتهم ٠٠‏ وقد رفا 
انهم قد يصلون حينئذ الى درجة الشتم والسباب في خطاب الدهر ٠٠‏ وهم 
بهذا الصنيع يتغادون المساس بالقدسات الدينية ويطلقون لأهم حرية 
التعبير عن مشاعرهم في الوقت تفسه ٠‏ 
واذا كانت غالبية الجاهليين بقولون بالجبر فان قسما منهم كانوا 
قدريّة يرون ان الانسان حر مختار ٠٠‏ فقد جاء في الحديث ان 
المشركين خاصموا النبي عليه الصلاة والسلام في القدر فأتزل في ذه 
الخصومة قوله تعالى : « إتا كل شيء خلقناه بقدر » القمر ٠ ٤۸‏ فهؤلاء 
الذين خاصىوا في القدر لم يكو نوا يثبتونه على الاكثر ولذلك أكد لهم في 
الآية الكريمة ٠‏ ونفهم من القرآن الكريم أن هؤلاء كانوا على الغالب من 
الأثرباء والسادة الذین کان نجاحهم في حياتهم ببطرهم ويجعلهم نصورون 


(.۸) المصدر نفسه رقم )۱١(‏ ص ۸۷ . 
(۸۱) دیوان عدی بن زید رقم )٩۲(‏ ص ۱١۱‏ . 


(۸۲) ملم النووی ٠ ۲.٠/۱١‏ الطبري « بولاق » ٠٥/۲۷‏ اسباب النزول 
للواحدی ص ۲۲۸ . وروی الطبري ان ابن عباس کان بقول بان 
الإبة في قوم بنكرون القدر دون ان يعرف زمن المنكرين . 
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آتسهم متحکمین في مصائرهم وي ثرواتهم قول تعالى : « ويل لكل همزة 
لمزة ٠‏ الذي جمع مالا وعدده » بحسب ان ماله أخلده » الهمزة ٠ ١‏ ويقول 
تعالى : « لقد خلقنا الانسان في كبد أبحسب أن لن يقدر عليه أحد » البلد ٠١‏ 
وقول تعالی : « ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما آظن أن تبید هذه 
آبدا » الكهف ٠ ۳١‏ 

وجاء في الحديث أن ذا اللحية الكلابي سال النبي صلى الله عليه وسلم : 

« آنعمل في أمر مستانف آو مر قد فرغ منه قال : في آمر قد فرغ منه » 
قال : ففيم تعمل اذن ؟ قال : اعملوا فكل" مير لما خلق له »* ٠‏ 
والحديث يصور تفكيرا في القدر لا يمكن وصفه بالسذاجة ٠‏ فهو يمثل 
احساس هذا الرجل باتتفاء الغابة من العمل اذا كان لا بعر من القدر ٠٠‏ 
ومن ذلك نرى أن القدر كان من هم مواضيع التفكير الجاهلي اثباتا وتيا » 
وسنجد ذلك ظاهرا في الشعر ظهورا جليا ٠‏ 

وللجد أو الحظ مكان مهم في حياة الجاهليين ٠‏ فقد كان بعض الناس 
مشهورین بینهم بالیمن وکان آخرون منهم محدودین لا یلقون خيرا ۰ وممن 
اشتهر بحسن حظه وظفره دريد بن الصمَّة الذي حمله قومه الى حنين حين 
کان شیخا عاجزا یتیسنون به“ ۰ وکان الاحیمر بن عبداله فارسا من أمثل 
فرسان تمیم ۰۰ ولکنه کان محدودا حتی آنه لم یکن يطعن برمح الا" انکر 
فييده*“ ٠‏ ويتعلق بالحظ على الاكثر تطيرهم من بعض الاشياء وت اهم 
باخرى وقد كان لمعرفة دلالة هذه الاشااء « علم » خاص اشتهر به 


(۸۳) اسد الفابة ٠۲٤/۲‏ . الاصابة ۱۷۸/١‏ وبذكر ابن حجر ان البغوى 
والطبراني وغرهما اخرجوه . 

0 الاغاني « الدار » ۲۰/۱۰ . 

)۸٥(‏ في اللسان ان المحدود هو الذي لا يصادف خررا .. وانظر النقالض 
oAT/T < 10/1‏ . 

(۸) جمهرة انساب العرب ص ۸۷ واللسان مادة لهب . 
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والسانح والبارح والحيوان الاعضب وما اليه فقد كان واضح الدلالة عد 
الناس ۹ %۹ 
الخر والشر 
ونحن نجد في الشعر الجاهلى مذاهب مختلفة في الخير والشر بمعناها 
المادي الذي یعنی ما برغب فيه وما یکره ۰ وهي مذاهب متأثرة بوساوس 
الطيرة والفال أحيانا اذ يشعر الانسان ان له نصيبا معينا من الخير والشر ٠١‏ 
وانه بختلف في ذلك عن بقية الناس ء٠‏ فالمثقب مثلا بحس ان الشر بطارده 
آنما توجه ٠۰‏ ولا بمنعه هذا الاحساس من أن بين استحالة معرفة | المستقيل 
قول المخق )۸١‏ : 
وما أدري اذا يممت مرا أريد الخير أيهما يليني 
آ الخير الذي آنا آبتغيه آم الشر الذي هو ببتغيني 
ویعبّر عبید عن احساس مقارب حین بقول٩‏ : 
والخير لا يأتي على عجل والشر يسبق سيله مطره 
وقول کعب بن زهیر( : 
لعمرك لولا رحمة الله انى لأمطو بجد ما بريد ليرفعا 
فلو کنت حوتا رکتض الماء فوقه ‏ ولو کنت یربوعا سری ثم قصتعا 
اذا ما تنجنا أربعا عام كفاة بغاها خناسير فأهلك أربما 
اذا قلت اني في بلاد مضلة أبى أن ممسانا ومصبحنا معا 


(۸۷) انظر في موضوع الطيرة تاربخ العرب قبل الاسلام ۲۲۲/١‏ وما بعدها . 
(۸۸) دیوان المثقب ص ؟) . 

. ولم برد في دیوانه‎ . ۱۳٣ الوحشیات ص‎ )۸٩( 

(۹۰) شرح دوان کعب ص ۲۲۷ . 


ومن مذاهبهم في الخير والشر ما بتأثر بنظرتهم في القدر ء يقول 
ابن الزبعری ٩‏ : 
ياغراب البين أسمعت فل انما تنطق شيا قد فعل 
ان للخير وللشر مدى وكلاذنك وقت وأجنن 
كل بؤس ونعيم زائل وبات الدهر للعبن بكل 
فالشاعر بری الخير والشر كليهما من لعب الدهر بالناس » وعكسه 
أبو قلابة المذلي الذي بقول"“ : 
لا تأمنن وان أمسيت في حرم ان المنايا بجنبي کل انسان 
واسلكطريقك تمشي غير مختشعم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
فالخير والشر مقرونان في قرن ٠‏ بكل ذلك اتيك الجديدان 
فأبو قلابة ينسب الخير والشر الى القدر ٠٠‏ ويسوق ذلك تشجيما 
للانسان على التماس الخير بالرغم من المتايا التي ينطوي عليها . 
على ان الغالب عليهم اعتبار الفرح بالخير والركون اليه عجرا وغفلة 
واعتبار الجزع من الشر والاستسلام عند وقوعه ضعفا وخورا ء٠‏ ويدو 
ان هذا التصور هو الذي تواضع عليه مجتمعهم حتى مدحوا وافتخروا على 
أساس منه » بقول النابفة"“ : 
ولا بحسبون الخير لا شر بعمده ولا يحسبون الثر ضرربة لازب 
وقول طرفة ٩‏ : 


ان نصادف منفسا لاتلفشا فرح الخير ولا نكو لفضر 


. ۱۹۸ طبقات ابن سلام ص‎ . ٠٥۷/۲ السرة : الروض الانف‎ )٩۱( 
. والنص منه‎ ۷۸/١ دیوان الهدلیین ۲۹/۲ » السيرة : الروض الانف‎ )۹۳( 
. ٠١۲ مختار الشعر الجاهلي ص‎ )٩۳( 

(0) ديوان طرفة ص ۷۷ رقم (ه) . 
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وقد جاء الخير والشر بمعناهما الاخلاقي في الشعر الجاهلي ء وهذا 
المعنى تابع للمعنى المادي ء٠‏ فالخير بالمعنى الخلقي هو صنع ما نفع الناس 
ويسعدهم ٠«‏ والشر بقابله ويمكن أن بكون استعمال اللفظين كاسىي 
تفضيل هو الاصل في هذا المعنى المثالي فالقول بأن شيا خير من آخر يعني 
وجود مقياس أو مثل أعلى رجع اليه القائل ٠١‏ ومن استخدام اللفظين بهذا 
المعنى الاخلا لاقي قول عبی د( ٤‏ 
الخير ببقى وان طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
وقال زهیر : 
فما يك من خير آنوه فانما توارثه آباء آبائمم قل 
وقول عبد قيس بن خفاف البرجمي في وصيته لأبنه"" : 
واذا هممت بأمر شر فاتتشد واذاهممت بأمر خر فافصل 


 )( 


وقول عمرو بن الاهتم 
وکل کريم بتقي الذم بالقری وللخير بين الصالحين طريق 

ومن الجلي في هذه النصوص أن أهل الجاهلية قرروا للخير ماني 
مثالية واضحة منها بقاء الخير ورسوخه ء٠‏ وهو المعنى الذي يلم به عبد ۰۰ 
ومنها ان الخير لا يزال موجودا بين الصالحين كما يقول عمرو بن الاهتم ٠١‏ 
وتحتمل وصية خفاف معاني كثيرة منها ان الخير واضح لا بحتاج الى تبر 
وامعان نظر ٠‏ وان فعل الخير لا ينتهي بما يندم عليه فاعله فليس للخوف من 
فعل الخير وجه ٠‏ 


. )٩ ص‎ )۱١( دوان عبید رقم‎ )٥( 
۰)٩ شرح دیوان زهیر ص‎ )۹۷ 
. ۲۸۵ ص‎ )۱۱١( الفضلیات رقم‎ )٩۷( 
. ۱۲۷ الفضلیات رقم (۲۳) ص‎ )۸( 


اثر العقائد في الحياة 

لا نجد مدخلا الى حياة الجاهلية من الناحية الدينية أفضل من الحلال 
والحرام عندهم ٠‏ وهو اعتبار شمل الاماكن والازمنة والناس والمال 
والاعمال وغيرها ومن الحق ان نلاحظ أن كثيرا من الحرمات هي حرمات 
تابعة بمعنى انها ليست محرمة في ذاتها ولكنها اكتسبت حرمتها من شيء 
آخر ٠١‏ ومن ذلك مجموعة من الحرمات المتعلقة بمكة وبالحج ٠‏ 

ولسنافي حاجة الى اثبات أن مكة كانت مكانا محر ”ما فيه القتسال ٠‏ 
ولكن” من المفيد أن نتبين مدى التزام العرب بهذه الحرمة وشمول هذا 
الالتزام لهم ٠١‏ وقد جاءنا في الاخبار ذكر مناسبتين خرج فيهما العرب على 
هذه الحرمة ء٠‏ واحدى هاتين المناسبتين ما سوه حرب الفجار وهى حرب 
وصمت بالفجور لأنها دارت في الحرم“ والمناسبة الاخرى عام الغدر الذي 
یذکره ابن حبیب ٠۰‏ وهو پروي ان رجلین من تمم قتلا ملکا في الحرم 
وأخذا كسوة للكعبة كان بحملها وقد علم آهل الموسم بما حدث بعد اتتهاء 
الحج فغدروا بتميم » فسمي ذلك العام بعام الغدر وصار من تواريخهم في 
الجاهلية ٠ ٠‏ واذا صد”قنا هذا الخبر فنحن نميل الى أن الغدر أطلق على 
فعلة تميم وليس على ما عوقبوا به بعد ذلك ٠‏ وتميم اتهمت بالغدر في الجاهلية 
وهجاها بذلك امرو القيس فقال"“ : 


آلا ان قوما کنتم آمس دونمم هم منعوا جاراتکم آل غدران 


)۹٩(‏ السيرة : الروض الانف ٠۲١/١‏ . الكامل للمبرد ۱١۷۸/١‏ . ويذكر في 
ايام المرب في الجاهلية انها سميت لانها دارت في الشهر الحرام . 
ص ۳۲۲ ٠.‏ 

. ۷ احبر ص‎ )٠..( 


(۱.۱) دیوان امریء القیس رقم (۷) ص ۸۲ . وملها رقم ( ۱۹ ۰ ۲۰ ) فهي 
في هجاء تميم بالفدر . 


وهجا النمر بن تولب بني سعد من تمم بقوله ٩"‏ : 
اذا ما دعوا کیسان کانت کهولهم الى الغدر ادنى من شبابهم المرد 

وقال فيهم قتيبة بن مسلم في الاسلام : « كنتم تسمون الغدر في الجاهلية 
کان (YP‏ ۹ 

ويمكن ان تكون هذه الشهرة بالغدر راجعة الى ذلك العام ٠‏ وهذا 
بصور اتكار الجاهلية القاطع على من يتعدى على حرمة مكة ٠١‏ ويحدشا 
اليعقوبى أن هذه الحرمة امتدت الى عكاظ والاسواق الاخرى القريبة » ويقول 
ان بعض العرب مثل آسد وطيء كانوا يستحلتون المظالم في هذه الاسواق 
فكانوا يسمون المحتين » وکات قبائل من تمیم وشیبان وکلب بحملون 
السلاح فيمنعون من الظلم وسفك الدماء وارتكاب المنكر ٠‏ وكانوا يمون 
الذادة المحرمين ٠*٠‏ وبويد ما بذكره اليعقوبى ان هذه الاسواق كان لها 
حکام من تمیم بقومون بفض ما بحصل فيها من تزاع* ٠‏ ۰ 

اثر الدين في تركيب المجتمع 

وقد امتدت حركة مكة الى من يقطنها من القبائل وهم قريش ومن معها 
من كنانة وخزاعة وهم الذين سمتوهم الحمس ء في حين سموا من سكن 
خارج الحرم حلكة ٠٠‏ . 


(۲.) الحماسة البصرية ۲۸۷/۲ . 

. ۲٣۲/۱ النقائض‎ )۱.۲۳( 

(۱.0) تاربخ اليعقوبي ۲۲۷/۱ 

. 1۸١ المحبر‎ › ۳۸/١ النقائض‎ )٠.٠( 

)٠.١(‏ انظر في الحمس والحلة : فتح الباري ).1/٣‏ » تفسي الطبري«بولاق» 

۱۲١ -_ ۸‏ . الطبقات الکبری ۱/۱/١‏ تأربخ مكة ۱۳۲/۱ . 

السيرة : الروضالانف ۱٠۳۲/١‏ . وكلهم يذكرون ان الحمسة هي التشدد 
في الدين . وبعينون قبالل الحمس والحلة .. وبذكرون الفروقالدينية 
في المبادات . وسنذكر مصادر اخرى عند الحاجة . 
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والحقيقة أن ما جاءنا عن الحمس والحتة مختلط أشد الاختلاط ٠‏ 
فاسم الحمس عند الرواة يعني التشدد في الدين ٠١‏ وهم يرون أن قريشا 
تشد ”دت في دينها فحرمت على تفسها طائفة من الآ كل والاعمال ١ء٠‏ فكانوا 
قي الموسم لا يسلاون السمن ولا بأتقطون ولا يرتبطون عنزا ولا بغفزلون 
انصوف والوبر ولا بستظلتون الا بقباب الادم""“ ء٠‏ وكانوا لا يقفون 
مع الناس بعرفة ويبدأون الحج من مزدلفة للا بخرجوا من الحرم ۰۰ وکانوا 
يدخلون البيوت س ابوابها وبطوفون بالبيت في ثيابهم ٠‏ آما الحلتة الذين 
لم بحرموا شيا مما حرمه الحمس فكانوا بقفون بعرفة ويطوفون بالبيست 
عراة الا اذا حصلوا على ثياب الحمس أمًا بالاعارة أو الكراء ٠٠‏ وكان 
لبعضهم صديق من الحمس ينزلون عليه ويطوفون في ثيابهوهو الحرمي ٠٠‏ 
وكانوا بأتون بيوتهم من ظهورها او من فتحة يحدثونه ا فيها ٠١‏ والرواة 
يذكرون كذلك ان الحمس هم قريش ومن ارتبط معها بالصهر من العرب 
كبني عامر وخزاعة وغیرها ۰ 

ونحن نجد تناقضا كبيرا في هذا الذي ذكروه ٠١‏ فمن الواضح ان التشدد 
في الدين آمر مرهون بالارادة » فكل انسان يستطيع ان بتشد”د في دينه 
وأيكون بالتالى من الحمس ء ولكن ذلك كان ممتنعا لان الحمس محد”دون 
قبليا ٠٠‏ وكذلك جاءنا في الاخبار انهم لم بكو نوا يسمحون لاحد من الحلكة 
بتقليد الحمس ويعتبرون ذلك خروجا على الدين ٠‏ 

جاء في الحديث الشريف : « كانت قربش تدعى الحمس وكانوا يدخلون 
من الابواب في الاحرام وكانت الانصار وسائر العرب لا بدخلون من الابواب 
فبینما رسول الله صلی الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه فخرج معه قطية 
ابن عامر الانصاري فقالوا : يا رسول الله ان قطية رجل فاجر فانه خرج معك 


۱.۷) بلوغ الارب ۲۲۲/۱ . 
(۱.۸) المحبر ص ۱۸۱ » جمهرة انساب العرب ص ۲۴۱ . 
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من الباب فقال : ما حملك على ذلك ؟ فقال : رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت » 
فقال انني أحمس ء قال : فان ديني دينك ۰ءء ٩0‏ » 

ومن هذا التناقض في اخبار الحمس ما ذکروه عن تشددهم في دنهم ٠٠‏ 
فنحن نجد فيا كلف به الحلّة من الشدة اكثر مما كلف به الحمس ء٠‏ ومن 
ذلك تكليفهم بأن بطوفوا عراة نساء ورجالا او في ثياب الحمس ٠‏ وهم يعلتلون 
ذلك بآنهم كرهوا الطواف في ثياب دنسوها بارتكاب المآثم » وهو تعليل ينم 
عن ضمير ديني بقظ ء ويمكن ان تنصور الحرج الذى كان يعانيه الحلة من 
هذا التقليد من حالة عرضت لاحد الحمس ٠‏ فقد رووا أن عبدالله بن جدعان 
اشترط على ضباطة بنت عامر ليطلتتها الا" تتزوج من هشام بن المغيرة » فان 
اخلت بالشرط فان عليها ان تطوف بالبيت عربانة وان تغزل الصوف بمكة وان 
تنحر عددا من الابل ذكروه ٠٠‏ وقد آخلت قريش لها البيت لتطوف به 
عارية( ٠‏ واشتراط هذا الشرط وتحايلهم للوفاء به دليل على مبلغ تحرجهم من 
عرى النساء وهو يدل على مبلغ تمسك الحلَّة بدينهم وطاعتهم لفروضه ٠‏ 

آما هذه الاشياء التي حرموها على اتهم في الاحرام فهي تحمل من 
الترفع والكبرياء اكثر مسا تحمل من التديّن » وقد مدح الشعراء وافتخروا 
بعدم اد”خار الشحم واطعامه عبيطا وجعله قرى للضيف : بقول زهير في 
هرم : 

من لا يذاب له شحم النصيب اذا زار الشتاء وعز"ت امن البدن 

ويقول الشارح : « يريد نصببه من الشحم لانه لا يد”خره » يطعم للناس 

عبيطا ٠١‏ » وقول عروة بن الورد° : 
فان حميتنا أبدا حرام ولیس لجارنا آبدا حميت 


(۱.۹) اسباب النزول للواحدى ص ۲۸ ٠‏ لباب النقول ص ١١۸‏ . تفس 
الطبري «معارف» ۲٠٠١/٣‏ في تفس اة ۱۸١‏ البقرة والحديث مختصر 
في البخاري : فتح الباري 1/۴ . 

. )1١/١ انساب الاشراف‎ )۱١( 

. ۱۲۲ شرح دیوان زهر ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) دیوان عروة ص ۲۲ . 


ويلفت النظر في قول عروة « حرام » فهو ذو دلالة صربحة على ما نذهب 
اليه من أن هذا التحريم لم يكن دينيا بقدر ما كان ترفعا وفخارا » ويقول 
الممز ق١‏ : 
وان“ لكيزا لم تكن رب عكة لدن صرحت حجاجهم فتفرقوا 
والشاعر فخر بان لكيزا لم تكن تعود معها من الحج بالسمن ء٠‏ 
ونذكر هنا رأى القدماء في ابيات امرىء القيس التي يقول فيها في المعزى : 
فتملا يتنا اقطا وسمنا وحسبك من غنی شبع وری 
فقد رووا انها تنم عن ضعة لا تليق بملك مثله ٠۰‏ ثم ان اين حبیب 
بين حقيقة الامر فيذهب الى انه من البر بالفقراء فيقول : « ٠٠١‏ ويتواصلون 
في النسك يمنح الغني ماله أو كثره في نه فيسلا فقراؤهم السمن 
ویجتزون من الاصواف والاوبار ما بکتفون به ۰۰۰ ٩۲‏ كيف اذن قهم 
ظاهرة تقسيم قبائل العرب الى حمس وحلكة ؟ 
ان تاريخ هذا التقسیم غير معروف » فان اسحق صرح بأنه بجهل وقته 
ولا بدری كانت بدايته قبل الفيل أم بعده"'“ وقد يكون هذا التقسيم 
قدیما جدا ۰ 
والحمس قريش ومن ولدت من العرب ومن ساكنها في الحرم ٠١‏ وهذا 
شيء بتفق عليه الرواة ٠٠‏ وهو بربط بين الحمس وحرمة مكة برباط واضح ٠‏ 
ويدل على هذا الارتباط جملة من القرائن ٠‏ منها اعتزاز قريش بسكنى الحرم 
حتی انهم کانوا بقولون : « نحن اهل الله ٣»‏ ۰ ويقولون : « نحن بنو 


(۱۱۳) الفضليات رقم (۸۱) ص ۳۰۱ . 

. ۱۴۷ دیوانه رقم (۲۲) ص‎ ›» ۲٢ الموشح ص‎ )۱۱٩( 

. ۱۸١ احبر ص‎ )۱٠١( 

. ٠١۲/۱ السيرة : الروض الانف‎ ١ 

(۱۱۷) المحبر : ص ۱۸۰ . الفالق ۲۹۲ وجاء في تاربخ العرب قبل الاسلام 
۲/۸ ۲۱ ان هذا التعبير معروف في النقوش اذ تنتسب القبائل الى 
الهها مثل اولاد عم » اهل عشتر . 
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ابراهيم واهل الحرمة وولاة البيت وقطانمكة وسكا نهافليس لأحدمنالعرب 
مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا 
شيئا من الحل“ كما تعظتسون الحرم ٠» ٠٠»‏ وقد كانوا بالفعل لايخرجون 
في الحج من الحرم وقد امرهم الله تال بان فيضوا من حيث افاض 
الناس ٠”‏ ء وشاع ذلك عنهم كما يدل قول المعطتل السلمى“(۳٠‏ : 
أظنكم من اسرة قمعية اذا نسكوا لا يشهدون المعر”فا 

ولمل ذلك يرجع الى احساسهم بأن حرمتهم متعلتقة بالحرم فارادوا ان 
بحفظوها وبؤكدوها ٠‏ وجاء في الحديث أن مطعم بن عدى رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام بعرفة واقفا مع الناس فقال : « هذا من الحمس ما له 
هاهنا ٠» ٠‏ والحديث يصور هذا الاعتزاز بسكنى الحرم » ويدل التقسيم 
تفسه على صل الحميس ٠‏ فان المقابلة بينهم وبين الحلتّة تدل على انهم جماعة 
لهم حرمة وهو معنى لم يفت الزمخثري ٠٠‏ ولكنه ظن ان معنى الحرمة 
تابع وليس اصلا في الفط" ء٠‏ ويقول نولدكه ان الاحمس كلمة تفيد 
معنى المقدس وذلك بدلالة المقابلة بين كلمتي حسس وحلكة0) » وهو رأى 
يۆکده ما يذكره جواد علي ٠۰‏ فهو يذكر أن كلمة أحمس في اصلها متعلقة 
بالآلھة۲› . 


(۱۱۸) الروض الانف ۱۳۲/۱ . 

10( قال تعالى : «ثم افيضوا من حيث افاض الناس ٠.‏ البقرة : ٠۱١۹‏ . 

(۱۲۰) دوان الهذلیین ٥۲/۳‏ . 

۱۷ اسباب النزول ص ۲۲ . وذكر انه في صحيح مسلم » النهابة في غريب 
الحدیث ۲١۸/۲‏ › الفائق ۲۹۳/۱ . 

(۲۲) الفائق ۲۹۳/١‏ . « الحمسة الحرمة مشتقة من اسم الحمس لحرمتهم 
بنزولهم الحرم » . 

(۱۲۳) دائرة المعارف الاسلامية مادة الحمس ٠١٤/۸‏ . 

0 تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۲۸/١‏ . 
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وهذه الحرمة الخاصة التى اكتسبتها قرش من سكنى مكة افادتها في 
عملها النجاري فائدة كبيرة ٠١‏ فقد كانت لهم ثمانية اشهر حرم من بين العرب 
يسيرون فيها الى اى البلاد ارادوا ٠٠‏ وتحديد البسل بثمانية آشهر يذكره ابن 
اسحق'٩ ٠۰‏ اما ابن حبيب فيقول ان قريشا لم تكن تهاج طول السنة ء٠‏ 
ذلك آن مضر كانت تراهم يستحقون هذا الامان بما قضوا من حق ارلهم 
الديني من اسماعیل وما آقاموه من فروضه » وکانت احلاف مضر لاتهاجم 
قوافل قريش ٠٠‏ فطي لحلفها مع سد وكلب لحلفها مع تمي" ٠‏ والحق 
ان الاخبار لا تذكر أية حالة هوجمت فيها تجارة قريش مع انهم ذكروا ان 
ملوك الحيرة كانوا بضطرون الى حماية قوافلهم ويكلفون من الاشخاص 
والقبائل القوية من بجيرها أو يبذرقها لهم ٠‏ ومع ذلك كانت هذه القوافل 
تهاجم وتنتهب ٠ ٠"‏ وقد اتفرد الحمس تقريبا بادارة شون الحج ٠ ٠‏ 
ووزعوا ذلك على بطون قريش » فكانت مآثر الجاهلية متسمة بين أكبر هذه 
البطون ء ولا تمنحه هذه المآثر من ميزات معنوبة وشرف فقد كانت مصدر 
نزاع ومنافسة شديدة*" ء٠‏ فقد كانت لخزاعة حتى اخذها قصي منها 
بزق خمر فيما بقولون وبالقوة والحرب كذلك ثم تنازعت قريش هذه المآثر 
مما آدى الى انقسامهم الى حلفين آو حزبين هما حلف المطيبين وحلف الاحلاف 
آو لعقة الدم""“ ء٠‏ وي الاخبار ان دغفلا النسابة غض” من تيم قبيلة آبي 
بكر رضي الله عنه لانهم ليسوا من اهل الماثر( ٠٠ ٠"‏ مما يوضح القيمة 
الجاهلية التى تعنيها هذه المناصب الدينية ٠‏ 


. ۷٠/١ الروض الانف‎ )1۲١( 

۷ المحبر ص ۲١٤‏ . 

(۲۷) ايام المرب في الجاهلية : يوم السلان ٠١۷‏ › الصفقة ص »١‏ نخلة من 
ابام الفجار ص ۲۲۹ والمحبر ص ۱۹١‏ حیث بذكر ابن حبيب ان بلماء 
ابن قيس الكناني انتهب قافلتين للنعمان . 

۲۸ السيرة : الروض الانف ۸.۰/۱ - ۸۲ + تاريخ مكة 0١ » ])/١‏ 

. ١١١ الحبر ص‎ ١ 

(۱۲۰) مجمع الامثال ۱۹/۱ . 


9۲ 


ونحن نجد على الناحية المقابلة ان بعض الناس كانوا يعتبرون تحت 
المستوى المطلوب لكي يكو نوا مقبولين دينيا ومستحقين لشرف دخول الكعبةء 
جاء في الحديث أن قريشا رفعت البيت واتخذت له سلما للا يدخله الا من 
برضونه ء وکانوا ربما يتركون الرجل برتقي الستم حتى يكاد يدخل البيت 
ثم يدفعونه فیسقط وربا بعط ب( ۰ء وقد یکون هولاء هې الذین روی 
الطبري انهم كانوا مسخوطين في اهل الجاهلية ء فقد روى عن ابن زيد قال: 
« کان قوم مسخوطين في اهل الجاهلة فلما بعث الله نبيه قالوا لو آتينا محمدا 
صلی الله عليه وسلم فآمنا به واتبعناه فقال بعضهم لبعض : کیف يقبلکم الله 
ورسوله في دینه » فقالوا : آلا نبعث الى رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا 
فلما بعثوا زل القرآن : « قل يا عبادى الذين اسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا 
من رحمة اثله ٠") ٠٠‏ واصل هذا الحديث ما ورد في الصحيح عن ابن 
عباس : « أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا 
فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذى تقول وتدعو اليه حسن لو 
تخبرنا ان لما عملنا كفارة ٠)٠۰‏ والحدیث - ان کان بتحدث عن نفس 
الظلاهرة - برد السخط الى كثرة الآثام التي كان بعض الناس برتكبها ٠٠‏ وهو 
سبب نضيف اليه ما وصلنا في تاريخ الدعوة الاسلامية من سخرية المشركين 
بالدين الجديد الذى يتكون اتباعه من الطبقات الدنيا في المجتمع كالرقيق 
والفقراء والضعاف وهي سخرية نجد صداها في القرآن الكريم ٠‏ يقول 
تعالى : « وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ٠‏ قل ان ربي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون ٠‏ وما اموالكم ولا 
اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی ۰۰ » سبا ۳۷۴۳٥‏ ۰ 


(۱۳۱) تفسی ابن کثیر ۲۳./۱ » الطبقات الكبرى ٠٥/١/١‏ . النهاية في 
غريب الحديث ٩1/۳‏ . 


(۱۲) الزمر ۴ه > تفسير الطبري « بولاق » ١١/۲۲‏ 
(1۲۲) البخاري : فتح الباري 1/۸)) ء 
19۳ 


وقول تعالی : « ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » 
واذا مروا بهم بتغامزون » واذا اتقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ٠‏ » المطففين 
e-۹‏ 
وبقول تعالى « ونادى اصحاب الاعراف رجالا بعرفونهم بسيماهم قالوا 
ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون » آهولاء الذین أقسمتم لايناكم 
الله برحمة ٠‏ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ء٠‏ » الاعراف ٠‏ 
4-4۸ 
وقول تعالی  :‏ وقال الذین کفمروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا 
اليه واذ لم هتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ٠‏ » الاحقاف ٠ ١١‏ 
ويقول قتادة فيما نقله الطبري عنه في سبب نزول هذه الآبة : «قد قالذلك 
قائلون من الناس كانوا اعسر منهم في الجاهلية قالوا والله لو كان هذا خيرا 
ما سبقنا اليه بنو فلانء٠»“ومن‏ الواضح في هذه النظرة انه مكانوا بقيسون 
رضا الله عن الانسان بما بحوزه من النعمة ومظاهر القوة والثراء ٠١‏ وبرون 
الفقر والضعف علامة سخط من آلهتهم ء٠‏ وهم على هذا يعتبرون المستوى 
الاجتماعي للانسان هو مستواه الديني تفسه ٠‏ 
وكانت ميزة الحمس تنتقل بالزواج الى القبائل الاخرى خارج مكة 
وتوجد فروقا بين القبائل البدوبة ء٠‏ ويشهمد على ذلك بعض اشارات 
الشعراء كقول عمرو بن معد يكرب مخاطبا العباس بن مرداس السلمي<*")ء 
اعباس لو کانت شیارا جیادنا بثلیث ما ناصیت بعدی‌الاحامسا 


0 تفسير الطبري « بولاق » 1/۲١‏ . 
)٠١٠١(‏ الاغاني « الدار » ۲٠٠١/٠۲‏ › باوغ الارب ۲۸۹ » ومنصفة المباس هي 
الاصمعية رقم )۷١(‏ . 
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وكان العباس قد غزا زيدا وقال في ذلك قصيدته المنصفة ٠»‏ وكان ذلك 
ی ا ق 
کعامر ۰ وبقول حستان بن ابت : 

فلاا والله ما تدری هذيل امحض ماء زمزم آم مشوب 
وما لهم ان اعتمروا وحجوا من الحجرين والمسعى نصيب 

فحسان هجو هذیلا باتهم لم یکن لهم آن يشربوا من زمزم وانهم ليس 
لهم نصيب من المسعى والحجرين وكل ذلك يصور مرتبة دينية وهو ما بلاحظ 
في قول الاعثى") : 
وما جعل الرحمن بيتك في الملى باجياد غربي الفا والمحرم 
فما أنت من آهل الحجون ولا الصفا ولالك حق الشرب من ماء زمزم 

وبقول الراجز يوم جبلة(*"٠‏ : 

اقدم قطيفانها بنو عبس العشر الحلتة في القوم الحمس 

وهو يصور حدودا واضحة بين القسمين وهما في يوم جبلة عبس وعامر 
وتوضح ذلك دختنوس حین تری ان دم ابيها ينبغي ان تسال به عامر وهي 
من الحمس ولا تسأل به عبس « غالب » فذلك عار ٠١‏ تقول دختنوس يوم 
جبل 0۳0 : 

فان تعقب الايام من عامر يكن عليه حريقا لايرام اذا سا 
ليجزينهم بالقتل قلا مضتمفا ‏ وما في دماء الحمس يا مال من بوا 
ولو قتلتنا غالب كان تتلا علينا من العار الجد”ع للعى 

ومن هذا نرى ان تقسيم القبائل الى حمس وحلتة لم يكن متعلقا بالحج 
فقط ٠۰‏ ولم ينحصر في الحجاز وقبائله ٠۰‏ وانه تقسیم دیني في اصله ولکنه 
ساهم في تكوين حدود اجتماعية مختلفة ‏ 


۷ شرح دبوانه ص ٥٩‏ . 
(۱۳۷) دیوان الاعشی رقم )۱٥(‏ ص ۱۲۳ . 
(۲) النقائض 117/۲ . 
)۱۲١۷‏ النقائض ٦1٥/۲‏ . 
0 


اثر الدين في العصبيات القبلية 


ومن الحرمات المهمة الاخرى » الاشهر الحرم التي كان التزامهم بحرمتها 
صارها دقيقا يصوره ذلك الجدل الذى قام حول سربة عبداله بن جحش أكان 
استيلاؤها على قافلة ابن الحضرمي في شهر الحرام آم قبله بيوم ٠‏ وقد آدى 
ذلك الى أن برسل المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلتم عما اذا كان 
بحل القتال في الشهر الحرام ١ء٠‏ وتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عن تسلم 
القافلة لانه لم يمر بالقتال ولم برض به في الشهر الحرام ٠١‏ وتفاءلت اليهود 
بذلك كله" ٠‏ كأنهم توقعوا انه سيجمع المشركين وبقضي على ترد "دهم في 
حرب الاسلام ۾ 

وكان التزام العرب بحرمة هذه الاشهر في المناطق البعيدة عن مكة على 
تفس المستوى من الدقة والصرامة »> بقول ابو رجاء العطاردى في حدثه : 
٠١ «‏ فاذا دخل رجب قلنا منصل الاسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولاسهما 
فيه حدید الا" نزعناه والقیناه شهر رجب ء٠ ٠»‏ وقال وغد عبد القيس 
للنبي صلى الله عليه وسلم : « با رسول الله انا لا نستطيع ان نايك ال٠‏ في 
شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كار مضر فمرنا بامر فصل “٤۲)۰۰‏ 
ونحن نجد فياخبار الجاحلية انهم كانوا يفادون اسراهمويفاوضون قتلة ذويمم 
في الاشهر الحرم" ٠١‏ وذكر في التواريخ غير العربية ان عرب الشما لكان 
لهم اشهر بحر ”مون فيها الغزو والقتال ٠‏ ا 


(.۱) السرة : الروض الانف ٥٩/۲‏ » اسباب النزول للواحدى ص ٠١‏ 
۲۸ . تاریخ الطبري 1۰/۲] . 

)۱۴١(‏ البخاري : فتح الباري ۷٤/۸‏ . وابو رجاء تميمي . اسد الغابة 
٣‏ . وله هنا حدیث ممائل .. 

٠ ۱.۸/١ البخاري / فتح الباري‎ )1٤۲( 

)٤۳(‏ في الشهر الحرام جاء صخر بسأل غطفان عن قاتل اخيه معاوبة الاغاني 
« الدار » ٩١/٠١‏ . ووفد لقيط بن زرارة على عامر في فداء اخيه 
معبد النقائض ٠١١۳/۲‏ . 

. ۳۷۷/۸ › ۲٠٣/۰ تاربخ العرب قبل الاسلام‎ )۱٤٥( 


i 


والاشهر الحلال لا تقل اهمية ني فهم الحياة الجاهلية عن الاشهر الحرمء 
فالحلال كالحرام من حيث صلتها بالدين ٠١‏ ونحن من الواقع العملي نجد ان 
الاس لا يتسامحون مع من بحرم امرا احله الدين ولا يعتبرونه آقل جرما 
ممن يحل" الحرام ٠‏ وهذه الحقيقة يمكن ان تلقي ضوءا جديدا على جانب 
خطير من حياة الجاهلية ء٠‏ ذلك هو جانب الغْزو والحروب الطاحنة التي 
كانت تقوم بين القبائل المختلفة وتحيل حياتها الى صراع دائم من اجل البقاء . 
ان الدين لم يكن بمعزل عن هذه الحياة الحربية فقد كان يعتبرها أمرا حلالا 
بما فيها من قتل ونهب وقسوة بالغة ومثل اخلاقية تمد القوة والاقدام 
وتحتقر الضعف ولا تمنحه آية فرصة للبقاء*““ ء٠‏ ان الدين الذي حرم 
القنال قي اشهر معينة احلته في اشهر اخرى ء٠‏ وكان رجال الدين وحدهم هم 
الذين يستطيعون في الجاهلية ان بحلتّوا حراما فيحلتون القتال فيه في الحقيقةء 
وقد يكون النسيء طريقة من طرق الكبس او تشبيت المواقيت ٠‏ ولكنه كان 
ۇدى الى تجويز القنال في بعض الاشهر الحرم ويحر ”مه في بعض اشهر الحل” 
بصورة تابعة وذلك قوله تعالى : « انما اننسيء زبادة في الكفر تفل" به 
الذين کفروا بحتونه عاما ويحر”مونه عاما » التوبة ۷ ٠‏ وقد كان النسىء 
محصورا في جماعة من كنانة هم القلامسة ٠١‏ وكان السيء يتم في الحج مما 


٠ بحث هذا الجانب ووفاه حقه من الدراسة د . محمد حسين في‎ )١٠)٠( 
الهجاء والهجاؤون » وهو يذهب الى ان حياة الصحراء جعلمت‎ « 
الصراع من اجل البقاء صربحا مكشوفا .. وجعلت القوة هي امل‎ 
.. الاعلى للجاهلية الذي يمكن أن ترد اليه مقابيسهم ومثلهم الاخرى‎ 
فالرجل الامثل هو القوى القادر على احتمال المشقة » المتحكم في‎ 
عاطفته المالك لزمام نفسه فلا تستعبده اللذة . والمراة الثالية هي‎ 
المنعمة التي بحوطها رجل قوي .. وادى ذلك الى ان بكون الحق‎ 
للقوى والمجد للغالب .. ولا اجد حاجة لزيادة بحث هذا الجانب من‎ 
حياة الجاهلية ولا مجالا لذلك .. الهجاء والهجاؤون في الجاهلية‎ 
. وما بعدها‎ ۱ 
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يؤكد مسؤولية الدين في الجاهلية عن حياة الحرب والغزو"““ وذلك باضفاء 
الشرعية الدينية عليها » وذلك يوضح كبقية اكتساب الحقوق المشروعة بوسائل 
الغصب والاكراه والقوة ٠٠‏ ويوضح بالتالي أن الجاهلي لم يكن متناقضا 
مع تمسه حين يدعو الى السلم احيانا وحين يتحدث عن مفاهيم عالية كالحق 
والعدل والبّر ثم يفخر في لحظة تالية بانه غزا وقتل وسبا واستلب » فقد 
كانت قاعدته العامة أن القتال حلال في غير الاشهر الحرم ٠‏ 

وثمة اعتبار آخر شارك الدين في فرضه ٠٠‏ وهو كراهية الحرب بين 
ابناء القبيلة الواحدة فقد كانت صلة الرحم من احسن اعمالهم التي يرجون 
عليها حسن الجزاء من الله ٠‏ وقطع الرحم عندهم يؤدى الى الخذلان وانزال 
العقوبات » جاء ان ابا جهل استفتح يوم بدر فدعا بهذا الدعاء : « اللهم 
اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة ٠» ٠٠‏ وطمانت السيدة 
خديجة رضي اله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حين شك في حقيقة الوحي 
باه يصل الرحم في جملة من حسن عمله ب فلن بخزيه اله ابدا“ ويقول 
الحارث ين يزيد السعدى ٤ ٠0‏ 

لكنما غزوى اذا ضبح المطي من الدير 
وقول النابفة(*٠‏ : 
مهملا بغیض بن لای انها رحم حبتم بها فاناضتکم بجعجاع 


)٤٩(‏ تاریخ العرب قبل الاسلام ۲۸۲/۸ - ۳۲۹۸ . وانظر في الفاية ممن 
النسيء وكيفيته والقائمین به وزمنه تفسر الطبري « بولاق » ۰٩۱/۱۰‏ 
المحبر ص ٠٠١١‏ جمهرة انساب العرب ۱۸۹ طبقات ابن سلام ص ٦١‏ »> 
بلوغ الارب ۲۸۹/۲ . 

. ۱۳۸/۹ » السررة : الروض الانف 1۹/۲ > تفسر الطبري « بولاق‎ )۱٤۷( 

. ۲۹۸/۲ تاریخ الطبري‎ )۱٤۸( 

. البيان والتبيين ۲../۳ . وهو جد الاحيمر السعدي اللص‎ )۱١( 

)٠١.(‏ مجمع الامثال 1٤/۲‏ › ديوان النابغة « بيروت » ص ٠۲۲‏ من رواية 
ابن السکيت . 


1۱۸4 


وبقول الحارث بن ظالى۱*٩‏ : 
فياه لم اكب اثاما ولم اهنك لذى رحم حجابا 

والذين رووا اخبار حرب البسوس الطاحنة رووا ان مهلهلا قال لقومه : 
« وقد رایت ان تبقوا على قومکم فانهم يحپون صلاحكم ۰ء٠‏ وان القوم 
سيرجعون اليكم غدا بمودتهم ومواصاتهم وتتعطف الارحام حتى 
تتواصلوا »“ وجاء في خبر يوم بعاث ان الخزرج قرروا ان يبيدوا الاوس 
فقال لهم عبدالله بن آبي : « ان هذا بغي منکم على قومکم وعقوق ٠۰‏ واني 
لأخاف آن ينصروا عليکم ببغيکم عليهم»“ وهذا لا يعني اننا تقول بان 
الدين هو الذى حر”م الحروب في داخل القبيلة فقد كان ذلك حكما صارما 
أوجبه الحرص على قوة القبيلة والحفاظ على كيانها بين القبائل الاخرى ولكن 
الدين لم يكن بمعزل عن ذلك » وقد رآينا ان قطع الرحم عندهم حوب ومآثم 
وبغي وعقوق وهو ذنب يستحق الخذلان والهزيمة ٠‏ 

ان هذا ينتهي بنا الى ان الجاهلية عرفت قانونين بتعامل بآحدها ابناء 
القبيلة الواحدة وبالاخر القبائل المتباعدة ء٠‏ وهذا ينسجم مع ما اشار اليه 
ده محمد حسين من ان الجاهلي لم يکن مواطنا في وطن بل کان مواطنا في 
قبيلة*“ واذا جاز لنا استعمال مصطلحات حديثة في الحديث عن الجاهلية » 
فان الجاهلی عرف قانونا عاما وآخر محلیا ۰ وکان جد انه عادل حین بطق 
القانوئين المختلفين دون ان يكون في ذهنه اى شك في الحق والعدل والظلم 
وما الى ذلك من مفاهیم » بقول زهیر لبني حصن وهم من‌کلب وکانوا استولوا 
على مال رجل من عبدالله بن غطفان قبيلة زهير في القمار(**٠ ٠‏ 


. ۴٠١ ص‎ )۸٩( الفضلیات رقم‎ )۱١۱( 
. ٠١١ ايام المرب في الجاهلية ص‎ )ا١١(‎ 
ايام العرب في الجاهلية ص ۷۳ ۷۸ اخبار بوم بعاث وفيه من مثل‎ )٠١۲( 
. في صلح الرباب وتميم‎ ۲١۸/۱ ما نلقاه الكثر . وانظر النقائض‎ 
في حديثه عن المجاء‎ . ٠٠١۲ الهجاء والهجاؤون في الجاهلية ص‎ )٠١١0 
. السياسي‎ 
. ٥٩ شرح دیوان زهر ص‎ )۱٥١( 
۹4 


وان الحق مقطعمه ثلاث مين او تفار آو جلاء 

فذلکم مقاطع کل حق للاث کلهن لکم شفاء 

وهو شعر أعجب القدماء لانه استوعب كل طرق الحكم بالحق ٠*٠‏ 
ولكن هذه المعرفة باصول القضاء في هذه القصيدة انما يراد بها الوصول الى 
ان بني حصن اجاروا الرجل الذی اخذوا ماله وهو ما لا بحق لهم ۰ «يقول 
زهي 

بأى الجيرتين اجرتموه فلم يصلح لكم الا“ الوفاء 

واذن فمال هذا الرجل يكفله الجوار ٠١‏ ولو استطاع بنو حصن ان 
شبتوا انهم لم بجیروه لاعتبرهم زهیر على حق فی اخذ ماله ۰ ویقول زهیر 
اش ۷ : 

تقي نقي لم بكر غنيممة بنهكة ذى قربى ولا بحقكد 

سوی ربع لم بات فيها مخانة ولا رهقا من عائذ متهود 

والشاعر مدح صاحبه بان غنائمه ليست من ذوی قرباه ولا جیرانه 
العائذین به وانه لا باخذ سوی مرباعه ۰ وذلك کته يبیح له ان بصفه 
بالتقوى والنقاء » 

وجاء آن قیس بن زهیر غزا بني تمیم فسبا فتاتین واستاق ابلا لقرواش 
ابن عوف وافلت داحس الذي اعجبه فاتفق مع الفتاتين ان بطلقهما وير "دالابل 
بالفرس ٭ ولکن قرواشا الذی کان غائبا لم برض ان بؤخذ فرسه فنافر قيس 
ابن زهير ٠٠‏ وحكم بينهما ان ترد الفتاتان والاإبل لقيس والفرس 
لقرواش ٠۰ ٠*۳‏ ومعنی هذا القضاء ان ما غنمه قيس هو له في شىرعەم 


)۱٥١(‏ اعجب عمر رضيالله عنه بما قسم زهیر واهتدی اليه مناصولالقضاء 
البيان والتبيين ۲۲./١‏ › الشعر والشعراء ۸٥/١‏ > عيون الاخبار 
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(۱۵۷) شرح دیوان زهیر ص ۲۲۲ . 

. ۸٥/۱ النقائض‎ )۱۸( 


۰ 


واعرافهم » وكل هذا يوضح ان « القانون العام » كان صربحا في اعلاء 
الحقوق للمنتصر فهو يمتلك ما يسلبه ملكيّة شرعية لا ينازع فيها ٠‏ 

انا امام قانون مهما یکن غرببا في حدوده وتطبیقاته ولسنا امام فوضی 
مطلقة لا يسود فيها اى قانون » واذا كان لهذا القانون جانب انساني افع 
فهو كراهيتهم الظاهرة للرف في الدماء » وتبدو هذه الكراهية فيما نقله اهل 
الاخبار عن ايام الفجار وبعاث وذات الجراجر من ايام داحس والغبراء۴٠.‏ 
وغيرها من ابامهم » وقد كانوا يفضتلون الاسر على القتل في الغالب ٠١‏ ونحن 
نعرف مبلغ الدية عندهم بالنسبة للملك والصربح والحليف("٠‏ ء واما في 
حالة الثأر فيكون قبول الدية ضعفا غير مستحب(""“ وبكون قتل القاتل عملا 
مقبولا عند قبيلتي القاتل والمقتول ٠٠‏ فمع ان قبيلة القاتل تحاول ان تحميه 
من اولياء الثار فهي لا تتبعهم اذا اخذوا بثارهم ء فاذا کثرت الدماء بين قبيلتين 
دفعت القبيلة الاقل خسارة في الدماء دية الفرق كما حدث في حرب داحس 
والغبراء") ۰ 


. ۷۷ ٤ ۲٣١ ٤ ۷۸ ۷٦ ٤ ٣۲١ اام العرب فی الجاھلیة ص‎ )۱۵٥۹( 
في ان دية الحليف نصف دية‎ ۲۸۷/٦ ٠ /۲۹/۳ انظر الاغاني «الدار»‎ A) 
في فداء‎ ۲۲۷/١ الصربح . وانظر في كون دية اللك الف بعير النقائض‎ 
٠١١/1١ الاغاني‎ ٠ في دة عمرو بن الجون‎ ).۷/١ > معبد بن زرارة‎ 
. في دبة ابن الاسود بن المنذر‎ 
» ٠۹۰ تقول کبشة اخت عمرو بن معد بکرب : « نوادر القالي ص‎ 
ارسل عبد الله اذ ان بومه‎ 
الى قومه لاتمقلوا لهم دمي‎ 
۲١١ وبقول جابر بن حني التغلبي .. المفضليات رقم (۲]) ص‎ 
انفت لهم من عقل قي سر‎ 
اذا وردوا ماء ورحم ابن هرشم‎ 
للاسعر الجمفي‎ ٤ وانظر الاصمعية‎ 
. ۲۷۰ اام العرب في الجاهلية ص‎ ۲ 
۲ 


ولم يكن القتال مباحا بين ابناء القبيلة الواحدة كما ذكرنا ٠٠‏ ولذلك 
فان حقوق الفرد لا يمكن ان تنتقل بالقوة الى فرد آخر ١ءء‏ ولا يمكن قبول 
العنف والتعسف في نطاق القبيلة يصو”ر ذلك طرفة حين بقول : 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة عى المرء من وقع الحسام الممند 
ويقول الحصين بن الحمام ا لمر ى١"‏ : 
الا تقبلون النصف متا واتتم بو عمتا لا بل“ هامكم القطر 
ومن هنا كان اهل الجاهلية يحرصون على البراءة من بعث الحرب بين 
ابناء قبیلتهم ولا يبدآونها ظالمين ٠‏ بقول الحارث بن عباد في البسوس<" : 
لم اكن من جناتها علم الله واني بمر”ها اليوم صالي 
وقول قيس بن زهیر(" ٩‏ : 
فان تك حربكم أمست عوانا فاني لم اكن فيمن جناها 
وبقول ضا٩‏ : 
فان تك حرب فلم اجنها جنتهما صاارتهم وهم 
وقول العباس بن مرداس في حرب اثارها هو وخفاف بن ندية بين بني 


سليم وهو بصو"ر في شعره مدی ما بحس به من الم الندم والشعور 
الذ 0 : 


ألم تر اني کرهت الحروب واني ندمت على ما مضى 
نداممة زار عى تسه للك التى عادها تقى 


٥/۱٤ ٩ ااغاني « الدار‎ )۹۳( 

(۱4) الاصمعيات رقم (.]) ص ١٤۳‏ . 
)۱٥(‏ النقائض 1۲/۱ . 

۷) مجمع الامثال ٥۹/۲‏ . 

(۷) الشعر والشعراء ٠۳۲/۲‏ . 


۲ 


وأيقنت آني لا صبته فن الامر لابس ثوب خزى 
حياء ومثلي حقيق به ولم لبس القوم مثل الحيا 


ويقول الحصين بن الحمام ملقيا تبعة الحرب على بني عمه(" : 


جزى الله افناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقو قا ومآثما 
بنی عمنا الادنين منهم ورهطنا فزارة اذ رامت بنا الحرب معظما 


مفاهيم العدل وتاثرها بالدين 

وصاتنا وفرة من الاخبار عن القضاء في الجاهلية ء٠‏ واول ما يلفت 
الاتتباه هو وجود قضاء ديني وآخر عرقي او مدني ان صح التعبير ٠‏ روى 
البخاري عن جابر : « وكانت الطواغيت التي بتحاكمون اليها في جهينة واحد 
وني أسلم واحد وني كل حي واحد ٠۰‏ کهتان بنزل عليهم الشیطان ٩»‏ ۰ 
ولو اتنا اخذنا بلفظ الحديث لكان معنى هذا ان الكاهن لازم في حياة كل 
قبيلة كالسيد تماما ٠٠‏ وكانوا فضلا عن ذلك بتحاكمون الى كهنة القبائل 
الاخرى لأنم كانوا يشتهرون من بين الكهنة بصدق النبوءة او الاهتداء الى 
دقائق الخلافات او لاسباب اخرى فقد تنافر هاشم وامية الى الكاهن 
الخزاعي""٠‏ وتنافر عبدا لمطلب وقريش الى كاهنة بني سعد بن هذيم في زمزم 
واحتكم الى الكاهنة سجاح في فداء ابنه عبدالله ٠٠‏ وفي منافرة بيه وبين 
جندب بن الحارث قصد الكاهن القضاعي بالشام فهذه ظاهرة يصعب تفسيرها 
فقد کان هؤلاء بمكة حيث هبل الذى كانوا بحتكمون اليه ويضربون بقداح 
کانت عنده(۱) ٭ 


(۱۸) المفضلیات رقم )٤۰(‏ ص ۱٤۳‏ . 

۱0) البخاري : فتح الباري ۲.۸/۸ . 

(.۱۷) انساب الاشراف ٦١/١‏ » )۷ تاريخ الطبري ۲۲۲/۲ › تاريخ ابن 
الاثیر ۲۲۸/۲ ٠‏ تاربخ مكة ۲۸١/١‏ . 

> )1/١ » المحبر ۲۲۲ » تفسير الطبري « بولاق‎ ٠ ۲۸ الاصنام ص‎ )۱۷١( 
. ٠١۳/١ الروض الانف‎ 


r۳ 


فتفصل لهم في قضايا النسب والارث وغيرها ٠١‏ ولا يكن تفسير ذلك 
الا بشهرة هؤلاء الكهنة وامتيازهم ٠‏ 

وكانوا يستقسمون عند ذي الخلصة ايضا حتى اخفره رج موتور آمرته 
القداح بالا" يثار لأبيه فضرب , جه الصنم بالقداح ٠١‏ ولم يستقسموا عنده 
بعدها""“ ٠‏ وكان المحتكمون الى الاصنام يعملون اجرا لسدتته يسمونه 
حلوان الكاهن فيضرب لهم بالقداح عند الصنم وقد بلغ الحلوان في حالة 
الاحتكام الى هبل مائة درهم "٠١‏ والكاهن قد نسب الى الاله 
فهو الذي عبر عما يريد بالازلام ٠‏ والكاهن في هذه الحالة شخص مرضى 
تفصح له الآلهة عمّا تريد ويستطيع هو ان يسائلها ٠٠‏ وقد بدعى الكاهن 
ان له تايعا من الجن او الشياطين بخبره بحقيقة الامر الذى بستشار فيه ء٠‏ 
وقد بدعى انه يفهم الامور بالهام خاص ومقدرة على التفاذ والفهم ء 

والكاهن شخص غير طبيعي وهو ذو صلة بالالهة والجن ٠١‏ فليس 
معقولا ان يتكلم كلاما طبيعيا وكان اسلوب الكهنة المعتاد الذى بنطقون به 
احكامهم هو السجع ومع ان اكثر السجع الذى يروى لهم مشكوك في صحة 
O E‏ باجماع اهل 
الاخبار ٠ء٠‏ واصح مثال من هذا السجع تعليق حمل بن النابغة الهذلى على 
حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنين فقد رووا انه قال : كيف اغرم من 
لا شرب ولا اكل » ولا نطق ولا استهل » فمثل ذلك بطل ۰ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : انما هذا من اخوان الكهتان“"٠ ٠‏ ونحن لا نجد قي 
كلام حمل تلك الجمل من القسم المسجوع ولا التلميح الغامض ء٠‏ ومع ذلك 
احس النبي صلى الله عليه وسلم انه کلام یشبه کلام الکهان ۰۰ وربما کان حمل 
بردد حکما من احكام كهان الجاهلية ولا ستبعد ان يكون لهم في الجاهلية 


(۱۷۲) الاصنام ص ٠١‏ ؛ ۷] الروض الانف ٠٥/١‏ . 
(۱۷۲) جاء في الحدبث النبوي عن حلوان الکاهن . مسلم : النووی ۲۲۱/۱۰ 
۷0) مسلم : النووی ۱۷۷/۱۲ - ۱۷۹ ۰ 
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حكم معين في الجنين ٠١‏ فالغموض اذا ليس شرطا في كلام الكاهن ٠١‏ وان 
کان مما بلجا اليه حين ينبىء عن الغيب احتيالا وتهربا ۾ 

ويذكر آهل الاخبار كثيرا من الحكام الذين ليست لهم صفة دينية مما 
یدل عل اهم احتكموا الى ادراکهم وتعمقهم في م العرف المعمول به پینهم 
والى رجاحة العقل وصدق الحدس الذى بشتهرون به ٠‏ ببدو انه للتعويض 
عن المكانة الدينية والسلطة الروحية للكاهن كان هذا النوع من الحكام 
يختار من بعين الرؤساء والسادة المطاعين في قومهم ومن هنا وجدنا في اسماء 
الحكام عبدالمطلب بن هاشم وابا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والعاص 
ابن وائل من سادة قريش ٠‏ والاقرع بن حابس وحاجب بن زرارة من تميم 
وامثالهم من باقي القبائل"٠‏ ءوكان الحاكم الذي لا يضما تقياد المختصمين 
يرفض الحكم بينهم او يتقدم بأخذ مواثيق الطاعة لما يصدره من حكم على 
نحو ما يذکرون عن جد حسان بن ثابت او ايه حين حكم في قضية 


„۳ 


واذا كان الكاهن غير مطالب بان ببرر احكامه لانها غيبية مقدسة عندهم 
فأن الحكم مضطر الى ان يكون منطقيا في احكامه متمشيا فيها مع القواعد 
والاعراف التي تواضع عليها المجتمع الجاهلي ٠‏ وكان بعض هؤلاء 
الحكام « يشرح » قواعد جديدة حين يبلغ المرتبة التي تخوله من هيبة وشهرة 
بالحكمة والسداد بين الناس ء٠‏ فعامر بن الظرب العدوانى هو الذى جعل 
الدية مائة من الأبل وكان لقمان جلها مائة جدي ولعامر حكم معروف في 
الخنشى والافعى الجرهمي ينسب اليه انه هو الذى حكم بآن الفشرط 
املك ٩۷‏ »م 


. )1۸/١ مجمع الامثال‎ ›» ۲.۸/١ المحبر ۱۳۲ › بلوغ الارب‎ )۱۷٥( 


)۱۷١‏ ابام المرب في الجاهلية ص ٠ ٦١‏ تأربخ ابن الاثر ].۲/١‏ »› الاغاني 
« الدار » ۲۱/۳ . 


(1۷۷) جمهرة انساب العرب ۲٠۲‏ » انساب الاشراف ٠ ٩/١‏ المعمرين ص۷) . 


o 


ويذكر ابن حبيب والقلقشندي من ذلك احكاما اسلامية ينسبانها الى 
رجال جاهليين فقريش كانت تقطع السارق ولصوص الابل ٠١‏ وقطعت سارقي 
كنز الكمبة ٠٠‏ وهما ينسبان الحكم بالقطع الى الوليد بن المغيرة والرجم في 
الزنا الى ربيع بن حدان والصلب في قطع الطريق الى الناذرة ٠‏ والى اكثم بن 
صيفي الحكم بالولد للفراش » والى ذى المجاسد توريث البنات ارث 
البنين*"“ ء٠‏ ولا يذكر من رجعت اليهم من آهل الاخبار معدد هذه الاحكام 
الجاهلية التي ابقاها الاسلام ٠٠‏ وقد تكون بقية ما ورثوه من ملة ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ وذلك فر ابقاء الاسلام عليها ۰٠‏ ووجود هذه 
الاحكام ليس غرببا فالبيئات التجارية كمكة واليمن كانت تحتاج الى عقوبة 
صارمة في السرقة ٠١‏ والبيئات الحضرية الخاضعة لنفوذ دول عربقة في التمدن 
كالحيرة والشام والبحرين كانت تحتاج الى قانون وظام مهما تكن حقيقة 
مستواه او مدی تطبيقه واحترامه وتساوی البدو والحضر ف الحاجة الى 
نظام للتوريث ٠۰‏ ودو ان توريث المرآة لم يكن سير على نظام ثابت ٠۰‏ 
والاغلب ان العرب لم يكونوا يورثونهن ء وتقول الاخار انهم كانوا لا 
يورثون الا من حاز العنيمة وقاتل على ظهور الخيل“" ٠‏ 

وكان الحكام احيانا يعملون في نطاق القبيلة ولا يعرفون خارجها ٠١‏ 
وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عن کنیته وکانت ابا الحم فقال 
انه کان بحکم بین قومه حین بختصمون فیرضی بحکمه کلا الفربقین فکنوه 
بهذه الكنية ٩*۰۰‏ وکان قسم آخر منهم تتعدی شهرته قبیلته فیحکم بین 
القبائل الاخرى ٠‏ وربما كانت الاسواق والمجتمعات البدوية احوج الاماكن 
الى القضاة بما بحصل فيها من نزاع بين التجار واحتكاك بين القبائل المختلفة ء 
ولا كانت هذه الاسواق تعقد في الاشهر الحرم فقد اضطروا الى الالتجاء الى 


(۱۷۸) ااحبر ۴۲۷ »› صبح الاعش ۲۳٣/۱‏ . 
)۷١(‏ المصدران السابقان › وتاربخ الطبري ۲۸۱/۲ . 
(۱۸۰) اسد الغابة ۲۲٠/۰‏ + والاصابة ۲۷۸/١‏ . 


و 


الحكام ۰ وکان حکام عکاظ من ت تميم الى ان جاء الاسام ۱ »۰ وکان 
ق ا ا کی و 
ایام .۰ 

ولا ندري حقيقة الصلة بين القضاء الديني والقضاء الاعتيادي ۰ ویمکن 
ان تمترض انهما اتمصلا في عهد متأخر ٠١‏ ففي اليمن جمع المكر "بون المعينيون 
بين السلطة الدينية والدنيوية ٠١‏ ثم اتمصلت السلطتان فيما بد۳0) ٠١‏ 
ولا يمكن الجزم بالنسبة للبدو والحجاز ويمكن ان يكون النوعان من القضاء 
قد وجدا منفصلين ٠‏ والامر في تخصص كل" نوع من القضاء اكثر تعقيدا ٠‏ 
فنحن نجد قضابا من اللون تسه تعرض على کاهن آو حکم ٠۰‏ وربما کان 
الامر يخضع لدرجة اهتمام الخصوم بالدين وربما كانوا بلجأون الى الكاهن 
بعد ان يعجزوا عن تبين الحقائق بالطرق المعتادة ء 

وارفع ما وصلنا عن احساس الجاهلية بقيم العدالة جاءنا في اخبار 
حلف الفضول" وتاریخه مرتبط بحرب الفجار فقد جاء في اعقابها( ٠۰ ٩٠۳۶‏ 
وربما كانت هذه الحرب التى تعدت على الحرمات هى سبب عقد هذا الحلف 
يما ابقظت من ضمير ديني لدى الذين شاركوا فيها او تجنبوها ٠١‏ والحقيقة 
أن حلف الفضول هو امتداد اسمى لحلف سابق قبلى هو حلف المطتيبين الذى 
تكو ”ن نتيجة الخلاف حول اقتسام مآثر الجاهلية ٠‏ وقبائل هذا الحلف كنا 


زا۱۸) المحبر ۸۱ - ۸۲ ۰ النقائض ۳۸/۱] . 

(۱۸۲) ااحبر ص ۱۲١‏ › مجمع الامثال ]1۸/١‏ . 

(۱۸۲۳) تاربخ العرب قبل الاسلام ۱۰/۸ ۰١۱۳ ١‏ ۲۳ . 

۱۸0) قال انه كان بعثا لحلف جرهمي تعاقد عليه الفضل بن فضالة وافضل 
ابن وداعة وفضيل بن الحارث وبذلك سمي حلف الفضول .. ويرى 
السهيلي ان التسمية جاءت من لفظة وردت في نص الحلف وهو محق 
في ذلك .. تاريخ ابن الاثر ٠ ٠٠/۲‏ الروض الاتف ١/١‏ دائرة المارف 
الاسلامية ٠٥./۸‏ ولم بذكر كاتب المادة « ارندك » الاختلاف في سبب 
التسمية . 

)۱۸٠(‏ الطبقات الكبرى ۸۲/١/١‏ كان الحلف بعد الفجار . . وكان الفجار 
في شوال والحلف في ذى العقدة . 

YY 


ذکرها ابن حبيب هي بنو عبدمناف وبنو اسد وبنو زهرة وبنو الحارث 
ابن فهر وبنو تميم وهي القبائل التي تک ون منها حلف الفضول تقريا۱۸0).. 
ولم بخرج منهم الا" بنو امية من عبد مناف » آما السبب المباشر للحلف فيروى 
ان العاص بن وائل السهمي اغتصب بضاعة رجل من زبيد ورفض الاحلاف 
آن بأخذوا له بحقه وهم الحلف المقابل للمطيبين ٠‏ فجاء الكعبة وانشد : 
يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته اا للرجال وبين الحجر والحجر 
ان" الحرام لمن تست كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الفدر 
فسعى الزبير بن عبدالمطلب قي نصرة الرجل ه٠٠‏ واجتمعت قباثل حلف 
الفضول وعقدوا حلفم في دار عبدالله بن جدعان واخذوا للرجل بحقه ٠‏ 
أما نص الحلف فقد رواه النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « «٠ ٠‏ 
تحالفوا أن ترد الفضول على أعلها وال" يعز ظالم مظلوما ٠١‏ » ورواه ايضا 
بلفظ : « ٠۰‏ فتعاقدوا وتعاهدوا الله القائل لنكونن” مع المظلوم حتى يؤدى 
اليه حقه ما بل" بحر صوفة وف التأستى في المعاش »"* ء 
والحلف بهذا النص ذو شقين واضحين ٠‏ 
واولهما ينص على تكوين قوة من القبائل الداخلة فيه تنفذ ما تراه عدلا 
وحقا ٠١‏ ولا يتحدث الرواة عن الطريقة التى بعتمدها الحلف في التعرف على 
صاحب الحق وصدق دعواه واكبر الظن آنمم تركوا ذلك للطرق المعروفة 


)۱۸١(‏ الحبر ص 1٦۷ - 1١١‏ . وهو يذكر اسد بن عبد العزي في المطيبين 
دون الفضولولكن عبد الله بن‌الزبير وهو اسدى‌هدد بأن بنصر الحسين 
ابن علي اذا دعا بحلف الفضولوهذا بدل على ان اسدا داخلةفالحلف. 
انظر الروض الانف ۹۳/١‏ . 

(۱۸۷) الصادر السابقة وتارىخ ابن الائر ۲٠/۲‏ + بلوغ الارب ٠١۷/١‏ . 


۲۸ 


والقسم الثاني من ن الحلف له خطر ر واضح ٠‏ اذ هو يشل نوعا من التكافل 
الاجتماعي والالتزام بمساعدة المحتاج من المتحالفين ٠‏ واقنران ذلك بالعمل على 
نصرة الحق هو تطو ر كبير في فهم العدالة والنظر اليها من زاوية جديدة ٠‏ 
ويشل هذا الحلف طفرة في فهمه الواسع لقضية العدالة من ناحية ثانية » فهو 
قد تجاوز الحاجز القبلي وعم" بضسان الحق لكل من بطلب ذلك وان كان 
هذا من الناحية العملية داخل مكة ء 

ولم يكن هذا العهد الذى قطعه حلف الفضول فورة عاطفية لم تجد 
السبيل الى التطبيق ٠١‏ فقد رووا ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بحق 
رجل اراشي من ابي جهل ٠۰‏ وکان غصبه ابله وماطله بالثىن( » واشتری 
صلی اله عليه وسلم ابلا من رجل زبیدي وکان ابو جل بريد شراءها بال وکس 
وكان ا مش ركون قد امتنعوا من الزبادة على السعر الذي اعطاه ٠٠"‏ ء واخذ 
العباس بحق رجل من سليم ٠ء‏ واما بالنسبة للتاسي في الماش فنذكر كفالة 
النبر ي عليه الصلاة والسلام والمباس لعلي وجمفر ابني ابي طالب وذلك للتخفيف 
من عباله وکان آبو طالب فقیرا ٩۱۹‏ ۰ 

ومن الطريف أنهم عرفوا ادواء القضاء في الجاهلية ٠١‏ فقد رووا أن 
ضمرة بن ضمرة النهشلي ارتشى فنفر عاد بن انف الكلب الصيداوي” على 
سبرة بن عمرو الفقعسي ٠ ٠‏ ورووا ان الاقرع بن حابس هو اول من 
داهن في الحكومة ٠٠١‏ وذلك حين تنافر اليه جرير بن عبداله البجلى وخالد 


ابن ارطاة الكلبى ٠‏ ء 


(۱۸۸) الروض الانف ٠ ۲۴۸/١‏ الاصابة ۲۸/1 ترجمة النواح بن سلمة 
الاصغر حفيد هذا الارائي 

۱۸0) انساب الاشراف ۱١١/۱‏ . 

. ۲٣٩/١ الاصابة‎ )۹.( 

(۱۹۱) تاربخ الطبري ۲۱۲/۲ . 

۲ الحیوان ۲۲۹/۱ : مجمع الامثال )1۸/١‏ . 

. ۲٠٣/۱ النقائض‎ ۹۳( 
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وروح العدل عندهم هو النصف آو السوبة(“"“ وكان ذلك جاء من 
القسمة فان قسمة الشيء نصفين لا تتيح مجالا للجور أو المغالطة وكذلك 
التسوية ٠١‏ هذا والقبول بالحق واعطاؤه للمظلوم مثل من مثلهم التي فخروا 
بها كما هجوا برفض الحق ء٠‏ وان كان ذلك بآني في العادة مقترنا بعدم قبول 
الظلم والقدرة على أزالته ٠٠‏ بقول الاسود بن يعفر(" : 
فلا انا معطيكم علي“ ظلاممة ولا الحق معروفا لكم انا مانع 
وقول | 
وكثيرة غرباؤها مجهولة ‏ ترجى نوافلها وبخثى ذامها 
غلب تشذر بالفحول كانها جن" البدى“ رواسا اقدامها 
انكرت باطلها وبؤت بحقها عغندی ولم تفخر علي“ کرامها 
ويقول جثامة بن قيس الكناني في لينه لقومه" : 
واغرض عن اصول الحق فيم اذا التبست واقتطع الصدورا 


قول درهم بن بزید او عمرو بن امرىء القيس (لاغاني « الدار » 
۲ + جمهرة اشعار العرب ۲۴۷ ) . 


بامال والحق ان قنعت به 
نيه وفشالامرنساتصسف 
وبقول المعين بن الحمام ( الاغاني « الدار » ۲ ( 
الا تقبلون النصف من وان 
بنوعمنا لا بل هامكم القطر 


ویقول زهیر : شرح دیوانه ص ۲٣۹٢‏ 
اروا جطة لاتب فة 
س وی يننا فیها السواء 


. ۲۰۲ الصبے النیر ص‎ )۹٥١ 
. ۳۱۷ شرح دیوان لبيد رقم ۸۱)) ص‎ )۹۷( 
. ٠١١ الؤتلف والمختلف ص‎ 1۹۷( 


1۰ 


ويقول خو السوآل سعية بن الغريض مضا انه لا يغالط في الحق 
ولا بتلاعب ب4 : 

انا اذا مالت دواعي الهوى وآنصت السامع للقائل 

لا نجمل الباطل حقاولا الط“ دون الحق بالبالل 

نخاف ان تسفه احلامنا ‏ ففخمل الدهر مع الخامل 

ونحن نجد في شعر هذا الشاعر اليهودي وضوحا وانقيادا للحق ٠٠‏ فهو 
لم بقيّد كلامه بأي قيد ولم يعلق اعطاءه الحق بشيء ٠١‏ ومعنى الانقياد للحق 
والاخلاص له وعدم تشوبهه معنى مروف عندهم » قول عوف بن 
الاحوص ٠‏ : 

أقر بحكمكم مادمت حيا وألزمه وان بلغ الففشاء 

فلا تتعوجوا في الحكم عمدا كما يتعو ج العود السراء 

ولا آتي لکم من دون حق فابطله كنا بطل الحجاء 

فالحق عند عوف قيمة لا ينبضي التلاعب بها بان بشتط صاحبه ويفالي » 
وان بحتال الذى عليه الحق ليبطله ولغيه كا بطل اللفز اذا كشف عن 
غوضه ٠‏ وقد جاء في كلامهم استعسال الحق بسعنى الواجب من حيث ان 
الواجب حق” على الانسان لغيره ٠٠‏ وهو بهذا الاستعسال في قول 


٠ ٠١١ ٠ المحقت(‎ 


اكرم الجار وأرعى حه ان عرفان الفتى الحق“ كرم 


 )۸(‏ طقات ابن سلام ص ۲۳۸ ؛ وهو بروبها لسلام بن ابي الحقيق . وفي 
الاغاني « الساسي » ٠../٠۱١‏ لنعيه . 

. ۱۷٤ الفضلیات رقم (۸)) ص‎ )۱۹٩( 

(.۲۰) دوان الثقب ص 1) . 


۳1 


والحق بهذا المعنى بتسع حتى يشمل مثلهم التي مجدوها من كرم وقرى 
ووفاء وحمل للمعارم وغيرها ٠١‏ يقول أحيحة بن الجلاح" : 


بلوون مالهم عن حق قرعم a‏ عشير م والحق للوالي 
ویقول لبید۰) : 

فتی عارف للحت لا بكر القری ‏ ترى رفده للضيف مان مترعا 
ويقول معو”د الحكماء°“ : 

حملت حمالة القرشى عنم ولا ظلما اردت ولا اختلاا 

آعو د بعدها الحكماء بعمدى اذا ما الحق ف الاشياع ابا 
ويقول ربيعة بن مقروم الضبي“ : 
بهينون في الحق اموالمم ٠‏ اا اللزبات التحين المسيا 


وقول العباس بن مرداس مستعسااا الحق في معنى ابجاب اليء 
وتاکی د۰ : 


اذ ما اتيت على الرسول فقل له حقا عليك اذا اطبان المجلس 


وهو معنى تابع للحق بسعنى الواجب ٠٠‏ ومن هذا المعنى جاء تعبير 
حمابة الحقيقة ء٠‏ وهى ما بستحق الحمابة ٠١‏ بقول عنترة٠‏ : 


ومشك سابغة هتكت فروجها ‏ اليف عن حامي الحقيقة معلم 


)۳.1( الاغاني « الدار » fY/1o‏ ي 

(۲۰۲) شرح دیوان لبيد رقم ۲۵ ص ۱۷۳ . 
FEF‏ امغخليات رقم ٥‏ ص ۲۵۹۸ . 
(۲۰۲) الفضلیات رقم ۲۸ ص ۱۸۳ . 
(ه٠.۲)‏ الحماسة البصرية ۱١١۹/١‏ 

. ۲۷۷ مختار الشعر الجاهلي ص‎ )۲.١( 


وقول الاس بن مر داس ۴ : 
فلم ار مثل الحي حيا مصبحا ولا مثلنا لما التقينا فوارسا 
اكر واحمى للحقيقة منهم واضرب متا بالسيوف القوانسا 
ومن معاني الحق الاخرى عندهم الصدق كما في قول النابغة(٠‏ : 
اتاك بقول هلهل النسج كاذب ولم بات بالحق الذي هو ناصح 
وقول المقى "١‏ : 
فما ان تکون اخي بحق فأعرف غي من سميني 
وال فاطترحنى واتخذني عدو" أتقيك وتتقيضي 
والحق المقابل للصد ”ق بقترب من المعنى المجرد ٠٠‏ وهو معنى ورد في 
الشعر الجاهلى ايضا ٠‏ قول طرف4(١‏ : 
دببت بسرّی بعد ماقد علمته وانت باسرار الكرام نسول 
وكيف تضل القصد والحق واضح وللحق بين الصالحين سبيل 
وقول قيس بن الخطي : 
متى ماتقد بالباطل الحق ابه وان قدت بالحق الرواسي تنقد 
وقول العباس بن مرداس "٣‏ : 
وکیف اعادی معشرا بادبونكم ‏ على الحق الا باشبوه بالل 
أبت كبدى لا اكذبنك قتالهم وكفي وتاباه علي“ آناملي 


(۲.۷) الاصمعیات ۷۰ ص ۲۳۸ . 
(۲.۸) مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
(۲.۹) دوان المثقب ص ؟]) . 

(۲۱۰) ديوان طرفة رقم ۱۲ ص ١١١‏ . 
(۲۱۱) ديوان قيس بن الخطيم ص 1) . 
(۲۱۲) الوحشیات ص ۸٩‏ .۰ 


rr 


ويقول المت is)‏ 
واعلم علم حق غير ظن وتقوى الله من خير العتاد 
لحفظ الال ايسر من بغاه ‏ وضرب في البلاد بغير زاد 
فالحق في هذه الاقوال ان لم یکن معنى فلسفيا خالصا فانه يستوعب 
بشموله جمیع المعانى التى ذكرناها سابقا ٠٠١‏ وينبغي ان نقف عند التفاتهم 
انى معان مقررة للحق ثابتة له ٠٠‏ ومن ذلك وضوحه وجلاوه والى ذلك اشار 
طرفة ٠١‏ ومنه اتنصار الحق وغلبته والى ذلك يشير قيس بن الخطيم ٠١‏ بل 
ان نقطة التقابل بين الباطل تکمن في وجود الحق وجودا ثابتا وزوال الباطل 
وانعدامه ۰ بقول لبید ٩۱5‏ : 
الا کل شىء ما خلا الله باطل وكل” نعيم لا محالة زائل 
ويقول ايضا : 
الا الان المرء ماذا بحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
وابطال الشيء الاه وازالته ٠٠‏ وقد مر" بنا قول عوف بن الاحوص 
بهذا المعنى : 
ولا آتي لکم من دون حق فابطله كما بطل الحجاء 
ومعانى مادة بطل هى البطولة والبطالة المقابلة للجد والعمل والبطلان 
بمعنى الزوال والتلف والضياع ٠‏ وهو المعنى الذى يمنا ء٠‏ اما البطولة 
فبعيدة عن ان تقابل الحق ٠‏ واما البطالة فمن الواضح من استعمالهم اللفظ 
بمعناها انهم بقصدون اللهو والهزل والتعطتل ء بقول المثقص(*" : 
فابقى باطلى والجد منها كذا كان الدرابنة المطين 


(۳) الحماسة البصرية 1۸/۲١‏ . 
(۲۱۲) شرح دیوان لبيد رقم ۴١‏ . ص ۲٥٤۲‏ . 
)۲۱١(‏ دوان اقب ص .] . 
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ويقول درد بن الصة" : 
صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلا علاه قال للباطل ايد 

وهذا المعنى ظاهر متميز لا شبهة في انه لا يقابل الحق ء ولا يبقى يعمد 
ذلك غير انهم ارادوا بالباطل الزائل الزائف ء٠‏ وبالحق الثابت الباقي ٠٠‏ ونحن 
لا نستغرب أن يوجد عندهم هذا المثل الاعلى ء٠‏ وذلك على ضوء معرفتهم لله 
كما أوضحناها في دراسة أديانهم ء٠‏ لأن هذه المعرفة تعني قدرا كبيرا من 
القدرة على النظر الشامل ء٠‏ والاعتقاد بالله جدير بان بهدى الى شيء من 
الممل وال يكون عقيما ليس له اثر على فكر الانسان وسلوكه ء٠‏ 
اثر الدين في طبيعة علاقة الرجل بامراة : 

ويشمل اعتبار التحريم والتحليل علاقة الرجل الجاهلي بالنسأء ٠١‏ 
فالرواة" یذکرون ان بعض بني تمیم تز”وج ابنته بعد ان دخل المجوسية 
وهذا يشعرنا بان امتناع العرب من زواج البنات والاخوات ونحوهن انما 
کان بسبب دیني ۰۰ وروی الطبري في جملة اخباره في تفسیر قوله تعالی : «ولا 
تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ٠١‏ » الانعام ٠١١‏ انهم کا نوا یرون الزنا 
حلالا في السر” حراما في العلن" ۰ ونحن على آي حال نجدهم يميّزون بين 
الصلة المشروعة وغيرها ٠١‏ بقول الاعشى 0 : 

واقرت عيني من الغانيات فآما تكاحا واما آزن 

وقول عبید(۰" : 


وبيت يفوح المسك من حجراته تسد ته من بین سر" ومخطوب 


. ۱۱۴ الاصمعیات رقم ۲۸ ص‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) بلوغ الارب ۲۲۲/۱ . 

(۸) تفسر الطبري « بولاق » 1۰/۸ . 

(۲۱۹) دیوان الاعشی رقم ۲ ص ۱۷ . 

(۲۲۰) دیوان عبید رقم ۸ . ص ۲۵١‏ .. وذهب د . حسین نصار الى ان سر 
ومخطوب اماکن وذکر انه لم يجد لمخطوب ذکرا في كتب المواضع 
والبلدان واللغة 

o 


وذهب قسم من اللغوبين انى ان الحليلة بمعنى الزوجة هو من الجوار 
لانها تحل“ مع زوجها في المكان ء٠‏ او من المحل” الخاص الذى تحتله في تفس 
زوجها( ا" ء٠‏ والذي دفعهم الى هذا التأويل قدم اللفظ بمعنى الزوج 
وجاهليته فهو ليس من الاسماء الشرعية الاسلامية ٠ء٠‏ ولكن هذه الملاحظة 
غير دقيقة ٠‏ لأن الحرام والحلال وجدا في الجاهلية ولا سبيل الى الشىك في 
ذلك ء٠‏ ولعتهم تأثروا باستعمال الشعراء للجارة بمعنى الزوجة فقاسوا 
علی 4 ۹ 
والصورة اللاهية من علاقة الرجل بالمرآة تتناقض مع القيم الدينية ٠٠‏ 
ومن هنا قول النابغة ان من المحرم على الحاج ان يلهو بالمرآة ٠٠‏ وذلك معنى 
قولە" : 
قالت اراك اخا رحل وراحلة تفغشى متالف لن بنظرنك الهرما 
حياك ود“ فأتا لا بحل لا لهو النساء وان الدين قدعزما 
مشمرين على خوص مزّممة نرجو الاله ونرجو البر والطعما 
وهناك الفاظ اخرى تحسل طابع الاصطلاح الديني يمكن عن طريق 
دراستها التعرف على آثار الدين في الجاهلية ء ومنها البّر والتقى والجراء 
والتاله والفجور والاثم ونحوها ٠‏ واهمال هذه الالفاظ في الاسلام او غبوض 
معناها لا يمنع من انها كانت ذات خطر واهمية عندهم ٠‏ 
البر : 
والبر مرتبط بالحج ويعني القبول ٠١‏ فهم يقولون للحاج ! حج مبرور 
ومن“ ذلك قول الناغة(" : 
مشمرين على خوص مزممة نرجو الاله ونرجو البر والطعصا 
)۲۲١(‏ اللسان « حلل » من الحلول مع الزوج .. المصباح المنير « حلل » من 
امحل الخاص في نفس الزوج . 
(۲۲۲) كقول الاعشى : ابا جارتا بيني فانك طالقة . 


(۲۲۳) مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
۴۲0) اللسان « برر » . 


(۴۲۵) سبق قبل قليل . 
۹ 


والبر كذلك متصل بالقسم ويعني تصديق القسم وفعل ما يقسم على 
فعله ء٠‏ ولعله من هنا جاء معنى الانقياد في استعمالات الكلمة ٠١‏ انشد في 
اللسان بدون عزو «يبركالناس وفجرونکا» «ويقول لبيد وهو كاد يعرف 
O‏ 
وما البر الا" مضمرات من التقى وما المال الا معمرات ودائلع 
ومکان البر القلب ٠۰‏ فهو مضمر كما بقول لبيد وكما بقولزهير": 
ومن يوف لا يذمم ومن يهد قلبه الى مطمئن البر لا تججم 
ولطه من هنا جاء استعمال البر بمعنى القلب ٠١‏ فهو مكانه « 
التقى : والتقى معروف عندهم وهو آمر طبيعي ما داموا يرون ان الالهة 
تعقب بالخير والشر على الاعمال ٠١‏ وهو أمر بديهي في أية عباده ٠٠‏ فلولا 
أن الاله برجى ويخثى ما عبد والاشارة الى جزاء الله وردت في شعرحم ۰ 
قول النابغة(۳١)‏ : 
اذن فعاقبني ربي معاقة قرت بها عين من بيك بالفند 
وقول زهیر : 
رآى اش بالاحسان ما فلا بكم فأبلاهما خير الجزاء الذى يلو 
وقول الحصين بن الحمام(٠"“‏ : 
جزی الله افغاء المشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومآتما 


(۲۲) شرح دیوان لبيد رقم ۲۲ .۰ ص ۱۹۸ . 

(۲۲۷) شرح دوان زهر ص ۲۹ ۰ وفي مختار الشعر الجاهلي ص ۲۲۲ ومن 
(۲۲۸) مختار الشعر الجاهلي ص ٠٠١١‏ . 

۰ ٩1 شرح دیوان زهیر ص‎ )۲۲١۷ 

((۲۳۰) المفضليات رقم ١١‏ ص ٠‏ . 
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ويقول النابغة۴ : 
جزی الله عبسا عبس آل بعْيّض جزاء الكلاب العاويات وقد فصل 
وبقول الاعشى" : 
وادقع عن أعراضشكم واعی رکم لاا كمقراض الخفاجي ملحبا 
هنالك لا تجزوني عند ذاكم ولكن سيجزيني الاله فيعقاا 
ويبدو الفرق بين المشرك والكتابي في هذه الناحية في تصورهنا لا 
برضي الله من الاعمال ٠١‏ بقول الاعثى في مدح هوذة الحنفي النصراني 
الذي اطلق اسراه لله" : 
بهم تقر"ب يوم الفصح ضاحية برجو الاله بما سدتى وما صنعا 
فهذه نظرة كتابية لا شك فيها ٠١‏ ولم نجدها فيما استعرضنا من اثر 
الدين في الحياة الحربية الجاهلية ٠٠‏ 
ومن استعمالهم للتقی قول زهير(" : 
ومن ضربته التقوى ويعصمه من سييء العثرات اله والرحم 
وقول المتلتس(" : 
واعلم علم حق غير ظن" وتقوی الله من خير العتاد 
التاله : 
والتاله مرتبة اعلى في حيوية الضمير الديني ٠١‏ وهو لفظ وصلناا 
في الإخبار ولم استطع أن أعثر عليه في الشعر ٠‏ جاء في حديث صلح الحديبية 


(۲۴۱) الخزانة ۱۳١/١‏ .. وبقال انه لعبد الله بن همارق . 
(۲۳۲) ديوان الاعشى رقم ۱٤‏ ص |١۷‏ . 

(۲۳۲) دیوان الاعشى رقم ۳| ص ١١‏ . 

. ۱۲١ شرح دیوان زهړ ص‎ )٥ 

. 1۸/۲ الحماسة البصربة‎ )۴١( 


۴۸ 


ال قريشا ارسلت في جلة من اوفدتهم لفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم 
الحليس سيد الاحابيش فقال حين رآه : « هذا من قوم يتألهون فابعثوا المدى 
في وجهه حتی براه ؛ فلما ری الهدي یسیل عليه من زخر الوادی في قلائده 
قد أكل اوباره من طول الحبس عن محلته رجع الى قريش ولم يصل الى النبي 
صلى الله عليه وسلم اعظاما لما رآى فقال لهم ذلك فقالوا ٠١‏ له احلس » فاننا 
انت اعرابي لا علم لك »"" وقد غضب الحليس وهدد بان ينقلب على‌قريش 
بقومه ٠١‏ والحليس هو الذى أنكر على ابي سفيان العبث بجثمان حمزة رضي 
الله عنه في احد وتفهم من هذا ان الحلیس کان معروفا بالتأله هو وقومه 
وقد اشتهر ذلك عنهم حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم » وتعهم كذلك ان 
هذا التاله يدقع صاحبه الى انصاف خصومه واعدائه في كل الاحوال حتى 
الحرب ٠‏ ويذكر ابن حبيب انهم كانوا يشترطون في الحرضة الذى يضرب 
بالقداح في الميسر ان يكون معروفا بالتاله كان ذلك يمنعه من محاباة بض 
الایسار“"' ۰۰ ویذکرون ان زهیر بن ابي سلمی کان بتاله ویقارن ابن 
سلا”م الجمحي بين المتألهين من الشعراء والمنعهترين"" ٠١‏ ومن هذه المقارقة 
تشعر ان التأله يعني صيانة اعراض الناس بعدم ذكر نسائهم او الافحاش في 
هجائهم ۰۰۰ وبروون ان زهیرا ندم بعد هجاء آل حصن وکان قول : « ما 
خرجت بلیل قط الا" خشيت ان بصيبني عذاب من السماء بظلم اهل بيت من 
العرب كرام ٠» ٠‏ والتاله على هذا يمشل حدا عاليا من التقوى ء٠‏ لأنه لا 
بقف عند حدود العبادات والطقوس بل بتعداها الى الاحسان في التعامل مع 
الناس وانصافيم ٠‏ 


۴۳۷) السية : الروض الانف ۲۲۷/۲ » تاربخ الطبري 1۲۸/۲ › الطبقات 
الكبرى ۷١/۲/١‏ . وجاء هنا : « فبعثوا الحليس بن علقمة وهو 
بومئذ سيد الاحابيش وکكان بتأله » 

(۲۴۷) السرة : الروض الانف ٠٤./۲‏ . 

۸) الحبر ص ۲۴۳ . 

(۲۳۹) الشعر والشعراء ٤ ۷۸/١‏ طبقات ابن سلام ص ۲۲ . 

. ۸1 ٤ ٦٥ شرح دیوان زهر ص‎ )٤۰( 


۴4 


الفجور : 
ومن آهم الكلمات ذات المدلول الديني عندهم الفجور وهو يقابل السّر 
احيانا » قول النابغة٣“‏ : 
إتا اقتمنا خطتينا بيننا ٠‏ فحملت بر”ة واحتملت فجارا 
وجاء في الحديث ما يربط هذا المصطلح بالدين ويعطيه معنى الفسق أو 
الخروج على تعاليم الدين ٠‏ فعن ابن عباس انهم كانوا بعتبرون العمرة في اشهر 
الحج » من افجر الفجور في الأرض »“ ومر“ بنا في حديث اخر انم 
سمتوا رجلا من الحلة فاجرا لأنه خرج من باب بستان وهو محظور على 
الحلة ٠‏ وآنهم سوا حرب الفجار كذلك لأنها تعدّت على حرمة مكة » 
الانسم : 
والاثم هو الذنب وعلاقته واضحة بالدين » يقول الحارث بن ظالم: 
ما آبالي اراش دا فاصبحاني حسبني عواذلي آم غوټا 
متها ار 3 ااا ای ول اون مها 
وقول امرؤ القیس في تحلتله من نذره١“‏ : 
فاليوم شرب غير مستحقب اثا من الله ولا وال 
وقول بزید بن خذاق( : 
تحتل أبيت اللعن من قول آئم على ما لا ليقسمن خوسا 
وبعد » فان هذه الالفاظ وغیرها بنبغی ان تکون دلیلاا نهتدی به في 
التعرف على الآثار الدينية في اخلاق الجاهلية وسلو كها وبالتالي في آدابها ء وانه 
لن الطبيعي ان لا تظهر هذه الآثار عند جميع الشعراء بنفس الوضوح لان 
الناس ما يزالون بختلفون في مبلغ تدينهم ٠١‏ كذلك لا تظهر المشاعر الدينية 
))١(‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
)۲٤۲(‏ البخاري : فتح الباري ۲۳۲/۲ . 
(۳) الاغاني « الدار ٩‏ ۱۲۲/۱۱ . 


(۲۲4) دیوان امریء القیس رقم ۱١‏ ص ۱۲۲۴ . 
)۲٤٥(‏ المفضلیات رقم ۷۹ ص ۲۹۸ 


6° 


بنفس الدرجة من العمق في فترات حياة الشاعر المختلفة ٠١‏ فهي خاضعة لنضج 
الانسان وتقتدمه في السن” وهي خاضعة ايضا لظروف حياته فهي تتنبه عند 
المصاعب والكوارث وتبدو خاملة ف احیان اخری ۰ه وقد ادی تتم اسماء 
الآلهة وملاحظة ندرتها في الشعر وكذلك الشك في اصالة كثير من الشعر 
الجاهلي الى القول بضعف الروح الديني عند الجاهلي وقصورها وضحالة 
الدين الجاهلى تفسه"““ وربما كان ذلك صحیحا اذا کان حدشنا عن البدوى 
البسيط ٠٠ء‏ وهو اقل صحة اذا كان الحديث يدور حول العرب جميعا ء « 
عقلايم وشعرائهم واهل الحضر منهم ٠١‏ والحق ان هذه النتيجة التي يقال 
أن دراسة الشعر الجاهلى هدت اليها فرضت فيا بعد على الشعر الجاهلى 
فصار الباحثون بحكمون على الشعر الذي تبدو فيه أية فكرة دينية متقدمة 
واضحة بانه منحول ٠٠‏ فنحن في الحقيقة تفتش عن الشيء ثم ننكره حين 
نجده ثم نعجب لعدم وجوده وهو موقف لا شك في غرابته ٠۰‏ والذی اطع 
فيه ان بكون ما تقدّم من هذا البحث قد كسر هذه الحلقة المغرغة وجعلنا 
اكثر استعدادا لقبول افكار ناضجة على انها جاعلية لا داعي للشك في اصالتها 
ما دامت قد وصلتنا عن الرواة الموثوق بهم » 


۲۲۷) بقول بلاشير في تاربخ الادب العربي ص ٠1‏ : « وهذا الحس الايجابي 
يدفع ثمنه قصور فاضح + فنفس البدوي ‏ كذلك الحضري ولكن 
بدرجة اقل _ لا تتفتح للشعور الديني فان عاطفته الدينية من التفاعهة 
بحيث تدهشنا عند مخلوق على اتصال دائم بالطبيعة .. » 

ویقول نیکلسون في ص ۱۳١‏ من كتابه في التاربخ الادبي للمرب 
لندن ۱۹۱۲ 

بان الدين كان قليل التأثير في حياة اهل الجاهلية واذالسك 
لا نتوقع ان نجد له آثارا في شعرهم . وبضیف بعد استعراض سریع 
لعقائد الجاهلية ؛ ان البدوي لا يعرف شيا عن الماطفة الدينية 

. ولا بشعر بالحاجة الى الدعاء او الصلاة لإلهته وان كان 

بقسم بهم احیانا شاعر! بانهم مرون . وتد بتذکر انه عند حاجتهکما 

مسك الفريق بالقشة .. ولكن انمانه باإطقوس أكثر وذلك لفائدتها. . 

فهو ينال الامن والراحة في الاشهر الحرم بصرف النظر عن قيمتها 

الدبنية . 

وانظر مثل هذه الآراء في العرب في فجر الاسلام ص ٠١‏ . 
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الحققة 


الباب الشاي 


ایکا وا موت ف انرا )شرا هل 


الذصل الأ ولي 


ف الرناء وبكار الديار 


لم يصلنا من رثاء الجاهلية شي» كثير ٠‏ واكثر ما وصلنا منه هو لشعراء 
مخضرمين كلبيد ومتمم بن نويرة والخنساء أو لشعراء تتفاوت الرواية في 
تقدير عصرهم بين الجاهلية والاسلام كبعض شعراء هذيل ٠‏ ومن هنا اجد من 
الصعب دراسة الرثاء وتتبع معانيه الجاهلية دون آن استعين بشعر المخضرمين 
ويشجعني على هذا الصنيع أن" الشخصية الادبية لبعض المخضرمين جاهلية 
اكتملت قبل الاسلام » وان قسما من رثاء المخضرمين - وان كان اسلامي 
الزمن - قيل في شخصيات جاهلية لمتعرف الاسلام مما جعل رثاء هم يحمل من 
الافكار والمثل الجاهلية ما بجعله صورة قرببة للرثاء الجاهلي ٠‏ 

وكذلك وصلنا عن الجاهلية راء اختلط بالوقوف على الاطلال واعتبر 
من النسيب وهو رثاء يبكي به الشعراء قبائل معيَنة ٤‏ او رثاء بعر به الشاعر 
عن احزان تفسية » وان مصطلح القدماء الذى اطلق على هذا اللون من الشعر 
- وهو بكاء الديار أو الاطلال - لهو مصطلح لا غموض في دلالته » ونحن 
نجد في هذا الشعر ر المعاني والمشاعر التى نجدها في الرثاء ٠٠‏ فقد كانوا 
بعبّرون عن جزعهم عند الديار والقبور : وبدعون لها بالسقيا » وبقفون 
بهما » ویزورونهما : وبحيونهما ۰ وکانوا پرد ون بى الاطلال الى الدهر 
أو الزمان ء٠‏ وقد مر“ بنا ان الدهر هو سبب الموت ني الشعر الجاهلى ٠»‏ 
قول التايغة : 


)0( مختار الشعر الجاهلي ص 1١۹۹‏ . 


£0 


غشیت منازلا بعريتنات 
تعاورهن” صرف الدهر حتى 
وقول زهیر" : 
لمن الديار بقتة الحجر 
لعب الزمان بها وغيترها 
وقول طرفة : 
فغيتّرن آثار الديار مع البلى 
ويقول امرو القيس : 
الا عم صباحا بها الطلل البالي 
وهل ععمن الا سعيد مختد 
ويقول النابغة(“ : 


با دار مية بالعلياء فالسند 


فاعلى الجزع للحي“ الب 
عون وکل“ منهمر مرن 


آقوين من حجج ومن دهر 
بعدى سوافي الور والقطر 


ولیس على ريب الزمان كفيل 


وهل يعمن من كان في العصرالخالي 
قليل الهموم ما بيت باوجال 


اقوت وطال عليها سالف الأبد 


ومن اهم معاني الوقوف بالاطلال مساءلتهم لها وصمتها وهو معنى 
نجده في رثائهم بكثرة » قول دريد بن الصة : 


فان الرزء يوم وقفت آدعو فلم أسمع معاوية بن عمرو 


ولو أسمعته لأتاك بسعى 


حثيث السعي آو لأتاك بجرى 


0 شرح دیوان زهر ص ۸1 . 
)™( ديوان طرفة رقم ۱۲ . 


ص ۱۱۷ . 


0 دیوان امریء القیس رقم ۲ ص ۲۷ . 
(o)‏ مختار الشعر الجاهلي ص 1)١‏ . 


() ااغاني « الدار » ٩۷/۱١‏ . 
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وقول کع یق سعد الو ۳+ 


وداع دعا با من يجيب الى الندى 
فقلت ادع اخرى وارفع الصوت ثانا 
بجبك کا قد کان فعسل إته 
اتاك سريعا واستجاب الى اللدى 
ویقول متت 
ولياتين عليك يوم مرّة 
ویقول ٩‏ : 
آبی الصبر آيات" أراها واتني 
واني متی ما آدع باسمك لا تجب 
وبقول عبدة بن الطبيب"“ : 
حتتى اذا وافى الحمام لوقتشه 
نبذوا اليه بالسلام فلم يجب 


فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
لعل“ ابا المغوار منك قريب 
بامثالها رحب الذراع أريب 
كذلك قبل اليوم كان بيجيب 


ببكى ليك مقنعا لا تسمع 


اری کل حبل بعد حبلك اقطا 
وکنت جدیرا ان تجیب وتسمعا 


آحدا وصَم عن الدعاء الأسمىع 


وتقول قتيلة اخت النضر بن الحارث ١"‏ : 


هل يسمعن” النضر ان نادتقشه 


إن کان بسع ميت لا ينطق 


. ۹۸ ص‎ ۲١ الاصمعیات رقم‎ (Vv) 


وجمهرة اشعار المرب ص ۲)۹ . 


وبنقل الميمني في سمط اللآلىء ۷۷1/۲ عن ابن هشام في التيجان 


ان ابا المغوار الرثي بالقصيدة قتل في ذي قار الأخر 


جاهلية القصيدة . 
۸) الفضلیات رقم ٩‏ ص ٥٤‏ . 


0 المفضلیات رقم ٩۷‏ ص ۲۹۷ . 
(.1) الفضلیات رقم ۲۸ ص ۱۲١‏ . 


(۱۱) انیس الجلساء ص ۱۷۸ . 


.. وهذا بحقق 


1۷ 


والرباح التي بصفون ما تفعله بالديار هي مما يذكرونه في الرثاء » وهم 


بتاون من فعلها في الميت وني قبره » قول دريد بن الصمَّة أو الخاء“: 
فاما يمس في جدث مقيما بمسهلة من الارواح قفر 
فعز" علي“ هئتكك ا ابن عمرو ومالي عنك من عزم وصبر 


وتقول الخنساء ١١‏ : 


فلم نلج صخرا ما حذرت وغاله مواقع غاد للمنون ورالح 
رهينة” رمس قد تجر” ذيولها عليه سوافي الرامسات البوارح 


: ٩۱5 تقول‎ 


وابكى لصخ إذ ثوى بين الفضربحة والصفائح 
رمسا لدى جدث تذيع بتربه هوج النوافح 


تقول( : 


ان يك هذا الدهر آودی به وصار محا لمجارى القطار 
فكل حي صائر للبلى وكل حبل مرآة لاندثار 


وتقول سارة القرطية0۷ : 


باهلي آمة لم تفن شيا بذى حثرض تعفتيها الرياح 


0P 


(0 
40 
(10) 
00 


£۸4 


انيس الجلساء ص ٠١‏ من المقدمة . وفي ص ۲۲ من الديوان للخنساء 
« بمعترك من الارواح » . 

انيس الجلساء ص ٠١‏ . 

أن الخلا سن 2 

انحن الخ اء ا کب 

انيس الجلساء ص ٠١۸‏ . وباهلي امة رواية جاءت في الهامشس وفي 
الاصل رمة . ورواية الهامش اصح اذ البيت من رثاء الشاعرة لقومها 
الذين اوقع بهم 


ويقول عمرو بن ملقط الطائي يحض عمرو بن هند على الفأر 
لأخه-" : 
ها إن عجرة أمه بالسفح أسفل من أأواره 
تسفي الرياح خلال كشحه وقد سلوا إزاره 
ونجد عناية الشاعر بذكر مكان قبر المرثى » وهى العناية التى تلاحظ 
في تحديد اماكن الديار ء بقول النابغة٠‏ : 
لئن كان للقبرين قبر بجلتق وقبر بصيداء التي عند حارب 
ویقول قيس بن زهیر : 
تعلتم أن خير اللاس ميت عى جفتر المتكاءة ليريم 
وهو يذكرنا بقول زهير : لمن طلل برامة لا يريم » ويقول طفيل 
الغنوى(" : 
وکان هریم من سنان خليفة وحصن ومن أسماء لما تغيبوا 
ومن قيس الثاوی بر مان يتنه ووم حقیل فاد آخر جب 
وبالسهب ميمون الخليقة قوله للتمس المعروف أهل ومرحب 
ویقول آبو زیید : 
غير ان اللجلاج قد هد ركني بوم فارقته بأعلى الصعيد 


في ضريح عليه عب»ء ثقيل من تراب وجندل منضود 


(۱۷) النقائض ٠ ٠٥۲/۲‏ الاشتقاق ص ۲۸١‏ : واسمه في معجم الشعراء 
ص ۲۴۲١‏ عمرو بن نعامة او عمرو بن علبة . 

(1۸) مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 

. ٩٩/۱ النقائض‎ )۱٩( 

(.) دیوان طفیل ص ۱۸ . 

(۲۱) شعر ابي زبید رقم ٩‏ ص ٤۲‏ د )) . 
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عن مين الطريق عند صدى” 


ويقول الرقش الاکېر) : 


حرا يدعو بالویل غر معود 


لم يشج قلبي ملححوادث الا" صاحبي المتروك في تخلم 
ویقول صخر بن عمرو في آخيه معاوة" : 


اذا ذكر الاخوان رقرقت عبرة 


وحيتيت رمسا عند لية اويا 


ونجدهم أحیانا بصر حون باهم بريدون من بكاء الديار رثاء قبيلة 


معيّنة » يقول عبيد بن الابرص 
لمن طلل لم تعف مه للمذانب 
ديار بني سعد بن علبة الألى 
فأذهبهم ما اذهب الناس قبلهم 
وقول(“ : 
تذكرت أهلي الصالحين بمحلوب 
تذكرت آهل الخير والباع والندى 
تذکرتهم ما ان تجفد مدامعي 
وبقول) : 
ليس رسم على الدفين ببالي 
فالكرو”راة فالصفيحة قفر 
دار حي“ اصابهم سالف الده 


مقفرات الا رمادآ غتا 


; 


فجنبا حر“ قد تفت فواهب 
آذاع بهم دهر على الناس رائب 
ضراس الحروب والمنايا العواقب 


فقلبي عليهم هالك جد ملوب 
واهل عتاق الجرد والبر” والطيب 
کان جدول يسقي مزارع مخروب 


فلوى ذروة فجنبي اال 
كلد واد وروضةر محلل 

ر فآأضحت دیارهم کالخلال 
وبقاا من دنة الامطلال 


(۲۲) اللفضلیات رقم ۲۳۸ ص ۲۳۸ ۰ 


. ٠.۲/۱١ وانظر له مثل ذلك في‎ ٠١/٠١ » الاغاني « الدار‎ (TY) 


۰. ۸ دوان عبید رقم ) ص‎ )۲٢( 


. ۲٤۲ دیوان عبید رقم ۸ ص‎ )٥( 


. ٠۰١ ص‎ )(١ دیوان عید رقم‎ (TV 


0۰ 


وقول جابر بن حني" التغلبي بعد ان بصف رحيل الظعن" ‏ 


تصعد”ٌ في بطحاء عرق کانها 
تغلب“ أبكي اذ أثارت رماحها 

وبقول المرقش الاصغر* : 
لابنة عجلان“ بالجو رسوم 
لابنة عجلان اذ نحن معا 
أمن ديار تعفّى رسمها 
أضحت قفارا وقد کان بها 


ادوا واصحت من بعد 
: 2 م 


ترى الى اعى ريك بسكم 
غوائل شر“ بها متفاق م 


لم يتين والهد ديم 
وآى: حال من الدهر تدوم 
عينك من رسمها بسجوم 
في سالف الدهر ارباب الهمجوم 
احسبني خالداً ولا أريم 


وقد وقف الشعراء بديار قومهم وبكوها حين هاجرت قبائلهم الى الاقطار 


المفتوحة في الاسلام وشعرهم هذا لا يختلف في شيء عن المألوف من الوقوف 
بالاطلال ٠١‏ قول النابغة الجعدى”) : 
أقفرت منهم الأجارب فاله سي وحوضى فروضة” الأدحال 
فحَبي“ فالثغر فالصفح فالاج داد قفر فالكو”رركور” آنال 
هاجروا بطلبون ما وعد اله فبانوا وجارهسم غير قال 
وقول تمیم بن ابي" بن مقبل : 
صحا القلب عن اهل الر#كاء وفاته 
أخو عبرات سيق للشام أهله 
تناسا عن شرب القررينة هلما 


عى مأسل خلاّثه وحلاله 
فلا الاس يليه ولا الحزن قاتله 
وعاد بها شاء المدو” وجامله 


(۲۷) الفضلیات رقم ۲) ص ۲۱۰ . 
(۲۸) الفضلیات رقم ۷ه ص ۲٤۷‏ . 
(۲۹) شعر النابغة الجعدي ص ۲۳۰ . 
(۳۰) دیوان تمیم رقم ۲۲ ص ۲٤١‏ . 
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تمتى بها شو"ل الظباء كأنها 
وبدّل حالا بد حال وعيشة 
سسخاخا ُز جتی الذئب' بین سهوبها 
الا رب عيش صالح قد لقيته 
اذ الدهر محمودالسجیات تنجلتنی 
وح حلال قد رانا ومجلس, 
هم التابعون الحق من عند اصله 


هم الضاربون القند ”مية تعتر ى 


9 


جنی مهرقان فاض باللیل ساحله 
بعيشتنا ضيلق” الركاء فعاققه 
وفحل* اللععمام رزده وآزامله 
بضیق الرکاء اذ به من نواصله 
شار الهوى منه ويؤمن غائله 
تعادی بجتان الدشحول قنابله 
بأحلامهم احتی تصاب مفاصله 
با في الجفون اخلصته صياقله 


فهذا الشاعر برثي دیار قومه وبأسی لفراقهم » ویجعل ذکری هواه من 
بعض ما يبكى به الماضى » وذلك لا ينقل هذا الشعر من الرثاء الى النسيب 


کما هو واضح » وبقول لبید“ : 
هلكت عامر فلم يبق منها 
ع آل وعكةر وعرش 
وأری آل عامر ودآاعونی 


واقفها يكل فر مخوف 


لم ينوا المولى على حدث الدهر ولا 


برياض الأأعراف الا الديار 
ذعذتهما الرياح والامطار 
غير قوم افراسهم امار 
هم عليها لعمر جدى نضار 
تجتوهم الاصهار 


وسنجد فيما بعد ان لهذا الرثاء من حيث هو خواطر في الفناء الملازم 
للحياة علاقة مهمة بالحماسة والفتوة » ونكتفى هنا بتحقيق الصلة بين الرثاء 
وبکاء الدیار ونهتدی اخیرا بقول لبيد" : 


وما الناس الا“ كالديار واهلها 


بها يوم حلتوها وغدوا بلاقىع 


(F1) 


شرح دبوان لبيد رقم ۷ ص )٤)‏ وقول الطوسي شارح الديوان ان 


القصيدة جاهلية قالها لبيد في رحيل بني جعفر قومه ومجاورتهم بني 
الحارث بن کمب » ویری د. احسان عباس انها في سکئی عامر للامصار 
في الاسلام . انظر : ص ۱۹ من مقدمة الديوان . 


(P 


1o 


المصدر السابق رقم ۲۲ ص ٠١١‏ . 


فهذه شهادة شاعر معاصر اظاهرة رثاء الدبار ابان اصالتها ٠٠‏ وهو رى 
آن الانسان مثل الديار من حيث فناؤهما ٠‏ 

وقد بنظر الشاعر الى فراق أحبته او غير عهودهم على انه من الوان 
الفناء والتحول الذى لا يبقى عليه شيء ء وهو حينئذ قريب من معاني الرثاء» 
ومن مظاهر هذا القرب أن برد“ النوى أو تحوّل الحبيب الى الدهر والايامء 


بقول عروة بن الورد" : 
ألم تعرف منازل آم عمرو 
وقفت بها ففاض الدمع مني 
ولكن لا ّث وصلل حي 
وقول الاعثى 0 : 
وقد أرانا طلابا هم“ صاحبه 
تعصى الوشاة” وكان الحب آونة 
وکان شيء الى شيء ففر"قه 


ويقول ذو الاصبع العدواني(* : 


أمسی تذكرها من بعدما شحطت 
فان یکن حبها امسی لنا شجنا 
فقد غنينا وشمل الدهر بجمعنا 


لو أن شيا إذا ما فاتنا رجما 
مما يزين للمشغوف ما صنعا 
دهر يعود على تفريق ما حمعا 


والدهر ذو غلظة حينا وذو لين 
وأصبح الوأي منها لا يواتيني 
اطع را ورتا لا تعاصيني 


ومن مظاهر هذا الاقتراب من معاني الرثاء ان بعتبر الشاعر اتمصاله 


عن حبیبه حتما لا مر" منه ولا مهرب ۰۰ یقول بشر بن ابي خاز م" : 


فان تك قد ناتك اليوم سلمى 


فكل قوى قرين لانقطاع 


(۴۲) منتهی الطلب : ۲۲۹/۱ . 


وليست في ديوانه الدي ينهي بقافيةاللام . 


. ٠١١ دیوان الاعشى : رقم ۳| ص‎ (f) 


. ١١١ امفضلبات رقم ۴۱ ص‎ (o) 
۱۰۷ دیوان بشر رفم ۲۲ ص‎ )۳١ 


.. وفي القصيدة اقواء . 


or 


ويقول في هذه القصيدة : 
وكل غضارة لك من حبيب لها بك آو لهوت به ماع 
قليلا والشباب سحاب ريح اذا وتی فليس له ارتجاع 
وبقول حسان") : 
فابك ما شئت على مامضى كل وصل منقض ذاهب 
لو يرد“ الدمع شيا لقد رد شيا دمعك الساكب 
ويلاحظ ذلك ايضا في مقارنة الشاعر احيانا بين انقطاع ما بينه وبين 
حبيبه وبين من برثيهم بشعره ۰۰ قول ابو ۇي : 
فان تصرمي حبلي وان تنبدلي ‏ خليلا ومنهم صالح وسيچ 
فاني صبرت النفس بعد ابن عبس وقد لج من ماء الشؤون لجوج 
لاحب جلداً أو لينا شامت وللشر” بعد القارعات فروج 
فذلك أعلى منك فقدا لأانه کرم وبطنی بالكرام بعیج 
وبقول ساعدة بن جوؤبة مستخدما اسلوبا قصصيا معروفا للرثاء : 
فاليوم اما تمس فات مزارها متا وتصبح ليس فيها مأرب 
فالدهر لا ببقى على حدثانه آانس لفيف ذو طوائف حوشب 
وهذه القصيدة اقرب الى الرثاء منها الى النسيب ٠«‏ وهي لا تختلف عن 
قول آبي ذؤيب في عينيته المعروفة في رثاء آبنائه ( : 
فلئن بهم فجع الزمان وريه إني باهل مودتي لمجعم 
والدهر لا ببقى على حدثانه في راس شاهققة أعز“ ممتع 
والدهر لا بقى على حدثانه جون السراة له جدائد آریع 


(۴۷) شرح دیوان حسان ص ۲٣‏ . 
(۳۸) دیوان الهذلیین 1۰/۱ . 
(۳) دووان الهذلیین ۱۸۳/۱ . 
)٤.(‏ دیوان الهذلیین ٤/۱‏ 


1a 


وسنفصل القول في هذا الاسلوب القصصي فيما بعد ۰ 
وما وصلنا من رثاء الجاهلية يمثل اتجاهين رئيسيين » اولهما تهويل 
الشاعر في تصویر احزانه وعظم رزیته وتفر"دها ٠‏ والآخر محاولته أن يتأسی 
بان من فقده واحد من البشر أو الاحياء الذين كنب عليهم هذا المصير ء 
ويدفع الشاعر الى المبالغة في تأبين الميت واظهار الجزع عليه بالاضافة الى 
حزنه وألمه شعوره بان ذلك واجبه المتوقع منه ٠۰‏ بقول جبار بن سلمى(: 
وما للعمين لاتبكي بجيرا ولو آني نيت له بكاني 
وتقول الخنساء١“‏ : 
ومالي لا ابکي على من لو انه تقدم يومي قبله لبكى ليا 
وبقول کعب الغنوی( : 
فابليت خيرا في الحياة وانما ثوابك عندى اليوم أن ينطق الشعر 
والناس من حول الشاعر طالبونه بهذا الواجب » بقول أبو سمال 
الاسدى(* : 
يعيّرني الاقوام بالصبر بده وليس لصدع في فؤادى شاعب 
ويقول أبو خراش الهذلي“ : 


ولا تحسبي اني تناسیت عهده ولکن صبری باآميم جيل 


١ا)‏ الؤتلف والمختلف ص ٩١‏ . وهو صحابي وهو قاتل عامر بن فهيرة 
يوم بئر معونة . رضي الله عنهما : اسد الغابة ٠٠١/١‏ . 

(۲)) ایس الجلاء ص ۸٩‏ . 

(۳)) شعراء النصرانية ۷٠١/١‏ . 

0)) الؤتلف والمختلف ص ۱۳۷ ٠‏ ونقل كرنكو عن التاج انه كان في الردة مع 

))٥(‏ ديوان الهذلبين ١٠١/١‏ . برثي أخاه عروة » وفي الاصابة انه قتل في 
الجاهلية : ٠١١/۲‏ . 
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ويقول دريد بن الصمة“ : 
تقول ٠‏ الا تبكي آخاك وقد آرى سان البكا لن بنيت على الصبر 
ويقول سلمة بن يزيد الحارثي" : 
أقول لتفسي في الخلاء ألومهما لك الويل ما هذا التجسّل والصبر 
الا تمهمين الخير أن لست لاقي ا اأاخى اذ اتى من دون أكفانه اد. 
وکنت اذا ينای به بين ليلة بظل على الاحشاء من بينه الجمر 
فهذا لبين قد علمناآبابه فكيف لين كان موعده الحشر 
ویقول ابو عداس النمیری مبّررا ما بظهر من جلد وصبر ^“ : 
أعدّاس هل اتيك عى أنه نير خلاآن فطال شحوب 
أعداس ما دراك أن رب“ هالك تقطتع” من وجد عليه قلوب 
تخطیته من أن اری باکیاا له فیشمت عاد أو بساء حبیب 
ومثله قول آبي دوپ“ : 


وتجلتدى للشامتين أربهمم أني لريب الدهر لا أتضعضع 


۷)) الاغاني « الدار » : ٥/٠١‏ . شرح الحماسة للتبريزي ۸0۹/۲ ء 

(۷) امالي القالي ۷۳/۲ » التنبيه ص ۹۷ ١‏ اللآليء ۷.۷/۲ . وبذكر 
البكرى ان الخناء كانت تنشد هذا الشعر في الاسلام كأنه يشير الى 
انه شعر جاهلي . ويؤبد ذاك ان الميمني يذكر ان اسلام اخي الشاعر 
ليس ثابتا .. وفي حماسة البحتري ص ]١١‏ ان الشعر لليلى بنت 
سلمة ترثي 'خاها : وانظر شرح الحماسة للمرزوقي ٠.۸٠/۴‏ . 

(۸)) اؤتلف والمختلف ص ۱٦۲‏ وکان کسری حبس ابنه فظن انه قنل . 

. ۲/۱ دیوان الهذلیین‎ )٤٩( 
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ومعاني التأبين معروفة > وهي تمسها معاني الفخر والمدح وتؤول الى 
المثل الاعلى الجاهلي للرجل » ويندر ان يذكر الشاعر اخطاء المرثي آو 
بنتقده ٠۰۰‏ ومن ذلك قول قيس بن زهیر ° : 
تعلتم أن خير اللناس ميت عل جفر المباءة لا يريم 
ولولا ظلمه مازلت آبکي عليه الدهر ما طلم النجوم 
ولکن الفتي حمل بن بدر بى والبغي مرتعمه وخم 
وقول ذو الاصبع في رثاء عدوان ۱ : 
ويا بوس للايام والدهر هالا وصرف” الليالي بختلفن كذلكا 
بهد بني ناج وسعيك فيم فلا تتبعن عينيك ما کان هالكکا 
اذا قلت معروفا لأصلح بينهم بول مرير لا احاول ذلكا 
فأاضحوا کظهر العود جنب" سنامه یدب الى الاععداء آحدب بارکا 
فان تك عدوان بن عمرو تفرقت ‏ فقد غنیت دهرا ملوکا هنالكاا 
ویقول ابضا°۳ : 
عدر الحي من عدوا ن كانوا حكة الأرض 
بغى بعضمم بعضا فلم يرعوا عل بعض 
ومنهم كانت السادا ت والموفون بالققرض 
ويهو "ل الشاعر في الذي اصابه فيقول انه لا بكترث لا بحدث بمد 
ذلك » بقول وس بن حجر : 
آيتها النفس أجملى جزعا إن" الذى تحذرين قد وقعا 


(.) النقائض ٩1/۱‏ . وتخربجها في اللآلیء ٥۸۱/۱‏ . 

(١ه)‏ الاغاني « الدار » ٠.٤/۲‏ . وانظر في عدد عدوان ثم تفانيها . الاغاني : 
۹1/۲ 1¢ 

. 1۸ ص‎ ٠۸ الاغاني « الدار « /1.7 » الاصمعيات رقم‎ (oY) 

. ٥۴ ص‎ ۲١ دیوان اوس رقم‎ )٥۳( 


oY 


وبقول تابط شرا“ : 
ابعد قتيل العوص آسى على فتى 
وتقول الخرتق(* : 
الا آلیت آسی بعد شر 
وتقول الخنساء : 
فشان الايا إذ اصابك ربها 
وتقول : 
فشان الايا بالاقارب بده 
ويقول غوية بن سلمي*“ : 
کل“ میت قد اغتفرت فلا أج 
غير أن" اللجلاج هد“ جناحي 
ويقول غوبة بن سلمي* : 
آلا نادت آميمة باحتمال 
فسیری ما بدالك آو آقیمی 
وکیف تروعني امرآة بين 


وصاحبه آو بامل” الزاد طارق 
على حي“ يموت ولا صديق 
لتغد على الفتيان بعدك او تسر 


مزع والد ولا مولود 
يوم فارقته باعل الصعيد 


= ٽزنني فلا بك ما آبالي 
فابا ما آتيت فمن تقالي 
حیاتي بعد فارس ذی طلال 


. ۲1۲/1۸ : » الاغاني « الساسي‎ (o) 


۰ ۸ دیوان الخرنتق ص‎ )٥( 


. 1٩ › ۲۹ انیس الجلساء ص‎ )٩( 


. )۳ شعر ابي زبید رقم ۲۹ ص‎ )٥۷( 
. ٠١/۲ » (۸ه) شرح الحماسة « التبريزي‎ 


10۸ 


وينحدر من هذه الفكرة القول بآن الزمن ليس عادلا » فهو يذهب 
باحاسن الناس وافاضلهم تارکا شرارهم ٠ه‏ وقد بتآذى الشاعر بالعیش مح 
هؤلاء الباقين أو نضرف الى ذمهم وتصوير سوء أخلاقهم » تقول 


الخاء0 : 
ان الزمان وما فنی له عجب 
ويقول الاسود بن زمعة(" : 


الا قد ساد بعدهم رجال 


آبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس" 


ولولا يوم بدر لم يسودوا 


وقول عباد بن عبد عمرو الذهلي : 


آخلید اني قد فقدت معاشری 
لا يتفون ولا تزال غرية 


واذا لقيتهم فشر" معاشسر 


ويقول احيحة بن الجلاح : 


مضوا قصد السبيل وخلفوني 

سدی لا بکتفون ولا آراهم 
وبقول لبید"٩‏ : 

قض” اللبانة لا آبالك واذهب 

ذهب الذين بعاش في اكنانهم 


وبقيت في خلف من الجتاب 
شنعاء بينهم من الالقاب 


واذا قعدت رمیت بالا ذراب 


الى خلف من الابرام خلفي 
یصونون امرء! ان کان يکفي 


والحق باسرتك الكرام العْيّب 
وقیت ف خلف كجلد الاجرب 


(0۹) انيس الجلساء ص ١ه‏ . 
(-1) اللاليء 1.۲/١‏ . 


)1١(‏ الؤتلف والمختلف ص ٠.‏ . ولم بذكر الامدى زمنه »› ولكن اسم ابيه 
الدي بقي على صيغته الجاهلية يدل على ان الشاعر ادرك الجاهلية . 


() الاغاني « الدار » )۳/٠١‏ . 


(1۳) شرح دیوان لبيد رقم ۱۷ ص ۱١۴‏ . 


10۹4 


بتاكلون مغفالة وخيانة وععاب قائتهم وان لم يشب 
يا أربد الخير الكريم جدوده ختيتني أمشي بقرن أعضب 
ويقول الحارث بن حلترة : 

من حاکم بيني وبين الدهر مال علي“ عدا 

آودى بسادتنا وقد تركوا لنا حلقا وجردا 

خيلي وفارستها وحق” ابيك کان أعز“ فقدا 

فلو ان ما يوي الي“ صاب من شهلان هد٣‏ 

فضعى قناعك ان“ ريب الدهر قد افنى معدا 

فلکم رآبت معاشرا قد جعوا مالا وو”لدا 

وهم رباب حار لاتسسع الآذان رعدا 

فعش بجدّك لا يضرك النوك مالاقيت جدا 

والعیش خير ف ظلال النوك ممن عاش کد 

وتقول شاعرة الحماسة(“ : 
وقالوا ماجدا منكم قتلنا كذاك الرمح يكف بالكريم 
بعين باغ“ قاسمنا المنايا فكان قسيمها خير القسيم 


. ٠١١ عن النظر بن شميل » الوحشيات ص‎ ۹/١١ » الاغاني « الدار‎ (O 
وعين أباغ موضع يوم‎ . ۱۷١/١ : » شرح الحماسة « التبريزي‎ )1٥( 
للغساسنة والمناذرة انظر ايام العرب في الجاهلية ص ١ه › وقائل‎ 
البيتين في قول البكري رجل شيباني وحقق الميمني انهما لفروة بنت‎ 
مسمود » اللآليء ۷۲/۲ . وانشد التبريزي بعد البيتين بدون عزو:‎ 

اذا ما المنايا قاسمت يا ابن مسحل 
اخا واحدا لم بعط نصفا قتيمهما 

فاب بلا قسسم وآبت بق مه 

الى قسممهمها لاقت قسيما بضيمهما 


1 


وتقول الخنساء”"° : 

ما لذا الموت ما يزال مخفا كل“ يوم ينال متا شرفا 

مولعا بالكراة متا فنا با خذ الا“ المهذتب الفطرفشا 

فلو ان المنون تعدرل قينا فتنال الشريف والمشروفا 

کان فی احق أن بعود لتا الو ت والا" نسومه تسوهفا 

آها الموت لو تجانيت عن صخ ر لألفيته نقتا يفا 
ويدير زهير هذا الجدل نفسه مع الدهر » فيقول" : 


فاسستاثر الدهر الغداة بهم والدهر برميني ولا آأرمي 


لو كان لى قرنا آنازله ما طاش عند حفيظة سهمي 
او کان عطي الكصف قلت له آحرزت قسمك فاله عن قسمي 
يا دهر قد أكثرت فجعتنا براتنا وقرعت في العظم 
وسالبتنا ما لست معقبه 5 دهر ما انصفت في الحكم 
ويصبح طعم الحياة مرا عند الشاعر ٠١‏ ويحس أن من السدل ان يحرم 
تفسه من التع التي حرم منها اميت » ولعل نذرهم أن لا يشربوا ولا يغتسلوا 
ولا دد هنوا ولا بقربوا نساءهم على صلة بهذا المعنى O‏ قول طفيل 
الغنوى ۳ : 
ندامای قد اضحوا تخلیت منهم فكيف الذ الخمر آم كيف آشرب 
وقول عدی بن ربيعة : 


ما آرجي في العیش بعد ندامی تد أراهم سقوا بکاس حلاق 


(1) انيس الجلاء : ص ۸ه . 

. ۳۸۲ شرح دیوان زهر ص‎ (1Y) 

(۸) دوان طفیل ص ۱۸ . 

)1۹( معجم الشعراء ص ۲۲۸ ١‏ اخبار المراقسة واشعارهم ص ٠١‏ . 
٩۱‏ 


وتقول الخنساء“ : 

اقول أبا حسان“ لا الميش*طيب ٠‏ وكيف وقد أفردت منك بطيب 
وتقول : 

فاصبحت لا التذ بدك نعمة حياتي ولا ابكي لدعوة اكل 
وبقول كعب الغنوى(' : 

آتی دون حلو العیش حتی امترہ نتکوب على آٹارهن“ نکوب 
وبقول آبو خراش الهذلي"› ٤‏ 

فلست بناسیه وان طال عهمده وما بعده للعیش عندیى من طعم 
وقريب من ذلك دعاء النابغة على الناس بان لا هناوا بما يملكون من 

النعم ٠١‏ بقول النابغة" : 

لا بهنیء الناس ما پرعون من كلا وما يسوقون من اهل ومن مال 

بعد ابن عاتكة الثاوى على أبوى اى ببلدة لاع ولا خال 
وثمة معنى بكثر ايرادهم له »> ولكنني لم استطع آن اضعه في موضع 

واضح بين معاني الرثاء ٠ء‏ وذلك هو مقارنتهم بين ما فقدوه من الاحبة وبين 

الخسارة المالية ممثلة في الابل » بقول دريد بن الصمة" : 

آعاذل ان الرزء امثال خالد ولا رزء مسا آهلك المرء عن يد 


(.۷) انيس الجلساء ص 1٩ › ٠‏ . 
(V1)‏ الاصمعيات رقم ۲١‏ ص ٠١١‏ . 
(۷۲) دیوان الهذلیین ٠٣١۳/۲‏ . 


(۷۴) شرح الحماسة للمرزوقي ٩.1/۲‏ + الحماسة البصرية ۲۳۰/۱ وهي 
في ديوانه طبعة بيروت ص ١٠١‏ . عن ابن الاعرابي وبي عبيدة . 
(۷6) الاصمعیات رقم ۲۸ ص ١١١‏ . 


۲ 


ويقول الاسود بن زمة(* : 
أتبكي أن يضل لها بعير 
فلا تبکي على بكر ولکن 


ويقول الاجدع الهمداني" : 


أسالتني بنجائب ورحالا 
وبني الحصين الم يرعك نعيتهم 
تلك الرزية” لا قلالص اسلمت 

وقول النابغة الجعدى") : 


تلوم على هلك البعمير ظعينتي 


آلم تعلمي أني رزئت محاربا 


وقول آبو دواد الابادی* : 


لا اعد الأقتار عدما ولكن 
وقول ابو زید" : 


ان الرزية لاناب مصر”مة”“ 


ومنعها من النوم السهود 
عل بدر تقاصرت الجبدود 


ونسيت قتل فوارس الأرباع 
اهل اللواء وسادة المرباع 
برحالهما مشدودة الانساع 


وكنت على لوم العواذل زاريا 
فمالك منه اليوم شيء ولا لا 


فقد من قد رزتشه الاععدام 


° 


قرم تنضله من حاصن عمر 


. 1.6٤ 1.۳/۱ اللآليء‎ )۷( 


(۷: الاصمعيات رقم ٠١‏ ص )1 . 


(۷۷) شعر النابغة الجمدي ص ۱۷۲ ۱۷٣‏ . 
(۷۸) دراسات في الادب العربي رقم ٦۰‏ ص ۲۳۲۹ 


(۷۹) شعر ابي زبيد رقم ٠١‏ ص 1۸ برثي عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنهما . 


۳ 


وتفهم من ابیات لحزّّاز بن عمرو آنه شرب خمرا ببعير فليم على ذلك ٠۰‏ 
فقال(*) : 
تبکي على بکر شرت به سفها تبک ها عل بکر 
هلا على زيد الفوارس زي د اللات أو هلا على عمرو 
تبكين لارقات دموعك أو هلا“ على سلفى بنى نصر 
خكوا علي“ الدهر بسدهم ٠‏ فبقيت كامنصوب للدهر 
ان الرزية ما أولاك اذا هر" المخالع أقدح الكشر 
ولا بسكن ان نطمئن الى ان هذا المعنى - آي اتماق الال على الخمر حرنا 
على الميت - هو المقصود فيما قد"منا من شعر ٠٠‏ وكذلك لا نستطيع ان نقول 
ان امال برتمع في قيسته عندهم حتى بقارنوا بین اتماقه وموت احاتم ٠۰‏ 
وربما كانوا بعسّرون عن قلة اهتامهم بعد المرثي با مال ٠٠‏ ويكون هذا البعير 
الواحد الذى بكثرون من ذكره رمزا للمال « 
والجاعلى مطالب بأآن بكون قويا جلدا +ء وكذلك فان الحياة لا 
یکن أن تقف لوت احد ٠۰‏ وها يكن من عظم الفقد فان على الشاعر آن 
مضي ف في حیاته وهي في ذلك كالموت قدر مرسوم للانسان ٠١‏ وهذا يدقع 
الشاعر الى تلمس ما بعز به ویخفف عنه آلامه واحزانه ٠۰‏ وفکرته الاساسية 
هنا ان الموت حتم لابد منه ولا جدوى من أبة محاولة للتغلب عليه ٠ء٠‏ وقد 
عبّروا عن هذه الفكرة باشكال مختلفة ٠١‏ منها قولهم في رثاء اخوانهم أن 
كل" الاخوان سيتفرقون يوما من الابام ٠١‏ قول متت : 
آقول لها لا نهتني عن البكا آي مالك تنهينني آم خالد 
فان كان آخواني اصيبوا أو اخطات بني امك اليوم الحتوف الرواصد 
فكل" بني ام سيون للة ولم ببق من آعيانهم غير واحد 


. شرح ااحماسة للتبربزي ۲۳/۲ وهي في رثاء زيد الفوارس الضبي‎ (A) 
. ۳۱۱/۱١ ٩ الاغاني « الدار‎ )۸۱( 


£ 


ویقول عمرو بن معد یکرن ٩0‏ : 

وكکل أخ مفارقه أخوه ‏ لمر أيك الا الفرقدان 
وقول لد۸۳0 :۽ 

فهل نبئت عن اخوین دامما على الاام الا ابني شمام 
وال الفرقدين وآل تعش خوالد“ ما تحدكث بانهدام 


وقول بو خراش ٩‏ : 


ألم تعلمي أن قد تفر سق قبن خللا صفاء مالك وعقيل 


وبقول لد 


كل بني حرة مصيرهم ٠‏ قل" وان أكثرت من المدد 
ان شغبطوا وبطوا وان ”مروا وما يصيروا للهلك والتكد 


فلا 


وبقول کعب بن زهی ۹ : 
تال نشك كل" آم اذامااخوة كثروا وطابوا 


وقد يتآسى الشاعر بأنه هو تفسه سلحق بالمرثي يقول دريد بن 


CAVA Jı 


وهو ”ن وجدی e‏ هو فارط مامي وأني وارد اليوم أوغدر 


(AT) 


(AY) 
(AO 
(Ao) 
(AT) 
(AV) 


الكامل للمبرد ٠۲٤١/۲‏ . وقد شرح الفكرة وانشد امثلة اخرى . وهو 
بذكر ان عمرا قال هذا الشمر قبل ان بسلم . 
شرح دیوان لبید رقم ۲۷ ص ۲۰۸ . 
دیوان الهذلیین ۱۱١/۲‏ . 
شرح دیوان لبید ۱۸ ص ۱١۰‏ . 
شرح دیوان کعب ص ۲)۹ . 
الاصمعیات رقم ۲۸ ص ۱٠١‏ . 
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ويقول سلمة بن يريد : 
وهون" وجدى تي سوف اغتدى عل إثره حقا وان تفس العمر 
وقول کعب الغنوی ٩‏ : 
غنينا بخير حقبة شم جتعت عينا التي كل“ الرجال تصيب 
فابقت قليلا ذاهبا وتجهزت لآخر والراجى الحياة كذوب 
وأعلم أن الباقي الحيء منهما الى أجل اقصى مداه قريب 
وقد تكون الاسوة بالجاعة ٠١‏ وهنا شترق الطريق بالشاعر + فهو اما 
آن بختار السادة والعظماء الماضين والملوك المعسرين المشاهير ليعتذربعجزهم 
أمام القدر عن عجزه ء٠‏ وأما ان يطنق لفكره العنان ليعي حقيقة الفشاء 
المطلقة ٠١‏ بقول متمم - وهو بختار جماعة من قومه يتأسى بهي(" : 
لعمری وما دهرى بتابين هالك ولا جزع ر والموت بذهب بانفتی 
لئن مالك ختى على مکانه ففی ا ان کے باغية الإتتى 
کهول“ ومرد من بني عم مالك وافاع صدق قد ڌ تىليتهم ر 
سقوا بالعقار الصرف حتى تتابعوا کدآب ثمود اذ رغا سقبهم ضحی 
وبقول لبيد معددا سادة قومه) : 
ناما تريني اليوم OE‏ فلست باحيا من كلاب وجعفر 
ولا من‌ابي جز» وجاری حمتومة ٠‏ قتيلهما والشارب التقطق ر 
ولا الاحوصين في ليال تتابعا ولا صاحب البّراض غير امسر 
ولا من ريبع المقترين رزتقه بذى غق ناقني حياءك واصبرى 


(۸۸) امالي القالي ۷۳/۲ . وانظر الهامش ۷]) من هذا الفصل . 
(۸) الاصممیات رقم ۲١‏ ص ۱١۲‏ . 

. ۱۲۲۳/۳ الکامل للمبرد‎ )٩۰( 

. ]۷ شرح دیوان لبيد رقم ۸ ص‎ )٩۱( 


1۷ 


ومثله قول الاسود بن يعفر : 


فان يك يومي قد دنا وإخاله كواردة يوما على غير منهمل 
طباها الخلاء والضكحاء واقبلت الى مستتب” كالمجر”ة مسل 
فقبلي مات الخالدان كلاهما عميد” بني جحوان وان الملضلل 
وعمرو” بن مسعود وقیس” بن خالد ‏ وفارس ”راس العین سلمی‌ین”جندلر 


ما 


ومن الاسوة بالناس جميعا قول لبيد" : 
ان تعرّى انون من احد لاوالدر مشفقر ولا ولد 


وقول بشر بن بي خازم(*“ : 


هل لعش اذا مضی ازوال من رجوع أم هل مشر مال 


ما 


رأيت للمنون عرّين حا لا لدم ولا لكثرة مال 


ویقول اعشی تمي( : 


أرى الاإيام لا تبقي عززا لعز"ته ولا تبقى دلليلاا 
ولا تبقي من الثقلين طرا ولا تبقى الحزون ولا السهولا 


وبهذا الشمول في الفكر سوا الموت بالحق ٠١‏ يقول النمر بن تولب : 
ألم تر أن جمرة جاء منهما بان الحق لو تمع الكلام 


AP) 
7) 
A0 
(10) 


الصبح المنر ص ٠١.١‏ . 

شرح دیوان لبيد رقم ۱۸ ص ۱۵۸ . 

دیوان بشر رقم ۲۳١‏ ص ۱۷۰ . 

الصبح انير ص ۲۷۳ . وله في الؤتلف والمختلف شمر بقوله في رثاء 
بعض قتلی بدر ص ۲۰ 


0Y 


ويقول الافوه الاودى١‏ : 


فرمتوا اله أثوابه وتفتجعوا ‏ ورن“ مرشات وثار به الثفر 

الى حفرة اوي الها سعيه فذلك بيت الحق لا الصوف والشعر 
وتقول الخساء : 

کذّبت بالحق وقد رابني حتى علت أباتنا الواعييه 

وبهذا الشسول اعتبروا الموت سبيلا قأصدا وتأسوا بان المرثى كان سالك 

هذا السبيل لا محالة ٠١‏ وانه سلك سييلا يسلكه كل الناس » يقول أحيحة 

ابن الجلاح ۳ : 

مضوا قصد السبيل وخلتفوني الى خلف من الإبرام خلفي 
ویقول طفیل الغنو ی : 

مضوا سلفا قصد” السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقتب 
وبقول لبید ٩"‏ : 

مضوا سلفا قصد” السبيل عليهم ٠‏ بهي من السلااف ليس بحيندر 
ويقول الاسود بن يعفر“ : 

مضوا لسبيلهم وبقيت وحدى وقد يفني راباعنته الود 


(AV‏ الطرائف الادبية ص ٠١‏ . الاغاني « الساني 4 1/1 في امراته 
السبية الاسدية . 


. ٩۰ انیس الجلساء ص‎ )٩۷( 

(۸) ااغاني « الدار » ]۲/۱١‏ . 
)۹٩(‏ دوان طفیل ص ۱۷ . 

(۱۰۰) شرح دیوان لبيد رقم ۸ ص ٥)‏ . 
(۱۰۱) الصبح المنر ٠٣١‏ . 

1۸4 


٩ ویقول‎ 

ولقد علمت سوى الذى باتني أن السبيل سبيل* ذي الاعواد 
وقول اعشی باھلة ۱“ 

إا سلكت سبيلا كنت سالكها فاذهب فلا ببعدنك الل منتشر 


وقول متمم 


0D 


ذهبوا فلم ادرکهم ودعتهم ول آتوها والطرىق المتكىم 
وقد بقتب الشاعر نظره في الحياة من حوله فيجد صورة من الفناء في 
کل شيء ۰ بقول عبید بن الابرص' : 
ان يك حول عنها أهلها فلا بدىء ولا عجيب 
أويك أقفر منها جو ها وعادها امحل والجدوب 


کر فی س خا وک کی انل وب 


وکل ذی ابل موروڻها وکل ذی سلب مسلوب 
وكل” ذى غبة يووب وغاب للموت لا يوب 
وتقول الخنساء١١‏ : 
کل امرىء باثافي الشر مرجوم وكل بيت طويل السك مهمدوم 
لا سوقة منهم ببقى ولا ملك من اكه الاحرار” والروم 
ان الحوادث لا قى لائبها الا“ الال“ وراسي الاصل معلوم 


(1. 
0.) 
0.0 
(1.0) 
(1.7 


المفضليات رقم )) ص ۲٠١‏ . 
الاصمعيات رقم ۲۲ ص ٩۴‏ . 
الفضليات رقم ٩‏ ص ٤ه‏ . 
دبوان عبید رقم ۵ ص ۱۳ . 
انيس الجلساء ص ۷۹ . 


۱4 


ويقف الشاعر متأملا محاولة الانسان أن بسر الموت وان بتصر “فى 
کما لو کان فهم حقیقته ۰۰ فیسخر من ذلك کله ٠۰‏ 
سخر الشعراء من قول اهل الجاهلية للميت : لا تبعد ء٠‏ وذلك بآن 
يوردوا العبارة ثم ينقضوها ٠١‏ أو بأن يشيروا الى بعد الميت ونأيه ٠١‏ ويذكر 
صنيعهم هذا بقول مالك بن الريب : 
يقولون لا تعمد وهم يدفنونني وأين مكان البعد الا" مكانيا ٠٠‏ 
وقول في ذلك النمر بن تولب من رثاله لزوجه*" : 
فلا تبعد - وقد بدت - واجری عل جدث تضمنها الغمام 
وتقول فاطة بنت الاحجم الخزاعية١٠‏ : 
إخوتي لا تبشدوا ابدا وبل - وال قد بعدوا 
ويقول قيس بن الخطيم ١‏ : 
فلا ييعدنك الله عبد بن ناقذ ومن عله ركن من الترب يعلد 
وبقول غوبّة الضبتي ٠‏ : 
أأبي لا تعد وليس بخالد حي" ومن تصب النون بعيد 


(۱.۷) ذيل امالي القالي ص ۱۳۷ . 

(۸.) الاغاني « الساسي » 11-1 ۰ 

(۱.۹) شرح الحماسة « للمرزوقي » ٩۱۲/۲‏ > الاغاني « الدار » ۳٠١/٠۰‏ . 
(۱۱۰) ديوان قيس بن الخطيم رقم ٦‏ ص ۷) . 

٠ ۳۰۸ ۳۰۷ معجم الشعراء ص‎ )۱۱١( 
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ومن اشارتهم الى بعد الميت على سبيل الرفض غير المباشم. لعبارة لا تبعد 


قول الناغة١)‏ ۽ 


حسب الخليلين تأي الارض بينهما 


هذا عليها وهذا تحتهما بالى 


وقول بشر بن أبي خازم في رثاء ه01 : 
ثوى في ملحد لابد" منه كفى اموت ابا واغترابسا 


وقول النمر بن تول 5 : 

اعاذل ان يصبح صداى بقفرة 

تري أن" ما أبقيت لم اك ريه 
ویقول متمہ ٩‏ : 

تحيته متي وان کان ایا 


بعيدا نای بي صاحبي وقربي 
وان الذی اتفقت کان نصیبی 


وأمسى ترابا فوقه الارض بلقا 


وسخروا مما ونون به ومما يصطنع لهم من جهاز وغسل ودفن 


ونحوه ٠١‏ ومن أروع ما قالوا من ذلك قول الافوه الاودى 


الا عتلاني واعلما آتتي غرر 
وما خلت بجدینی أساتی وقد بدت 
وجاء نساء الحي ممن غير إمرة 
وجاءوا بماء بارد وبفسلة 
فنالحة“ تبكي وللنوح درسة 


۰ 7 


وما خلت بشفينى الشكناق ولاالحذ. 
مفاصل أوصالي وقد شخص البصر 
زفيفا كسا زفت الى العطن البقر 
فيالك من غسل سيتبعه عبر 
وأمر لها بدو وأمر لها يسر 


(IP‏ شرح الحماسة للمرزو قي ۲ . وانظر الهامش ۷۳ من هذا الفصل 


(۱۱۳) دیوان بشر رقم ۵ ص ۲٤‏ . 


. ٠١١1/١۱١۹٩١ الاغاني « الساسي‎ ٠ ٠١١ طبقات ابن سلام ص‎ )١١١ 


. ۲۱۸ ص‎ ٩۷ المفضلیات رقم‎ )۱٠١( 


. ٠١ الطرائف الاديية ص‎ )١١١ 


۷ 


وهن ين فد شقن الس وها ٠‏ تة قد من احضشاءعا الي 
فرموا له أثواإبه وتوا ورن مرتات وثار به التفر 
الى حفرة يأوي الها بسعيه فذلك بيت الحق لا الصوف والشعر 
وهالوا عليه الترب رطبا وبابسا الا كلد شيء ما سوى ذاك يجنبر 
وقال الذين قد شجوتٽت وساءهم مکاني وما يني التآمل واننظر 
قفوا ساعة فاستمتعوا من اخیکم بقرب وذكر صالح حين بد کر 

والشاعر لا بکاد عادر شيا مسا يودع به الميت دون آن يشكك فيه ٠۰‏ 
فلا الشفاق ولا الحذر ولا الاسى بنافع شيا ٠١‏ والغسل ليس له مبرر حين 
یذکر ما سیصیر اليه من بعده ۰۰ وحزن نسائه عليه مدخول بخفی امرا ٠۰‏ 
وهو دارس م ذلك لا محالة ه٠‏ ودکر الصدق الذى ساءه أن سوت 
الشاعر لا يغنى شيا ولا يرد" ذاهبا ٠٠‏ والحقيقة في الامر كله انه سيأوى 
الى خفره ا بمعته بواحداه ٠#‏ وان تنهال عة ”اترات وهي أف لا تخت 
ولا دجتبر ۰ 

ويقول الاسود بن يعفر ساخرا مما سيوبّن به : 
تمع قليل اذا ادى الصدى أصلا وحان منه لبرد اللاء تغريد 
وود عوني وقالوا ساعة انطلقوا ودی فأودی الندى والحزم والجود 
فسا آبالي اذا ما مت ماصنعوا کل امرىء بسبيل الموت مرصود 

ویقول پزید پن خذاق في مثل ذللك ٩۱‏ : 
هل للفتى من بنات الدهر من واق آم هل له من حمام الموت من راق 
قد رجتوني وما رجلت من شعث وألبسوني ابا غير اخلاق 
ورفعوني وقالوا ايشا رجل وأدرجوني كاني طيء مغراق 


(۱۱۷) الصبح المنر ص ٠٣١‏ . 

(۱۸) المفضليات رقم ۸۰ ص ۲۹١‏ وهي هنا للمزق العبدي . وفي الشعر 
والشعراء ۲.۲/١‏ ذكر انها لابن خذاق وروى البيت الخامس فيها . 

۷۲ 


وارسلوا فتیةه من خيرهم حسبا 
وقسموا امال وارفضت عوائدهم 
هون عليك ولا تولم باشفاق 


ليسندوا في عرح الترب اطباقي 
وقال قائلهم مات ابن خذاق 
فانما مالنا للوارث الباقي 


ومن الملاحظ آن مثل هذه الافكار بكثر ورودها في رثاء النفس وتمازجها 
كما هو واضح مخاوف الانسانية الخالدة من الموت ومما يأتي بعده ٠٠‏ ومثال 


ذلك الخوف من الدفن و 


من الوحدة والظلام ٠٠‏ ومن السباع والذئاب 


والضباع التي تعبث بقبر ا ميت وجثمانه ١ء٠‏ بقول عبيد ١‏ : 


اشرى التلاد بحمد الال أبذله 
بعد انتقال اذا وستدت حلحثة” 
آو صرت ذا بومة في رآس رايية 


وبقول افنون التغلبي(" : 
کفی حزنا ان برحل الحي غدوة 


حتی آصیر رميما تحت الواح 
في قعر مظلمة الارجاء مكلاح 
أو في قرار من الأر“ضيين قرواح 


وأصبح ف في اعلى إلاهة اويا 


ويقول آبو الطمحان القيني(“ : 


الا علتلاني قبل نوح النوالح 
وبعد غد الهف تفسي على غد 
اذا راح أصحابي تفيض دموعم 


بقولون هل اصلحتم لأاخیکم 


ارتقاء النفس بين الجوانح 

ذا راح اصحابي ولت برائح 
وغودرت في لحد علي صفائحي 
وما اللحد ف الارض الفضاءبصالح 


. ). دبوان عبید رقم ۱۲ ص‎ )١ 
. ٣٣ا ص‎ ٠٥ المفضليات رقم‎ )٠۲١( 
۲۸۱/١ الحماسة البصرية‎ )١( 


۰/۲ 


الشعر والشعراء ٠.٤/١‏ . 


.. والشاعر اما جاهلي او مخضرم الاصابة 


ومما بؤکد جاهلیته ما رواه ابو 


الفرح في الاغاني « الدار » ٠١۱/۱١‏ من ان قيس بن زهي تمثل ببعض 


شعره بوم جبلة . 


وفي الحيوان ۲۸/١‏ انه مدح مالك بن حمار 


الشمخي وهو الذي قتله خفاف بن ندبة بوم قتلمعاوية اخي الخناء. 


Y۲ 


ویقول قران الضبي۳۳٩‏ : 
الا لیت شعری ما بقول مخارق 
ودلیت في غبراء يسفي ترابها 

ویقول ابو ذؤیب الهذلي ٩۲‏ : 
أعاذل آبقى للملاسة حظهما 
فقالوا ترکناه ززل تسه 
وقام بناتي بالنعمال حواسرا 
بودون لو فدوتني بنفوسےم 
وقد ارسلوا فر "اهم فتاثلوا 
مطاطاة 


فكنت ذآنوب البئر لا تبستلت 
آعاذل لا اهلاك* مالی ضرّنی 


اذا جاوب المام المصيح هامتي 
علي“ طويلا في ثراها اقامتي 


اذا راح عي بالجلية عائدى 
اذا آسندونی آو کذا غير مسند 
وآلصقن رت السبت تحت القلائد 
ومثنى الآّواقى والقيان النواهد 
قلیبا ستفاها كالاماء القواعد 
ليرضى بها فر"اطها آم واحد 
الي“ بطاء المثي غبر السواعد 
وش بها ادنی ذفان لوارد 
وسربلت أكفاني ووستدت ساعدی 


ولا وارثي ان ثسَّر الال حامدى 


والشاعر - کا نری - لا باد بترك من تفاصیل موته شیئا مسا ینم عن 
اطالة الفكرة وحضور الصورة في ذهنه ٠‏ اما تشبيهه القبر بالقليب فهو من 
تشب اتهم المعروفة في شعرهم ء بقول النمر بن تولب(" : 


وذی ابل يسعى ویحسبها له 


غدت وغدا رب“ سواه يسوقها 


آخي نصب ف رعبهما ودۋوب 
وبد“ّل أحجارا وجال قليب 


OTP 
(TT) 
OO 


معجم الشعراء ص ۲۲۷ . 
دوان الهذلیین ۱۲۱/۱ . 
الحماسة البصرية ٠/۲‏ . 
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وتقول ضباعة بنت قرط في راء هشام بن المغيرة المخزومي(*٠‏ : 


تهماقدوا من معشر مالم 


ويقول حاتم الطائي ٩‏ : 


اما وی ما يعني الثراء عن الفتى 
اذا انا دلا"نى الذين احم 
وراحوا عجالا ينفضون اكفهم 


آى“ ذآنوب صو”ٌبوا في القليب 


اذا حشرجت بوما وضاق بها الصدر 
للحودة زلج جوانبها غبر 
بقولون قد دى أناملنا الحفر 


ومن خوفهم من عبث الحيوان باجسادهم قول المشعّث العامرى۷١:‏ 


وينب في اللسان لقب ء 
باصر پنگرکني الحي“ يوما 
تمع ا ا إن چ 2 
وجاءت جال وآبو يها 
فظلا" يشان الترب عي 
ویقول متہ ٩‏ : 
الهف“ من عرفاء ذات فليلة, 
ظلتّت تراصدني وتنظر جوا 
وتظل” تنئشطني وتلأحم آجريا 
لو کان سيفي باليمين ضربتهما 
ولقد ضربت به فتسقط ضربتي 
ذاك الضياع فان حززت يمدية 


رهينة دارهم وهم مراع 
سبقت به الوفاة هو التاع 
وما آنا ويب غيرك والسباع 


جاءت الي على ثلاث تخہمے 
را ر دان مط 


وسط العرين وليس حي" يدفع 
عنى ولم أوكل وجنبي الاضيع 
أيدى الكماة كانهن الخير "وع 
كى فقولي محسن ما بصع 


(110) 
QTY 


العمدة ۲۷۸/۱ . 


وهشام هو ابو ابي جهل . 
دبوان حاقم الطائي ی۹ 


(۱۲۷) الاصمعيات رقم ۸) ص ٠٠١‏ . وفي تفس الطبري « بولاق » ۹۲/۱۲۳) 


جاء في البيت الثاني سبقت به الممات . واظنه اصح . 


(1%) ا لەضليات رقم ٩‏ ص ۲ه . 
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وبقول ساعدة بن جۇ ه٣‏ : 


وما يعني امرء! ولد أحمت 
رلو أمست له ادم“ صفابا 
حوارکها تراها 
اذا ما زار مجناة عليها 
وغودر اويا وتاو تشه 
لا خان افك لا وران 
تبيت اليل لايخفى عليها 
كمشي الاقبل السارى عليها 
فذاحت بالوتائر ثم بدآت 
هنالك حين ټترکه وغښدو 


تدږه 


ميته ولا مال ايل 
تثقترقير في طوائنيا الفحول 
اذا تشي بضيق با اليل 
تقال الصخر والخشب القطليل 
مذترعة" ايم لها فليسل 
كراس العو"د شبرة توول 
حمار حيث جر ولا تيل 
يدها عد جابه تهيل 
سیا لیس في يده فتیل 


وللمرقش الاكبر شعر يعبر عن المخاوف تمسها : وقد اعتبره القدماء 
وافعيا » واخذوا منه نهاية قصة حیاته وحبه ؛ فقالوا : ان عسيفا له رکه 
مریضا في غار وانه کتب آبیاتا على رحله فعرفت آسته او اسساء حبیبته 
الحقيقة وضربوا العبد حتى دهم عليه ء فاحتملوه وتد أكلت السباع اتمه > 


: e 


يقول مرقّش 
با صاحبى تلو "ما لا تعجلا 
فلمل“ بطاکما يفرط سيا 
یا راکبا اما عرضت فبلغن 
لته در كما ودر" ایکا 
من مبلغ الاقوام ان مرقشا 
ذهب السباع باه فترکنه 
وكأنما ترد الباع بشلوه 


ان الرحيل“ رهين” الا“ تلذالا 
أو يسبق الاسراع سيا مقباد 
آنس ابن تخد ان لقت خرملا 
ان افلت الغفلى“ حتى يتلا 
أسى على الاصحاب عبلا مثتاد 
آعثی عليه بالجبال وجیتناد 
اذ غاب جمع بني ضبيعة منهاد 


(%0 
(AT. 
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دیران الهذلیین ۲۱۳/۱ . 


المفضليات رقم )٥‏ ص ۲۲۲ . 


ویقول حبیب الاعلہ ٩۴‏ : 


فأاكون صيدهم بها وأصر للضثئع السواغب 
جزرا وللطير المركة والذألاب واشس اب 
وتجر” مجرية اها لحمي الى أجر حواشب 
سود سحالیل کان جلودهن لاب راهب 
آذانهن اذا احتقضر ن فرية مشل” المذانب 
ينزعن جلد المرء نز ع العيئن أخلاق“ المذاهب 
ويقول جريبة بن الاشيم الفقعسي”٠‏ : 
فلا باكلتي الذئب فيما دفنتني ولا فرعتل مثل” الصريمة خارب” 
ازل“ هليب لا يزال مابلا اذا ذربت أنيابه والملخالب 
ویمکن ان کون هذا الخوف من الحيوان وعبثه بالميت اعتقادا منهم بان 
البعث يتوقف على سلامة جسد الميت »> بقول الشنفرى"" : 
فلا تقبروني ان" قبری محرم عليکم ولکن خامرى آم عامر 
اذا احتملوا رأسي وني الرأساكثرى وغودر عند المتقى ثم سائرى 
هنالك لا آرجو حياة تسرني سجيس الليالي مبسلا بالجرائر 
فالشنفری لا بهمه آن بدفن لأنه لا برجو من بعد الموت حياة كما 
بقول ٠۰‏ 


(۱) دیوان الهذایین ۷۹/۲ . 
(۲۲ الحیوان ٥۲/٦‏ . 
(۱۲۲) الطرائف الادبية ص ۳٦‏ 


¥ 


وصف الاء وصلته بمعاني الحياة : 
من الملاحظ ان القرآن الكريم ضرب المثل للحياة الزائلة ومتعها الزالفة 
بالماء أو الغيث الذى ينبت زرعا رائعا لا بلبث ان يتحول الى حطام متبد"د ٠‏ 
فالماء في هذا مثال الحياة الدنيا التي تحمل في طياتها عوامل فنائيا » يقول 
تعالى : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيأ كماء آتزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الارض فأصبح هشیما تذروه الرباح وکان الله على کل شيء مقتدرا «e‏ 
الكهف آي FD go‏ 
ويضرب القرآن الكريم الثل للبعث بالماء الذى بحيي الارض الميتة » 
بقول تعالى : « ومن آباته أنك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ان" الذى أحياها لحيى الوتى انه على كل شيء قدير ۰ » 
فصلت ۳۹ ۰ ٤‏ 
والشاعر الجاهلي يستخدم عنصر الماء استخداما ظهر فيه تناقض عنصر 
الماء فهو مادة للحياة والموت معا ٠‏ ويتجلى ذلك في زعم الشاعر الجاهلي أن 
الامطار والانواء هي سبب تخريب الديار وامحائها ٠١‏ ثم في استطراده الى 
وصف الحياة التي بعثتها الامطار تمسها في الديار ٠٠‏ فهي تودى الى امراع 
وخصب بجتذب الوانا من الحيوان الذى بألف هذه الديار ويتناسل بها ء 
والامطار على هذا تزيل حياة وتبعث حياة اخرى ء٠‏ والشاعر بتناسى الصورة 
القائمة التي برسمها للديار الممجورة الآبدة بصورة الحياة التي تبعثها الامطار 
فیها ۰۰ بقول لبي د۳٩‏ : 
عفت الديار محلتها فمقامهأ ‏ بمنى تابد غولها فر جامها 
فمدافع الرتان عي رسمها خلقا كما ضمن الو حي“ سلامها 
دمن تجر م بعد عمد آنيسها حجج خلون حلالها وحرامهها 


(۱۲۲) ومشل الآية الكريمة يونس ۲۲ والحديد ٠١.‏ . 
(۱۲۰) شرح دیوان لبید رقم ٤۸‏ ص ۲۹۷ . 


۷۸4 


رزقت مرابيم النجوم وصابا 
من كل سارية وغاد مدجن 
فعلا فروع الامثقان وأطفلت 
والوحش ساكنة على اطلاأيا 
وجلا السيول” عن الطلول كانها 
أو رجع واشمة سف نوورها 
فوقفت آسالها وكيف سوالا 


ودق الرواعد جو" دها فر هاما 
وعشية متجاوب إرزامها 
بالجلهتين ظباڙها ونعامما 
عوذا تاجّل” بالفضاء بهامها 
زبر تجد متونها اقلامه 
كففا عرض فوقهن وشامها 
صما خوالد ما بین کلامها 


ولقد بلغ من تلذذ الشاعر بوصف ما بعث المطر من حياة في الديار أن“ 
المفسرين اختلفوا في قوله : رزقت مرابيع النجوم ٠٠‏ آهو بدعو بالسقيا آم 
بخبر » ویقول سلامة بن جندل"٩‏ : 


هاج امازل رحلة المشتاق 
لہئس” اروام والجديد* بلاهما 
للحارلية قبل أن تناى النوى 
ومجر سارية تجر” ذيولها 
مصرية“ نكباء* أعرض شيمها 
هتكت على عوذ النعاج بيوتهها 
فترى مذانب كل“ مدفع تلمسة 
فکآن مدفع سیل کل دة 
من نسج بصرى والمدائن نشرآت 


دمن وآيات لشن بواق 
فتثرركئن مشل المهرق الاخلاق 
بهم واذ هي لا ترد فراقي 
نوس" النعام تناط بالاعغاق 
بآشابة فزرود“ فالافلاق 
فيقعمن للركبات ٠٠١‏ والارواق 
عجلت سواقيها من الاتاق 
يعلى بذى هدب من الاعلاق 
للبيع بوم تحضر الاسواق 


لوی الرواح توق کل متاق 


OY 


شرح الطرالف السبع ص ٥۲١ ›» ٥۲۱‏ . وقول ابن الانباري انه دعاء 


وان بعض اهل اللغة قال انه خبر . 


(QTY) 


دیوان سلامة بن جندل ص ۱۳ . 
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وقول النابغة الذبيا ني ٠٠۳۸‏ 2 
آمن ظلا”مة الدمن البوالي 
فأموامر الدنا فعويرضات 
اشد لا ترى الا صشوارا 
تعاور ها اللسواري والغوادي 


ایت“ به جد" تراه 


بمرفض” الحبَي الى وأعال 
دوارس بعد اع لال 
بمرقوم عليه المد خال 
وما تذرى الرياح من الرمال 
به عوذ الطافل والتالي 


وهى صورة شائعة في الشعر الجاهلي ٠۰‏ وهي قرببة من الاستسقاء 
للميت ء لأنه دعاء بآن تذهب الوحشة عن قبره وتحيط به الخضرة يقول 


النابغة في رثاء النعمان الغساني "٠‏ : 


سقی الغیث” قبرا بین بصری‌وجاسم 
ولا زال ريحان ومسلك وعنبر 
ونبت حوذانا وعوفا منورا 


وبقول آوس بن حجر( : 


لا زال مسك وریحان له أرج 
يسقى صداك وممساه وممصبکحه 


بعيث من الوسمي قطر ووابل 
على منتهاه ديمة ثم هاطل* 
ساتبعه من خير ما قال قائل 


على صداك بصافي اللون سلسال 
رفها ورمسىك محفوف بأظلال 


ويقول البريق الهذلي في رثاء أخيها“ : 


سقى الرحمن جزع نبايعات 
بمرتجز کان عل ذراه 
فحط” العصم من اكناف شر 
ومر" على القرائن من ثمار 


من الجوزاء أنواءا غزارا 
ركاب الشام بحملن البمارا 
فلم يترك بذى ملع حمارا 


وكاد الوبل لا يمضي نمارا 


(1A) 
(MT 
(1€) 
(€) 


املصدر السابق ص 1۹۸ . 


1۸4۰ 


دیوان اوس رقم ۰ ص ۱.١‏ .۰ 
ديوان الهذليین 11/۲ . والبرق کان شيخا على عهد عمر رضي الله 
عنه انظر ٥۸/۲‏ من الدیوان . 


مختار الشعر الجاهلي ص ۲۱۲ . وانظر في معناها له ص ۲۰۸ . 


ويبدو احساس الشاعر الجاهلي بتناقض عنصر الماء في انه يدعو للديار 
بالسقيا وهو الذى يزعم ان المطر بمحوها وبعفو على آثارها » ولا شك انه 
حين بستسقي لها بتمنى لها الحياة ٠١‏ وأنه حين بصف فعل الامطار بها تالم 
من اندثارها وزوالها ٠٠‏ وهو بحس أن للماء القدرة على الفعلين معا ٠١‏ ومن 
دعائهم بالسقيا للديار الممجورة قول المثق0١*‏ : 
الا حييا الدار المحيل رسومها تهيج عينا ما هيج قسيمها 
سقى تلك من دار ومن حل“ ربعها ذهاب* الغوادى وبلها ومشديمها 
وقول زهير بن جناب الكلبي* : 
فيا رسم ليلى هجت للعين عبرة وحرنا سقاك الوابل المتبعَق 
وقول الحطيئة١)‏ : 
أرّى عليها ولي“ ما رها وديمة ميت متها عزاليها 
ومن النماذج النادرة التي بتجاوز فيها حديث الشاعر عن الامطار التي 
تندرس بها الديار ودعاؤه لها بالسقيا قول النابغة الجعدي““٠‏ : 
ألم تسال الدار الغداة متى هيا عددت لها من السنين ثمانيا 
أربت عليها كل“ وطفاء“ جونةر وأسحم هطتال يسوق القواريا 
بوادي الظباء فالليل تبدّلت من الحي” قطرا ما بفيق وسافا 
فلا زال يسقيها ويستقي بلادها ‏ من الزن رجتاف يسوق السواريا 
يسقتي شریر البحر جودا تردّه ‏ حلائب قرح ثم أصبح غاديا 


. )۷ شعر اقب ص‎ )۱٤۲( 

. ۱١۲/۱ منتهی الطلب‎ )۱٤۲( 

. ۲١۱ ص‎ )٤ دبوان الحطيئة رقم‎ )۱٤6( 
. ٠١١ شمر النابغة الجعمدي ص‎ )۱٠٤٠( 


1۸۱ 


وليس النابغة مضطرب الشعور متناقضا مع نفسه في شعره هذا ٠١‏ 
فهو يتألم لا أصاب الدار ء٠‏ وهو يدعو لها بالسقيا والحياة ء٠‏ وانبا التناقض 
في الماء القادر على محو معالم الدار وبعث الحياة فيها ٠‏ 


ووصف السحاب والمطر والماء بكثر وروده مع المساني التي تعو "د 
الشاعر الجاهلي ان بخصص لها صدر شعره ء٠‏ وباي ذلك وصفا للسحاب 
الذي يستسقيه الشاعر للدار أو المرآة التی بذكرها ٠۰‏ أو هو مما بأرق له 
الشاعر وبطول به ليله وتسستتار به ذکرباته ۰۰ ونتطیع آن نمز 
اسلوين ء٠‏ اتخذهما وصف الامطار والياه ٠٠‏ أولهما آن ياتي هذا 
الوصف على سبيل التسلى وذلك بعد ان بذكر الشاعر آمرا أحزنه وآلمه ٠۰‏ 
والاسلوب الآخر أن يؤتى بهذا الوصف أولا ثم يتلوه ذكر ما تالم له 
الشعراء » فکآنٰ البرق والمطر هو الذي آعاد على الشاعر هذه الذکری 
المؤلمةء. 

ومن التسلي بوصف المياه عن معاني الفناء قول الاعثى في وصصف 
ريمان وخرابة وما مر" به من فتح الحبشة وفار س١۴‏ : 

ولقد أراه بغبطة ف العيش مخضرا جنابه 
فخوی وما من ذی شبا ب دائم" آبدا شاابه 
بل هل ترى برقا على ال بجبلين يعجبني انجيابه 
من ساقط الاکناف ذی زجل أرب به سحابه 
مثل العام معلقا لتادناقرداربابه 
فكان الاعثى بزيح عنه تلك الصورة القاتمة للفناء بصورة أخرى 


تنبض بالحياة ومثل ذلك نجده في القصيدة المنسوبة الى عبيد أو أوس بن 
حجر ٠‏ تقول القصدة(۷٤٠)‏ : 


. ۲۸۹ ص‎ ٥۲ دیوان الاعشی رقم‎ )۱٤7( 


)۱٤۷(‏ دیوان اوس رقم ۵ ص ۱۲ ۰ دیوان عبید رقم ۱۱ ص ۲۲ والنص من 
دیوان عبید . 


AY 


هبت تلوم وليست ساعة اللاحي 
قاتلها الله تلحاني وقد علمت 
کان الشباب لينا فيعجبنا 
ان اشرب الراح و آرزا لها ثمنا 
ولا محالة من قبر بمحنية 
با من لبرت أبيت اليل أرقبه 


هلا اتنظرت بهذا اللوم أصباحي 
أن“ لنفسي افسادي واصلاحي 
فا وهینا ولا بنا پاراج 
فلا محالة يوما اني صاحي 
وكفن كسراة الثور وضاح 
من عارض كبياض الصبح لاح 


ومثل ذلك قول قيس بن عيزارة في آسره حین رامت فهم قتله ۰۰ وقي 


قصيدته هذه بقول الشاع ٩‏ : 
وقال نساء لو قتلت لساءة 
رجال ونسوان باكناف راية 
سقى الله ذات الغمر وبلا وديمة 
بما هي مقناة أنيق“ ناته 

وان سال ذو ماو ٿن أمستقلاته 

اذا آصدرت عنه تمشت مخاضها 
لھا هجلات سهلة ونحادة 


سواكن ذو الشجو الذي آنا فاجم 
الى حثثن ثم" العيون الدوامسع 
وجادت عليها البارقات اللوامع 
مرب“ فترعاها ا مخاض النوازع 
لها هدب تستن” فيه الضفادع 
الى الر” تدعوها اليه الشفائع 
دكادك لا توبي بهن المراتتىع 


كان يلنجوجا ومسا وعنبرا ٠‏ ب"شرافه طلتت عليه المراإببع 


ويقدم الشعر الجاهلي صورة اخرى لوصف الاء متصلة اتصالا وثيقا 
ببكاء الدار وارتحال الحبيبة عنها ٠٠‏ وقد رأينا ان ذلك مرتبط عتده 
بمعاني التحو"ل والزوال وفوت ما لا سبيل الى استرداده ء٠‏ وهذه الصورة 
هي صورة الشاعر باكيا في أثر الراحلين آو صورته باكيا من ذكرى الحبية 
آو مما صارت اليه دبارها ٠١‏ والشاعر بختار أن بشبه دموعه بالياها لتدفقة 
من الدلاء العظيمة أو الياه التي تجري في الانهار والجداول أو لاء الذي 
تسرب من مزادة يصفها ٠١‏ وقد بنساق في هذا الوصف فيصف الدلاء 


(۱۲۸) ديوان الهذليين ۷٦/۲‏ .. وفيالقصيدة انتأبط شرااخذسلاح الشاعر. 


AF 


رض توارٹها شعوب 
اما قتیلاا واا هالکا 
يناك دمهما روب 
واهية أو معين ممعن 
آو فلج ما بن واد 
آو جدول في ظلال نخضل 


والنواضح والجداول والزروع حتی شعرنا بانه انصرف عن أحزانه ونسي 
ما بدا به من وصف الدموع والاحزان » بقول عبد : 


فكل“ من حلتها محروب 
والشيب شين لمن شيب 
کان انها عب 
من هضبة دونها لهموب 
للماء من تحته قسيب 


للماة من حه سق ون 


ويقول( ٠٠‏ : 
تذکرتهم ما ان تحف“ مدامعي کان جدول يسقي مزارع مخروب 
وبقول علقمة بن عبدة۱) : 
فالمين مني کان غرب تمط به 
دهماء حارکها بالقتب ملز وم 
قد عربت حقبة حتى استطف لها 
كتر كحافة كير القين ملموم 
كان غسلة خطمى بمشفرها 
٠‏ في الخ منها وني اللكحيين تلغيم 
قد آدبر العر” عنها وهي قتاطها 
من ناصع القطران الصرف تدسيم 
تسقى مذانب قد زالت عصيفتها 
٤‏ حدورها من آتي“ الاء موم 


. ٥۴۷ شرح القصائد العمثر ص‎ 4 ١١ ص‎ ٠ ديوان عبید رقم‎ )۱٤١( 
. ۲١ دیوان عبید رقم ۸ ص‎ )٠٥۰( 
. ۲۹۸ المفضلیات رقم ۱۲۰ ص‎ › ۲١ مختار الشعر الجاهلي ص‎ )۱١١( 


14E 


من ذکر سلمی وما ذکری الاوان لها 
الا" الفاه وظن" الغيب ترجيم 


وقول الأعشی°°٠‏ : 


وبانت بها غربات النوى 
ففاضت دموعي كفيض الغرو 
وقول امرۇ الق 1١‏ 
ای د انا جل اله ا 
فدمعهما سكب وسح" وديمة 
کانهما مزادتا تل 
ویقول لبید۱٩‏ : 
وففت بهن حتی حتی قال صحبي 
کان دموعه غربا سناة 
اذا رووا بها قصبا وزرعا 
ويقول بشامة بن الغدير(**٠‏ : 
فوقفت في دار الجميع وقد 


كثروض فياض على فلج 


وبد لت شوقا بها واد کارا 
ب اا وکیا واسّا انحدارا 


بجزع الملاعيناك بتدران 
ورش وتوکاف وتتهملان 
فرئان لئّا تسالقا بدهان 


جزعت وليس ذلك باللوال 
بحيلون السجال على السجال 
آمالوها على خور طوال 


جالت شؤون الراس بالدمع 
تجري جداوله على الزرع 


(Mo) 


(lo) 
(lot) 
(100) 


دبوان الاعشی رقم ۵ ص )]٥‏ . 
دٍوان امریء القیس رقم ۸ ص ۸۸ ۰ 
شرح دیوان لبید رقم ۱۱ ص ۷۲ . 
الفضليات رقم ۲۲ ص ۷.) 


40 


ومن أجمل ما قالوا في وصف الدموع وأكثره فصلا قول 
زهیر ٩‏ : 
ما زلت أرمقهمم حتی اذا طت 
أيدي الرکاب بهم من راكس فقا 
دانية“ لشرورى أوقتقا آدم 
يسعى الجداة على آثارها حز قا 
من النوات تسق جنة ر * اة 
تمطو الرشاء فتجري في شت اتماا 
من المحالة ثقبا رائدا قلقا 
لہا متاع وأعوان غدون به 
بتكب وغرب اذا ما فرغ انس حقا 
وخفا ساق جدو اذا ختنيت 
منه اللحاق تمد“ المشب والئثقا 
وقابل“ تتغتّى كتا ق درت 
على الك ر”اقى يداه قائما فقا 
بحیيل في جدول تحبو ضفادعه 
حبو الجواري ترى في ماه نطقا 
يخرجن من شر”بات ماؤها للل 
على الجنوع يخفن الم" والفرقا 


)۱٥١(‏ رح ديوان زهير ص۲۷ ومختار الشعر الجاهلي ص۲۲۷ والنص منه. 
وانظر في تشبيه الدمع بالدلو والمزادة ونحوها : ديوان الاعشى رقم 
۸ ص ۲۳۲ شرح دیوان زهر ص ۱۲۷ د:وان امریء القیس رقم 
۳ ص ٤٤‏ › رقم ٩‏ ص ٩۰‏ › المفضلیات رقم ٩٩‏ ص ۲۲۰ لبشر بن 
ابي خازم . 
1۸1 


وتصوير الدمع على هذا النحو يورده متمم في بعض مراثي أخيه 
فیقول(۷٩)‏ : 
اذا عبرة ور ”عتا بد عبرة 
آبت واس تهلت عبرة ودوع 
کما فاض غرب بین أقرن قاممةر 
پروی دارا ماژه ۰ وزروع 
جديد الكل واهي الأديم تبينه 
عن العبر زوراء امقام نزوع 
ولا يمكننا أن نعتبر هذا الوصف مبالغة في تصوير الحزن » لأن المبالغة 
ليست من سمات الشعر الجاهلي ‏ ويمكن ان نهتدي باختيار الشاعر أن 
شه دموعه بالماء الذي ينساب من أدوات السقي » فنفهم آنه بجتلب صورة 
من صور الاستسقاء تعبير عن الحرص علىالحياة واشتهائها »وهو بطمئن الى 
هذه الصورة وأمثالها بعد ان يتعبه تفكيره في الفناء »وهو يستخدم اسلوب 
الاستطراد الشائع في الشعر الجاهلي » فينتقل بعفوية لا يكبح جماحها العقل 
من آلامه الى آماله ۰ 
وقد ذكرنا سياقا آخر لوصف المطر وشيم السحاب » وذلك أن يتقدم 
ذكر المطر ويتخذ ذريعة للذكرى أو بعتبر سببا للأرق والهموم ٠١‏ ومن أمثلة 
ذلك قصيدة لعدي بن زيد يمزج أحزانه بوصفه للمطر » فهو بتخيل في 
السحاب والبرق مأتما بكي فيه عليه » ثم يىضي في وصف المطر ممهدا بذلك 
لحدثه الصریح عن خوفه من آن بنجح أعداوه في کیدهم له فیقتل آو بسجن» 
يقول عدي" في هذه القصيدة۳* : 


أرقت لمكفهتر بات فيه بوارق پرتقین رڙؤوس شیب 


. ۲۷۱ ص‎ ٩۸ المفضلیات رقم‎ )1٥۷( 
. دیوان عدی رقم ۳ ص ۳۷ . دخدار : الثوب . معرب من الفارسية‎ )۱٥۸( 


AY 


(11. 


تلوح اللمرفّة ف ذراه 
کان ماتما باتت عله 
بلالئن الأكف" على عدي 
سقى بطن العقيق الى ”فاق 
فروى قكة الأدحال وبل 
فمنه ديمة وطفاء سكب 
کان دفوق جون تعتریه 
يجيىء بما آمدته الثريا 
سعى الاعداء لا بآلون شرا 
آرادوا کي تمهل عن عدي 


با هل ترى البرق بت أرقبه 


ویجلو صفح دخدار قشیب 
خض بن مالیا بدم صبيب 
طف رجعهن الى الجيوب 
ففاثور الى بب الكثيب 
فلحا فالنبي فذا کریب 
وذو تزال تفرع“ في السيوب 
ثجانب قاصبا فحنين نيب 
معيرا آمره د رر“ الجنوب 
علي“ ورب“ مكة والصليب 
فیسجن أو ید هدی في قلیب 


مال على قبة البثاء فز" ال فمر” على ا جلا فالجمد 


اذا مره ريح ية 
ترك منها النهماء مفرطة 
ان أمسي رمسا تحت التراب فهل 

کل امریء فاقد أحبته 


یرد ريعانه الى نضشد 
مثل الرياط التشورة الجدد 
تصرف بعدي المنون عن آحد 
ومسلم وجهمه الى البلد 


ويقول تمم بن آبي بن مقبل(" : 


تامل خليلي هل تری ضوء بارق 
يمان مرته ريح نجد ففترا 


(۱۹) منتهی الطلب ۱٥/۱‏ 
خروج على الوزن . 
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.. والبيت الثاني جاء هكذا 


دیوان تمیم رقم ۱۷ ص ۱۲۹ .۰ 


في المخطوطة » وفيه 


مرته الصا بالفور غور تهمامة 
فلا ونت عنه بشعلفين أمطلرا 
يمانكة* تمري الراب كانه 
رئال نمام بيضه قد تكرا 
وطق لو"ذان“ القبائل بعد ما 
سقى الجزع من لوذان صفوا واكدرا 
فاسى بحط” المفصيمات حبيه 
وأصبح زاف الغمامة أقمرا 
كان به بين الطكراةق ورهوة 
وناصفة الفكبعين غابا مسرا 
فغادر ملحوبا تي ضاابه 
عباهيل لم ترك لها الماء* مجحرا 
أقام ښششطاذر الرکاء +راكس 
اذا عرق ابن الماء في الوبل بربرا 
أصاخت له شدر اليمامة بعدما 
تدترا امن ويله ما دشرا 
أناخ برمل الكو" محين إناخة ال 
يماني فلاصا حط عنهن أكورا 
أجدّي أرى هذا الزمان تغْيّرا 
ن“ الركاء من موالي“ أت 
وکائن تری من منهمل باد أله 
وعيد على معروفه فتنكرا 
أتاه قطا الاجاب من كَل جانب 
فنقر في أعلانه ثم ليرا 
۱۸۹ 


فاما ترینی قد آطاعت جنیبتی 
1 وخيتط راسي بعد ما کان أوفرا 
وأصبحت شيخا أقصر الوم باطلي 
وأديت ريعان الصا المتمورا 
وقسدمت قتدامي العصا أهتدي بها 
1 وأصبح كرّي لاصابة أعرا 
فقد كنت آحذي الاب بالسيف ضربة 
فأبقي ثلاثا والوظيف المكعبرا 
والشاعر هنا فصل في وصف المطر ء ويسرف في وصفف غزارته » 
ويحرص عل أن يذكر الاماكن التي أصابها ء٠‏ ثم ينتقل من ذلك الى تذكر 
أهله الذين كانوا يسكنون ببعض هذه المواضع « الركاء » ويرسل حسرة في 
أثر البائدين من أصحاب انال ثم ينصرف بعد ذلك الى شبابه يبكيه 
ویسترجع ذکریاته ۰ 
ومثل شر تميم هذا قصيدة امريء القيس التي يبدأها مثله بوصف 
المطر متخذا ذلك وسيلة ليتذكر أختا له ضعيفة بعيدة عنه لا بستطيع ان 
وربما كان هذا الشعور رثاء لأن بعد هذه الاخت عن الشاعر قد يكون 
بعد الحي" عن الميت > يقول امرو القيس"“ : 
آعتي على برق آراه ومیض ‏ بضییء حَسَیا في شماریخ بيض 
ويهداً تارات ساه وتأرة ينوء كتعتتاب الكسرر المهيض 
وتخرج منه لامعات كانها أكف" تلقىالفوز عند المفيض 
قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين تلاع ثلث فالمريض 


(۱۹۱) دوان امری» القیس رقم ٥‏ ص ۷۲ ۰ وانظر ص ۲۲ من هذا الفصل . 


14۰ 


أصاب قطاتين فسال لواهما 
بلاد عريضة وأرض أريضة 
فاضحى يسح الماء عن كل فيقة 
فاسقي به آختي ضعيفة اذ نأت 


فوادي البدي* فاتحى للاريض 
مدافع غيث في فضااء عريض 
بحوز الضباب في صفاصف بيض 
واذ بد المزار غير القريض 


ويقول عروة بن الورد في امرأته الكنانية التي خدع عنها مبتدا قصيدته 


بوصف السحاب والبرق" : 

أرقت وصحبتي بمضيق عمق 
اذا قلت استهل” على قديد 
كف عائدر بلقاء تنفي 
سقی سلمی وآین دیار سلمی 
اذا حلست بارض بني علي“ 
وآخر معهدا من آم وهب 


لبرق في تهامة مستطير 
يحور ربابه حور الكسير 
ذكور الخيل عن ولد شفور 
اذا حلت محاورة السرير 
وأهلي بين زامرة وكير 
محل“ الحي“ أسفل ذي النقير 
ر بدار بني النضير 


نخلص من هذا الاستعراض لبعض ناذج وصف الماء في الشعر 
الجاهلي الى انه مما يستعين به الشاعر على اشاعة جو” من الفرح أو الحزن ٠١‏ 
ولذلك فهو يتداعى مع معاني الحياة والموت في حالات كثيرة ٠٠‏ 

وللحيوان كذلك قيمة رمزبة في تحسس الشاعر بمعاني الييااة 
والموت » وقد انتبه الجاحظ هذه القيمة فال ا و ومن عاد الشسعراء 
اذا كان الشعر مرثيّة أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش 
واذا كان الشعر مديحا وقال كأن نقتي بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب 


(۱۹۲) دوان عروة ص ۱١‏ . 
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هي المقتولة : ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها » ولكن الثيران ربما 
جرحت الكلاب وربما قتلتها » آما في أكثر ذلك فانها تكون هي المصابة 
والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغانم ٠ه ٠»‏ وكلام الجاحظ 
واضح ينقل قصص الحيوان في الشعر الجاعلي من الواقع الى صعيد الرمز 
الذي يۇدي وظيفة محد دة تتسق مع غرض الشاعر في القصيدة » ومن هذا 
الحيوان الذي استخدم رمزا في الحياة والموت الناقة والفرس وبقر الوحش 
وحمار الوحش والوعل والنسر والثعلب والكلاب » وقد مر" بنا استخدامهم 
للضبع وما في معناها من الذئاب والكواسر » وسنتحدث عن هذه الرموز في 
فصل قادم » لأن استخدامها في الشعر الجاهلي جرى على أسلوب قصصي له 
میزاته وخواصه » ولأن استخدام هذه الرموز ليس وقفا في شعرهم على 
الرثاء الذي فرغنا له في هذا القسم من البحث ء 


(۳) الحیوان ۲۰/۲ 


14۲ 


الفصل الثاني 


رآينا في دراسة عقائد الجاهلية أن من أكثر جوانبها غموضا واختلاطا 
آقوالها وقصصها في البعث > وهو مر خطير في مجتمع مرهف الاحساس 
بمشسكلة الفناء : لان الطبيعة من حوله لا تربه خصبا مسدودا بل تعاقبا سريعا 
من الخصب والجدب وهو كذلك بواجه الفناء فى حروب طاحنة لا تكاد تهدأً 
ولقد وقفنا عند فكرة الدهر أو الزمن عندهم ء٠‏ وتلنا انها من أكثر الافكار 
شيوعأ بينهم ٠٠‏ ولكن" فكرة الدهر كانت قاصرة عن حل كل ألعاز الفناء » 
فهى تمثل القدر دون آن تصور فيه قوةعادلة تطسئن اليها النفس > وانما الدهر 
قدر ظالم : ومن هنا تسيب في فقدان التوازن التفسي للقائلين به » اما تمردا 
وعنفا ء واما استسلاما عاجزا ء على ان أخطر قصور في فكرة الدهر ههو 
عجزها عن أن تقول شيا في البعث عند الاكثربة > وانكارها له عند قلة من 
زنادقة الجاهلية ٠‏ فان هذا القصور عن تصو ر امتداد لحياة الانسان مد 
موته لم بترك في بد القائل بالدهر غیر حیاته بحاول ان پفنیها بما یناسب مثله 
الاخلاقية ٠‏ 

شمر الفتيان 

ومن ابرز الصور التي بقدمها الشعر الجاهلي للحياة في ظل أفكار 
الجاهلية عن الفناء تلك الصور التي سساها آهل الجاهلية بطالة الصا أو 


4۳ 


باطله » وهي تصو”ر الحياة مترعة بانواع اللذاذة كالمرآة والخمر والصيد 
والغناء والميسر وما الى ذلك » بقول عبيد بن الابرص' : 
هبت تلوم وليست ساعة اللاحي 
هلا اتنظرت بهذا اللوم أصباحي 
قاتلهها الله تلحانى وقد علمت 
أن“ لتفسي افسادي واصلاحي 
كان الشباب لهتينا وسعجبنا 
فنا وهنا ولا بنا بارباح 
ان آشرب الراح آو آرزا لها ثمنا 
فلا محالة يوما آنني صاحي 
ولا محالة من قير بمحت ةة 
وكفن كسراة الثور وضتاح 
ويقول امرو القيس" : 
تمتتع من الايا فانك فاني 
من النشوات والنساء الحسان 
من البيض كالآرام والأدم كالدمى 
حواصنها والمرقاتر الرواني 
ويقول عمرو بن كلثوم منهيا آبياته ف الخمر من معلتقته“ : 
وآأنا سوف تدركنا الملابا 


ی ”رة ل يقرف 


(۱) دیوان عبید رقم ۱۱ ص ۲۲ . دیوان اوس بن حجر رقم ۵ ص ۱٤‏ . 
۳) دیوان امریء القیس رقم ۸ ص ۸۷ . 
( شرح القصائد السبع لابن الانباري ص ٠۷٤‏ . 
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وقول حسان : 
وممسك بصداع الرس من ستكر 
ناديته وهو مغفلوب ففلداني 
لتا صحا وتراخى العيش تلت له 
ان الحياة وان الموت مثلان 
فاشرب من الراح با آتاك مشربه 
واعلم بان كل“ عيش صالح فاي 
وبقول آبو الذيّال البلوي“ : 
هبتّت بليل تلوم في شر بر الخسر وذكر الكواعب الخثر در 
فقلت مهملا فاا عليك إن امسيت غويا غي ولا رشدي 
اني لمستيقن لئن لم امت م اليوم اتي إذن رهين غد 
هل نحن الا کمن تقدمنا متاوفن تم ظمؤه يرد 
نحن کسن قد مضی ما إِن آری شسحا يزيد الحريص من عدد 
فلا تلومتني على خالقي واقني حياء الكريم واقتصدي 
وشل سلمي“ بن ربيعة٩‏ : 
إن شواء ونشوة وخبب البازل الامون 
بجشسها المرء في الهموى مسافة الفائط البطين 
والييض برفلن كالدمى ف الرط والمذهب األصون 
والكئشر والخفض آمنا وشرع المز"هر الحنون 
من لذة العيش والفتى للدهر والدهر ذوفضون 
والعسر كاليسر والغنى كالفقر والحي" للمنون 
0( شرح دیوان حسان ص ۱۲] . وانظر فيه وف الشاهد قبله : اسالیب 
انصناعة في شعر الخمر والناقة ص ۸ ٠١ ٤‏ 
(o)‏ طبقات ابن سلام ص ۲۲١‏ . 


. ٠۲۳۷/۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ . ۱۹./١ اليان والتبيين‎ )١( 
. ۸۲/۳ والتبرىزي‎ 
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وبقول الأعشی : 
وقد غدوت الى الحانوت تبعنى 
شاو مشل“ شلول شلشل شول 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل 
وبقول بعد ان بذکر بعض آلوان فتو"نه(* : 
وكاس ثشربت عل لذة وآخرى تداويت منها بها 
لكي يلم الناس أني امرؤ انيت الميشة من بإهها 
ويقول عدي بن يزيد : 
وندامى لايفرحون بما نا لوا ولا برهبون صرف المنون 
قد سقيت الشسول في دار بشر قهوة 
ويبدو الحارث بن ظالم فتى حربصا على اللذة على تدينه وايمانه حين 
قول( : 
إعزفا لي بلذة قينتيا قبل أن يبكر المنون علا 
قبل آن بكر المواذل إنى كنت قدما لأمرهن عصيًا 
ما ابالي اراشدا فاصبعاتي ‏ حسبتني عواذلي آم غوتا 
بد الا صر ل إثىا في حياتي ولا أخون صما 
من سلاف کأنها دم ظبي ف زجاج تخاله رازقتا 


س 


ف اة ن 


. ٥٩ ص‎ ٦ دیوان الاعشى رقم‎ (V) 

. ۱۷۳ دیوان الاعشی رقم ۲۲ ص‎ (N) 

)4( دیوان عدی بن زید رقم ۲۲۱ ص ۱۸١‏ ۰ 

)٠.(‏ الاغاني « الدار ٠۲۲/٠٠:‏ وقد ذكران فيها غناء لابن محرزومالك وان 
في نقيضتها لابن الاطنابة غناء لعزة الميلاء سمعه معبد . 
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والشاعر في هذه النماذج كلها شاب مندفع بعنفوان صباه الى حياة لاهية 
وفي ذهنه عن الفناء فكرتان ملحتتان > أولاهما أن الموت لا مفر منه ٠‏ وهذا 
يلغي كل" اعتبارات الحذر والحيطة لا تأقي به الاام من حاجة » فالنهاية 
لا یمکن ان يتلافاها غني بغناه أو راشد بما بطع من الرشاد » والغنى 
كالفقر والراشد كالغاوي والحياة والموت مثلان ٠‏ وفي هذا بقول طرفة : 
آری قر نام بخلل با له 
كقبر غوى في البطالة مفسد 
تری جئثوتین من تراب عليهسا 
اح ا من امتح ا 
أرى الموت يتام الكرام وبصطفي 
عقيلة مال الفاحش التشدد 
والفكرة الاخرى هي أن الموت قد بكون قربا ۰ه بل قد يكون 
غدا ٠٠‏ وهذا يدفع الى اتنام غفلات الدهر والمبادرة الى التمتع بالحياة وقي 
ذلك يقول طرفة : 
لعمرك أن اللوت ما أخطا الفتى 
لكا لطول المرخى وثنياه بايد 
وقول : 
اذا كنت لا تسطيع دفع منيتي 
فدعنی أبادرها ہما لکت يدي 
وقول حسان فیما روناه له 
فاشرب من الخمر ما آناك مشربه 


واعلم بأن كل عيش صالح فاني 


. ديوان طرفة رقم ) ص ۲ه‎ )۱١( 


4Y 


وفي هذا السباق بين الانسان والموت بقول الحارث بن ظالم : 
أعزفالي بلذة قينتيا قبل أن يبكر امون عليا 
وحقيقة الامر في هذا الباق أن الشاعر لا يستطيع أن يعرف ذهنه عن 
التفكير في الموت كما هو واضح . 
وتختلف الحالة اختلافا بيا حين تكون حقيقة الفناء في مواجهة الشاعر 
اذ آنه يورد ما بحسبه مثالا للحياة الخصبة في سياق الذكرى والحنين الى 
الماضي » والخلاف فتّي وليس نوعيا > فهو بقدم مثال الفتوة تسه وهو 
يشمل النساء والخمر والميسر وركوب الخطر كالصدد في الاماكن التى 
يتحاماها الناس وقطع الصحارى المهلكة وما الى ذلك ء٠‏ ولكنه يقدم هذا 
امال في أطناب ظاهر » ولعل هذا الاطناب طبيعة مفهومة للذكريات عامة حين 
بتلذ”ذ صاحبها باستعادتها بعد السنين الطوال ٠‏ ونضيف الى ذلك أن الشاعر 
الجاهلي حين يسترجع ماضيه قريب من موقف الرثاء » وقد يقترب منه 
اقترابا صرحا ء بقول المتلمتس “١‏ : 
خليلي أسَّا مت يوما وتفقست 
منایا کسا فیما پزحزحه الدهر 
فمر "ا على قبري فقوما فلا 
وقولا سقاك الغيث والقطر يا قر 
كان الذي غيتبت لم لله سااعة 
من الدهر والدنيا لها ورق نض 
ولم ت . 4 ر ذب .س 
برودر حمته الوم رجراجة" لكر 


(۱۲) دووان المتلمس ص ۲.۲ . وروى البيت الرابع برفع القوم والمعنى 
انهم بحمون ريق هذه المراة . والوجه نصب القوم والمعنى ان لفتاة 
اباحت له ما منعته من لقوم . 


۱4۸ 


ولم بصطبح في يوم حر" وقيرة 
حميا“ فديّت في مفاصله الخمر 
ولم برع الميس الكوانس بالف حى 
باسرار مولي“ الد#شه مار 
ولم يدح القرم الممام بكفشه 
لطائم يسقى من فواض اها القفر 
ويقول أحيحة بن الجلاح" : 
لتبكني قينة ومز"هرها ولتبکني قمهوة وشاريها 
ولتبكنى ناقة اذا رٌحلت وغاب في سرد مناکها 
ولتبكني عصبة اذا جمعت لم يملم الناس ما عواقيبها 
ویقول دوید بن نهد : 
اليوم ببنى لدويد يته لوكان للدهر بى يته 
أو کان قرني واحدا کفیته با رب نهب صالح حوته 
و TEE‏ خضت لب انت 
ویقول عبد یغوث بن وقاص الحارشي2» : 
وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمايا 
وظل نساء الحي حولي ردا براودن مني ما ترید نسائیا 
وقد علمت عرسى مليكة أننى آنا الليث معدوا على وعاديا 


(۱۳) الاغاني « الدار » ۲١/٠١‏ . . وفيه غناء لابن سربح وغنته حبابة . 
والقصيدة قختلط بشعر لعدى بن زيد رقم ه ص ٠٠‏ ولذلك خرجما 
المحقق هناك ص ۱١۲‏ . وانظر الاغاني « الدار » ٠١١/٠١ ۰ ٠١۴۳/۲‏ . 

14( طبقات ابن سلام ص ۲۷ . 

)10( المفضلیات رقم ۲۰ ص ٠ ٠١۸‏ 


۱۹4 


وقد كنت نحار الجزور ومعمل ال 
وأنحر للشرب الكرام مطيتي 
وكنت اذا ما الخيل شسصها القنا 
وعادية سسوم الجرادر وزعتها 
کاني لم رکب جوادا ولم أقل 
ولم آسبا الزق" الروي ولم آقل 


مطي وآمضي حيث لا حي ماضيا 
وأصدع بين القينتين رداليا 
لبيقا بتصريف القناة بنايا 
بكفى وقد أنحوا الى“ العواليا 
لخيلي ري تسي عن رجانا 
لأيسار صدق أعظموا ضوء ناريا 


وسواء كان الشاعر يستحضر صورة الموت كالمتلمس أم كان يواجهمه 
فعلا كعبد بوث فان هذا الشعر رثاء لا شك فيه ٠١‏ والشاعر اذ شخر بفتوته 
في ظاهر الأمر ء بطمئن تفسه في الحقيقة بأن حياته لم تذهب عبشا ء٠‏ فقد 
آغناها بالوان المتعة وضروب المفاخر ء٠‏ ولكنه بسوق كلامه في حزن وفي 
أسى على فوات هذه المتع وعجزه الراهن عن جني المزيد منها ٠‏ ومما يشل 
ارتياح الفتى الى امتلاء حياته بالمتع مما بخفف عنه ألم فقدها قول قيس بن 


: ٠ الخطيي‎ 


تذكر ليلى حستها وباءها 

وبانت فآمسى ما نال لقاءها 
ومثلك قد أصبيت ليست بكنةر 

ولا جارةر أفضت الي حياءها 
اذا ما اص طبحت آربعا خط مٽزري 

وأتبعت دلوي في السخاء رشاء ها 
ثارت عديا والخطيم فلم أضمع 

ولاية أشياخ جعلت ازاءها 


. ۲١ ص‎ ١ دیوان قيس بن الخطيم رقم‎ )۱١( 


Yo 


متى بات هذا الموت لا بق حاجة 
لنفسي الا قد قضيت قضاء ها 
وصورة الفتوة شائعة في الشعر الجاهلى وهى تتخذ مثالا يتوارد عليه 
الشعراء فالشاعر يآتي بخاطرته في الفناء فيرثي الديار أو يبكي شبابه آو يتوجم 
من تغيير الدهر لحبیبته أو يذكر امرآة غضت منه لسنته وضعفه ثم برد" على 
هذه الخاطرة بانه طالما كان فتى منفلت العنان ثم بعد”د من آلوان البطالة 
ما هتم به » موجزا آو مطیلا في ذلك کله و بعضه › وانما بختلف شعراء 
الجاهلية في الاهتمام ببعض آعمال الفتيان ٠‏ 
كأهتمام الاعثى بالخمر والنسااء » واهتمام امرىء القيس بالمرأة 
والصيد ٠‏ وسنجتزىء بتحليل بعض آمثلة هذا اللون من تصور الفتوة لأن 
أمثلته كثيرة في شعرهم ٠‏ 
قول امرؤ القيس"“ : 
ألا عم صباحا أبها الطلل البالي 
وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
وهل يعمن الآ سيد مخلد 
قليل الهموم ما بيت باوجال 
وهل عمن من كان أحدث عمده 
ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال 
ديار لسلمى عافيات بذي خال 
لح“ عليها كلد أسحم هطال 


(۱۷) دبوان امریء القیس رقم ۲ ص ۲۷ . واهم ما خالفت فيه شرح 
القدماء هو في قوله : صرفت الهوى عنهن من خشية الردى .. فقد 
فسروا الردى هنا بالفضيحة وهو تفسر لا بتفق مع شخصية امرىء 
القيس وقصصه الذي بروبه مع الناء ذوات الازواج والاطفال .. 


۲۰١ 


وتحسب سلمی لا تزال تری طلا 
من الوحش أو بَيلضاً بميثاء محلال 
وتحسب سلمی لا تزال کدنا 
بوادي الخزامى أو على رآس أوعال 
ليالي سلمى اذ تريك تمك با 
وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال 
ألا زعمت بسباسة اليوم آنني 
کبرت وآلا بحسن الهو أشالي 
هذه خاطرة الشاعر ف الفناء » وهو بتمثل له في اطلال حبيبته سلمى 
التي لم ببق له منها الا" الذكرى الحية التي تكاد ترتسم آمامه » وبتمثل له 
كذلك في كبره الذي تشير اليه بسباسة ١ءء‏ وهو برد عليها بعنف ملحوظ ينم 
عن خوفه الشديد من الشيخوخة : 
كذبت لقد اصبي على المرء عرسه 
وأمنع عرسي أن آنه بها الخالي 
ويا رب يوم قد لهوت الةم 
بآنسة کانا خط تشثال 
ولكن ذلك كله مضى وبسباسة صادقة والشاعر بحس بقرب النهاية : 
ویت عذاری يوم دجن ولجته 
يطفن بجساء رافق مكسال 
سباط البنان والعرانين والقشا 
لطاف الخص ور ف تمام واکمال 
نواعم“ يعن الهموى سل الردى 
يقلن لأهل الحلم ضلا بتضلال 
¥ 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى 
ولست بقلي“ الخلال ولا قال 
وقد صار خوف الردى ينص على امرىء القيس لذاته ٠٠‏ ويمثل آمامه 
قريبا واقعا فيرثى تفسه هذا الرثاء القريب مما روبناه من رثاء عبد يفوث 
والمتلمس : 
كاني لم اركب جوادا للذة 
ولم اتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم اسا الزق الروي ولم أقل 
لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 
ولم أشهد الخيل المغيرة بالضسحى 
على هيكل نهد الجزارة جوال 
ويجر”ه ذكر الخيل الى أن برسم مشهدا من مشاهد الصيد ء فاذا وصالنا 
الى نهانة القصيدة سمعنا كلاما فيه الكثير من الحيرة والالم » فامرو القيس 
الذي بحس باقتراب نهايته يعمل في الوقت تمسه على استرجاع ملك آباقه » 
وهو بحس أن قرب الموت منه جدير بآن يصرفه عن المال وعن الملك ء٠‏ ولكنه 
لا يستطيع أن همل هذا املك ما بقيت حشاشة تمسه ٠٠‏ وهي بعد طبيسة 
الانسان الذي تراوده آماله حتى اللحظة الاخيرة من حياته فلا هو بمدرك 
شیا من آماله ولا هو برتاح بالیاس منها : 
فلو ان ما آأسعى لأدنى معيشة 
كاني ولم أطلب قليلل من المال 
ولكنما أسعى لجد مؤشل 
وقد يدرك الملجد لمؤثل أمثالى 
وما المرء ما دامت حشاشة تفسه 
بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي 
Ye‏ 


ومعلقة امرىء القيس لا تختلف عن هذه القصيدة الا" في آنها أكثر 
بساطة : فهو يبكي في أولها من ذكرى الحبيب والنزل ٠١‏ ثم يندفع في 
استرجاع ذكريات صباه ء٠‏ وهي في المعلتقة تقتصر على نجاحه في استمالة 
المراة ثم يقول في آخر قصصه الغرامي : 
تلت عمايات الرجال عن الصبا 
ولیس فوادي عن هواها بمنسلي 
ولیس هذا من کلام فتى عابث وانما هو كلام رجل بلغ من العمر 
ما يعتبره المجتمع سن" النضح ومراجمة التفس وتغلتب الحلم على عاطفة 
الصبا ٠ء‏ وهو بقول ذلك بين يدي حديثه عن همومه التي يآتيه بها الليل 
ولا بريحه منها النهار ٠۰‏ فنفهم نوع هذه الهموم وهي على الاکثر هموم‌انسان 
صار یعیش على ذکری الماضي ٠‏ 
وقول عبيد بن الابرص في مثال نادر من شعر الفتوة يقسم فيه ذكرياته 
فیوردها في موجتین متلاحقتین ٩۳۵‏ : 
وبیت فوح السك من حجراته 
تسداته من بین سر ومخطوب 
ومسمعة قد أصحل الثرب صوتها 
اوی ا وار اجرف د توت 
شهدت فتيیان کرام عليهم 
حباء لن يتابهم غير محجوب 
وخرق من الفتيان أكرم مصدةقا 
من اليف قد آخيت ليس بمذروب 
فأصبح مني كل ذلك قد مضى 
فاي“ فتى في الناس ليس بمكذوب 


۱۸) دیوان عبید رقم ۸ ص ٠ ۲١‏ وانظر القصیدتین رقم ۱۲ ص ۲۸ ۰ 
رقم ا] ص ١ . ٠.0‏ 
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هذا هو الجانب اللاهي من حياة الشاعر » وهو يرسل في آثر ذكرياته 
هذه الحسرة المولمة ٠٠‏ ويشعر بأنه خدع بجمال تلك الاام كما يخدع كل 
فتی ٠۰‏ ولم ببق له من هذه الحياة الا" ذكرى ليس اها وزن في معيار 
الحقيقة ٠ء‏ ويقول عبيد بعد ذلك مباشرة : 
وقد اغتدى في القوم تحتي شملة 
بطرف من السيدان جرد منسوب 
كميت, كشاة الرمل صافر أديمثه 
مفج” الحوامي جثر "شع غير محنوب 
وخيل, كاراب القطا قد وزعتها 
بخيفانة تنمى بساق وعرقوب 


0 


ترى المرء يصبو للحياة وطولها 

وي طول عيش المرء أبرح تعمذيب 
وهو في هذا القسم يتذكر الجانب الجاد“ من حياته » وينهيه نهاية 
أصرح » فهو قد أصبح شيخا عاجزا عن حياته الماضية ء٠‏ وهو ميرح أبرح 

تعذيب بهذه الشيخوحة التي أسلمه اليما حب الحياة ومدافعة اموت ٠‏ 
وقول الاسود بن يعفر : 
هل لشباب فات من مطلب_ ام ما بكاء“ الدآن الاشيب 
الا أاضاليل ومن لايزل بوفي على مهئلكة يطب 
بدّلت شيبا قد علالتتي بعد شباب حسن جب 


(1۹) منتهى الطلب ۸۷/١‏ ۸۸ . . وانظر داليته المفضلية رقم )) ص 
. وني حماسة البحتري ثلاثة ابيات من مثالنا منسوبة للاسود 
ابن جهم التميمي ص ۲۸۸ . ويبدو ان هذا الخطاً بقتصر على اسم 
الاب . لان الاسود نهشلي تميمي . 

۰0 


صاحبته ثثت فارفققه 
وقد آراني والبلى كاسمه 
ولم بعرني الشيب أثوابه 
کا نما يومي حول اذا 
وقهموةر صهباء باكرتها 
وطامح الرس طويل العمى 
کوته حين عدا طوره 
وغارة شعواء ناهبتهما 
تراه بقارس من پد ما 
وصاحب هته موهنا 
أروع بلول الحشا 
فقام وسنان الى رحله 
وربا كالزج” أشرفته 
تلفتني الربح عى رآسه 
ذاك ومولي“ يمج ا 
قفر حمته الخيل حتى اذا 
جاد السماکانر E‏ 
كأن أصوات عصافره 
قدت به آأجرد ذا ميعة 


فردا تغنيني مکاکته 


ليت شبابي ذاك لم يذهب 
اذ انا املع ولم احداب 
أصبي عيون البيض كالربرب 
لم أشهد اللو ولم المب 
بجثهتمة والديك لم يلعب 
ذهب جھلا کل“ ما مذهب 
في الرأس مشه كيَة المكلب 
بساح فی حشر متب 
نكس ذو الأكة كلا نكب 
ليس بأاتاح ولا جاب 
کالنصلل ما نرکب به یرکب 
وجسرة دوسرة ذ علب 
والشمس قد كادت ولم تفرب 
كاتني صقر على مرقب 
قريانه أخضر مغلولب 
زاهره آغشي بال زر "تب 
بالنجم والنشرة والعقرب 
أصوات” راعي ثلتة مخصب 

عل" الشوى كالصَدع الأشعب 

تغتي الولدان في اللب 


والقصيدة غنية عن التحليل وهي تصو”ر شيخا بتذكر صباه ء٠‏ ويلفت 
النظر فيها انها تنتهي بمثل ما روبناه لإمرىء القيس » بمشهد من مشاهد 
الصيد بتكو ن من وصف مكان جاده المطر فأمرع وأخصب » وقد ارتاده 
الشاعر على جواده الذي بصف من نشاطه ٠ا‏ بصف ٠‏ 


۲ 


ويقول سلمي بن عوبَّة بن ربيعة الضبي”"“ : 
لا تبتعدن" عمد الشباب ولا لذاقه ونباته النضر 
والمرشقات” من الخدود كاي اض الام صواحب القطر 
ا ها الها فة وشاع الي 
لولا اولك ما حفلت متى عوليت في حرج الى قر 
هزئت زيبة ان رأت ثرمي وان انحنى لتقادم هري 

وهذه هي تمس ثلاثية طرفة ٠»‏ ولكنها هنا ماض ذهب ٠٠‏ وقريب من 

ذلك قول بشر بن ابي خازم) : 

وعشت وقد افنى طرفي وتالدي 

قتيل ثلاث بينهن اصع 
فإن سقاط الخمر كانت خباله 

قديما فلوموا شارب الخمر أودعوا 
وحبد القداح لا یزال اديا 

اليما وان كانت بليل تقئقم 
نغاء* الحسان الخر قات کانها 

جآذر من بين الخدور تطتع 


(.۲) مجالس علب ۲۲٠/١‏ .. وهكذا ذكر الاسم .. ولعله غوية بن سلمي 
ابن ربيعة فيكون ابن الشاعر الذي روينا له فيما مضى « هامش ٦‏ من 
هذا الفصل ص ٠١١‏ » وذكر في معجم الشعراء عوبة بن سلمي بن 
ربيمة وقال انه جاهلي » وانشد ابياتا على التاء لشاعر سماه اقرانة بن 
غوية بن سلمى بن ربيعة وذكر انه جاهلي ص ۲۲۷ . والابيات التائية 
نفسها انشدها ابو زيد في نوادره لرجل ادرك الاسلام : ص ۲۲ . 
وبهذا یکون سلمی وابنه غوبة وحفيده قرانة جاهلیین . وذکر البکری 
في التنبيه ص ٠٠١‏ ان قائل مثالنا هو سلمى بن غوية بن سلمى بن 
ربيعة ٠‏ . فاذا صح ذلك فهو اخو قرانة الذي يذكر ابو زبد والرزباني 
جاهليته .. وكذلك فان روح الشعر جاهلي . 

(۲۱) دیوان بشر رقم ۲۵ ص ۱۱۹ . 


(fH 


وقد أولع الأعثى بهذا اللون من الشعر وتفن فيه ٠٠‏ ومن ذلك 


قوله7") : 

لعمر ”ك ما طول هذا الزمن 
يظل" رجيما لريب امون 
وهالك آهل بجتونه 
وما إن أرى الدهر في صَرفه 
فمل بيمنعتي ارتيادي البلا 
آليس آخو الموت مستوثقا 
على“ ارقت اله حافت 
أزال آذضة عن ملكه 
وخان النعيم” آبا مالك 
آفاد الللوك فأضشاهم 
وعمد” الشباب ولذاثه 
وطاوعت ذا الحلم فاقشادني 
وعاصيت قلبي بعد الصبا 
فقد آشرب الراح قد تعلمي 
وأشرب بالریف حتی قال 
وأقررت عيني من الانيا 


على المرء الا عاء معن 
وللىشقم في آهله والحَزن 
كاخ في رة لم يجن 
يغادر من شارخ أو يفن 
د من حذر الوت أو ياتين 
علي“ وان قلت قد أنساأن 
فقل في امرىء غلق مرتهن 
وأآخرج من حصئنه ذا بزن 
واي امریء لم بخنه الزمن 
وآخرج من يته ذا حزن 
فان يك 
وقد كنت أمنع منه الرسن 


ذلك قد تكدن 


وآمسی وما ان له من شجن 
سن بوم امقام ويوم الظَعَن 
ل“ قد طال بالرىف ما قد دجن 
ت إا تكاحا وإما آزن 


oes 


وبيداء قفر كبرد السدير 
قطعت اذا خب“ ربعمانها 


۲۰۸ 


دیوان الاعشی رقم ۲ ص ٠١‏ . 


مشارهها داثرات أن 


بدوسرة جرة کالفدن 


وستاتي امثلة اخرى من شعره . 


ومن الواضح أن ذكريات الأعثى الفتى روبت في ظل خواطره في الفناء 
المسلط على الملوك والسوقة ء٠‏ والذي لا يفل عن انسان حل" أو ارتحل ء٠‏ 
وغاية الأمر أن بؤّجل الانسان فيلقى العناء المعني من الشيخوخة والسقم 
وترقب الموت ء٠‏ والجانب المشرق في الحياة أنها لم بخدع عنها صاحبها ٠١‏ 
فقد شرب فأكثر » وآقر عينه من النساء وركب الاخطار ٠٠‏ 


ا۴ (۴. 


ويقول البرج بن مسهر الطائي 
وندمان يزيد الكاس طييا سقيت اذا تع رضت النجوم 
را و بمعرفة ملامة من لموم 
فلا آن تنشى قام خر”ق فن الفتيان مختلف هضيم 
الى وجناء ثاوية فكاست ٠‏ وهي العرقوب منها والمسيم 
فاشبع شربه وجری یمم بابربقین کانش ها رذوم 
تراها في اللاناء لها حميا كتا مثلما فقع الأديسم 
فبتنا بين ذاك وبين مسك فاعجبالميش لويدوم 
بطوّف ما طوف ثم بآوى ذوو الأموال متا والعديم 
الى حفر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح مقيم 
ونحن نستطيع أن تفهم لاميّة حسان الشهيرة في آل جفنة في ضوء 
هذه النماذج فهي في حقيقتها قصيدة ذكرى وليست قصيدة مدح ٠٠‏ ويغلب 
على الظن آنه نظمها بعد شيخوخة وسن" عالية » وبعد ان ذهب ملك آل جفنة 
فهو بقول فما(" : 
آسالت رسم الدار آم لم تال 
بين الجوابي فالبضيع فحومل 
(۲۳) الؤتلف والمختلف ص ٦۲‏ »> مجموعة العاني ص ٠١١‏ . وقد حقق 
المرزوقي جاهلية الشاعر في شرح الحماسة ٠۵۹/۱‏ . 
(O‏ شرح ديوان حسان ص ۲.۷ . وانظر امثلة اخرى لشعر الفتيان في : 


شرح دبوان لبيد القصائد رقم ٠١ ٠ ٩‏ › ۸] . المفضليات : الحادرة 
e‏ 


۲۹ 


فالمرج مرجم الصفكرين فجاسم 
فدیار می در سا لم تحلل 
دمن تعاقبها الرياح دوارس 
والمدجنات” من الماك الأعزل 
دار لقوم قد أراهم مرّة 
فوق الأعزة عزآهم لم يلقل 
لله در عم اة نادمتهم 
يوما بجتق في الزمان الأول 
فلبشت أزمانا طوالا فيهم 
اد کرت. کاشتي .لم اقل 
هم إذن ذکری لم ببق منها شییء ۰۰ وکانها کانت حلما لم بحدث قطه 
وهو قد نادمهم في الزمان الاول ٠١‏ ويستمر الشاعر في استرجاع الذكريات 
الاخرى ء٠‏ فيقول : 
آما تري رأسي تعر لونه شمطا فأصبح كالثغام المحول 
فلقد يراني موعدي" كانني ف رأس دومة أو سواء الهيكل 
ولقد شربت الخمر في حانوتهها صبهباء صافية كطعم الفلفل 
يسعى علي بكاسها متنطف ‏ فيعلتني منها ولو لم أنهل 


oes 


E GE CE E E E 
٠ علقمة بن عبدة رقم‎ » ۱٠١ ربيعة بن مقروم رقم‎ ٠ ٠١ رقم‎ 
الاصمعيات ا ا ا ا ا‎ 
وذهبت في اختيار هذهالقصائد الىوضوح الفكرة فيهاوشمولها‎ ٠۲ رقم‎ 
. لعدة جوانب من الفتوة‎ 


1۰ 


ولقد تقلتدنا العشيرة أمرها ونسود بوم الائات ونعتلي 


وتزور آبواب الملوك ركابنا ومتى نحكم في البرية نعدل 
وليس حستان مبتدعا أو غريبا حين يجعل منادمة الملوك وأخذ جوائزهم 
من ألوان فتو ”ته الماضية ٠٠‏ فقد مر“ بنا في شر المتلمس الذي روناه 
قولے7 : 
ولم يمدح القرم الهماك بكففمه لطائم يسقى من فواضلها القفر 


ويفخر الأعثى بمدح جماعة من الملوك على النحو الذي عرفناه في شعر 
الفتيان فقول“ : 


ولقد سا ء‌ها البياض فلت 
فاعرقي للمشيب اذ شل الرا 
ودعی الذكر من عشائي فما يد 
وصحبنا من آل جفنة املا 
وبني امسر الاشاهب بالحي 
وجلتداء في عن“ مقيا 
قاعدا حوله الندامى فما بف 
وصدوح اذا هيجها الفشر 
بينما المرء كالرديني“ ذى الجد 
أو اناء النضار لاحمه القي 
رده دهره المضلل حتى 


بحجاب من دوتا مسدوف 
س فان الشاب غير حليف 
ريك ما قوتي وما تصريفي 
کا کراما بالشام ذات الرفيف 
رة بمشون غدوة كالسيوف 
ثم قيسا في حضرموت المنيف 
فك يوتی بموکر مجدوف 
ب ترقت في مزهر مندوف 
ة سواه مصلح التثقيف 
ن وداری صدوعه بالکتیف 
عاد من بعد مشیه کالدلیف 


.. من هذا الفصل‎ ۱٠۲ هامش رقم‎ )۲٥( 
. ۲۱۳ ص‎ ٦۳ دیوان الاعشی رقم‎ (VY 


43 


وقد لاحظ ده محمد حسين آن هذه القصيدة ليست مدبحا لبعض 
هؤلاء الوك كما روى علب وذكر ان القصيدة مما يتذكر الاعشى باه 
فيه وعندي أن لامية حستان لا تختلف عنها ٠۰‏ 
المراة في شعر الفتيان 
وقد رآينا أن من ضروب مفاخر الفتيان اختلاب النساء ٠٠‏ ونحن نلاحظ 
في حدشهم عن ذلك انهم لا يهتمون بالعواطف الرقيقة المخلصة وانما يذهبون 
الى المتعة المادية ١ء٠‏ ومن هنا نجد امرأ القيس يذكر أكثر من امرأة ٠٠‏ 
آما بتسمية عدة نساء ٠١‏ أو على طريقتهم في التكثير « ومثلك ٠١‏ وبيضاء » 
ان المرآة في هذا الحديث ليست انسانا بقدر ما هي أداة للمتعة""'“ ء وللمرآة 
دور آخر في هذا اللون من الشعر ٠١‏ فنحن كثيرا ما نجدها شابة خالدة 
الشباب تسخر من من الشاعر الشيخ وتهزأ من ضعفه وتعرض عنه ٠١‏ فتسستثير 
حدشثه عن فتو ته الماضية ذلك مع أن الشاعر يروي انا بعض ذكريات شبابه 
مع هذه الفتاة تفسها ٠١‏ فکانه شاخ وشاب رأسه وبقیت حبيبة صباه خارج 
نطاق الزمن ٠٠‏ بقول الاعثى* : 
بانت سعاد وأسى حبلا انقطسا 
واحتلتت الغمر فالجثدكين فالفر عا 
وانکرتني وما کان الذي تكرت 
من الحوادث الا" الشسيب والصلمعا 


(۲۷) استدل د . محمد حسين على هذه النظرة الى المراة في شعر الاعشى 
بأنه يهمل تسميتها احيانا وبكتفي بالاشارة اليها . . : مقدمة ديوان 
الاعشى ص ق . وبقول ص ۸۲ في شرح القصيدة رقم ٠١‏ : « والاعشى 
هنا کما هو فې کثر من قصالده لا بعنيه من امر صاحبته التي بتغنۍ 
بها الا انها وسيلة لتحقيق لذته ولذلك فهو لا يذكر اسمها وانما بشير 
اليها ب «تيًا » فهو لا بتغنى بها في حقيقة الامر وانما بتفنى بلذته». 

(۲۸) دیوان الاعشی رقم ۱۳ ص ٠١١‏ 


Y۲ 


قد يترك الدهر في خلقاء راسيةر 

وهیا ونزل منها الأعصم الصدعا 
بانت وقد أسارت في النفس حاجتها 

سند الات وخر الود ما قتا 
وقد آرانا طلابا هم صاحبه 

لو آن شیا اذا ما فاا رجا 
مى الوعتاة و اقا نة 

مما يزين للشغوف ما طا 
وکان شيءَ الى شيء فغْيّره 

دهر بعود على شتت ما جعسا 
وما طلابك شيا لست مدركه 

ان كان عنك غراب الجمل قد وقعا 

هذه سعاد تنكر على الشاعر شيبه وصلعه » ولكنها في مثل سه كسا 
بقول ٠١‏ لأنه عرفها وعرفته في الشباب ء٠‏ ومشل ذلك قول الاعشى 
OLÎ‏ : 
ألم تنه سك عنما بها بى عادها بعض أطراي ا 
لجارتا اذ رآت امتي تقول لك الويل أنى بها 
فان تعهديني ولي لتة فان“ الحوادث ألوى بها 
وفي هذه القصيدة يقول : 

مضى لي ثمانون من مولدي كذلك تمصيل حسابها 
فأصبحت ودعت لهو الشبا ب والخندرس لأصحابها 


(۴۹) دیوان الاعشی رقم ۲۲ ص ۱۷۱ ۱۷۳ . 
r‏ 


فهذه الجارة التى كانت تعهد الأعثى شابا له لَّة تعجب لشيخوخته 
وهو في الثمائين من عمره أما هي فلا يبدو أن" للسنين بها شانا » وقول 
الاسود بن يعفر(“ : ي 

قد أصبح الحبل من أسماء مصروما 

بعد إلتلافر وحب” كان مكتوما 
واستبدلت خثكة مني وقد علمت 

أن لن أبيت بوادي الخف مذموما 
عف* صلب اذا ما جثلتبة" أز ّمت 

من خير قومك موجودا ومعلومما 
لتا رآت أن شيب المرء شاامله 

بعد الشباب وكان اليب مسؤوما 
صدّت وقالت أری شيا تفرآعه 

ان“ الشباب الذي بعلو الجراثيما 

وقول : 

صا سر منه طول پزینبا 

تعماقه لتا استان وجرّبا 
وأحكمه شيب القذال عن الصبى 

فكيف تصايه وقد صار اشيا 
وکان له فيا فاد حلائل 

عجلن اذا لاقنه قلن مرحجا 
فاصبحن لا يسالنه عن غيابه 

امد في علو الهوى آم تصو”با 


(.۳) المفضليات رقم ٠١١‏ ص 14]) . 
۳۷) الصبح المنیر ص ۲۹۳ . 
4 


على انه يغنينا عن الازدياد من الامثال ان هذه الظاهرة هي الاصل في 
شعرهم والنادر أن يذكر الشاعر أن" صاحبته شاخت كما شاخ ٠‏ ومن هذا 
النادر قول شعبة بن قمير الطهوي”"“ : 
وما تنکري متي فقد رد" مشله 
عليك اختلاف بكرة وأصيل 
تقعقع قلباها وشاب لداتهما 
وجازت لطيش نبلا ونصولي 
وقول معاوية بن مالك معو”د الحكماء" : 
أجد القلب من سلمى اجتنابا 
وأقصر بعدماا شات وشاا 
وشاب لداته وعدلن عنه 
کما انضتت من لبس ثيابا 
فان تك نلها طاشت ونبلي 
فقد نرمي بها حقاصيابا 
فتصطاد الرجال اذا رمتهسم 
وأمطاد امخباة الكعابا 
وهذا اللون الواقعي من الحديث عن المرأة تادر كما ذكرنا » مما يحتم 
علينا أن تفهم المرأة - وان حدّد اسمها - على انها الاذة والمتعة وحياة اللهو 
يتغنون بها وبشبابها الخالد ٠‏ فالشاعر هرم ويشيخ ولكن“ شوقه الى الحياة 
ظل شابا ۰ 


(۳۲) الوتلفوامختلف ص ۱٤۳‏ . وفيه جادت لطيش . 
(۴۳) الفضليات رقم ٠.٠‏ ص ٠٠١۷‏ .. وانظر القصيدة رقم ٦۳‏ في ديوان 
الاعشى وفيها يذكر مكابرة صاحبته ورفضها الاعتراف بالكبر . 
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الخمر في شعر الفتيان 
ويغلب على خمر الفتيان أن تكون صبوحا بباكرونها قبل الفجر وقبل ان 
ينتشر الناس في الأرض وقبل أن يسمع صوت الطير ء٠‏ وهذه عناة لا شك 
فیها بتاکید معنی التبکیر فی شرب الخمر ٠۰‏ يقول الاعشی ٩2‏ : 
آتانی بوامرنى في الش-مو ل ليلا فقلت له غادها 
رحتنا باكر جد الصبوح قل النفوس وحساد ها 
فقنا ولتا يصح دیکنا الى جونة عد حدادها 
وبق ول: 
وكاس كعمنن الديك باكرت حد ”ها 
بفتيان صدق والنواقيس تضرب 
وبقول : 
وذات نوافٍ كلون الفثصشوص باكرتها فاد"مجت ابتكارا 
غدوت عليها قبيل الشروق إما نققالا وما اغتمارا 
ويقول عدي بن زید( : 
هذا ورب" مسکوفین صبحتهم 
من خمر بابل لذة للشارب 


بکروا علي بش حرة فص -بحتهم 
يإناء ذي كرّم كقعب الحاب 


۴0) دیوان الاعشی رقم ۸ ص ٩‏ ۰ رقم ۳۰ ص ۲.۴ › رقمه ص )٥‏ . 


۲٣۵/۲ » دیوان عدي بن زید رقم ۲۸ ص ۱۷ . والاغاني « الدار‎ )۳٥( 
. ويذكر ابو الفرج ان في القطعة غناء لحنين الحري‎ 


آذ 


ويقول ثعلبة بن صعير؟ : 


باکرتهم بسباء جون ذراع 
قبل الصصباح وقبل لنلو الطائر 
ويقول عبدة بن الطبيب" : 
وقد غدوت وقر'ن” الشمس منفتق 
ودونه من سواد اليل تجليل 
اذ أشرف الدىك يدعو بعض اسرته 
لدى الصباح وهم قوم معازيل 
الى التجار فاعدانى بلذته 
رخو الازار كصدر اليف مشمول 
وقد ذكر الاعشى الصبوح في عشرة مواضع من شعره“ ولم يذكر 
وقتا آخر لشربه غير ما جاء في قوله(" : 
شربت اذا الراح بعد الاصسيل طابت ورفقع اطلا ا 
وقوله: 
ولقد أرجَل جمتي بعشية للشرب قبل سنابك المرتاد 


. ٠۴١ الفضلیات رقم ۲۲ ص‎ )۳٣( 
. ١٤۴ ص‎ ۲١ الفضلیات رقم‎ )۴۷( 
» ٣اس ؛‎ ١١٥ : » ديوان الاعشى « الترقيم للقصيدة فالبيت‎ )۴۸( 
ATTIC — 7. ¢1 1. — 1° C1. — 


۲ ۷ ۰ ۷۸ ۲۱ . ولم احص الصبوح حین بذکرها على سبیل 
التشبيه . 


۳۹) دیوان الاعشی رقم ۲۱ ص ۱٦۳‏ › رقم ۱١‏ ص ۱۳۴۱ . 


1Y 


ولعله هنا بقصد أنه بتهيا في العشية ليصل الى الحانوت قبل الصباح 
قبل سنابك المرتاد ٠۰‏ ولیس في شعر عدي بن زید “٣‏ وحستان ذکر 
الغبوق ولعلهم يصورون بهذا الاصرار على الصبوح لهفة الى الخمر وانشفالا 
بها عما يدي الانسان من عله وما يدر من معايشه في التهار ٠١‏ فم 
لا بفرعلون في الفرص ولا بشتغلون بغير المتعة ٠٠‏ ومرد” ذلك الى الخوف 
من الغد ومن مفاجأة الحوادث ء٠‏ 
الصيد في شمر الفتيان : 

وقد بفخر الفتيان بالصيد ٠٠‏ ريغلب أن تكون رحلة الصدد التى 
بفخرون بھا ال مکان لم يطاه آحد قبلهم أو مكان مخوف حته الرماح ٠۰‏ 
ويتكون مشهد الصيد عادة من وصف لكان أصابه الفيث فأمرع وزهها 
بالزرع الذي يجتذب الوحش والقسم الآخر من مشهد الصيد بتضمن 
وصفا للحصان الذي ركبه الشاعر في رحلته وقد بطغى أحد القسمين على 
المشهد فيطيل الشاعر في وصف الغيث أو الرس ويختصر الكلام على القسم 
لاخر ه٠‏ 

قول مر القيس “١‏ : 

وقد اغتدى والطير في وكناتهها 
لغيت من الوسمي رائده خال 
تحاماه أطراف الرماح تحاميا 
وجاد عليه كل" اسحم هطتال 
)٤.(‏ دیوان عدى « القصيدة فالبیت » ۱۳/۱۲ ؛ ۲/۲۸ › ۱/٤6‏ 
61( شرح دیوان حسان : 
ص ۱۱۲ اهوی حديث الندمان في فلق الصبح وصوت المسامر الفرد 


ص ۲۲١‏ : 
مع ندامى بيض الوجوه كرام نبهوا بعد خفقة الاشراط 

ص ۲٣١‏ . 
وقد غدوت على الحانوت بصحبني من عاتق مثل عين الديك شعشاع 
ص ۱۲) : 


لتصطبحن وان اعرضت عنها ولو اني بحيبته سقاني 
)٤۲(‏ دیوان امریء القیس رقم ۲ ص ۲۱ . 
۲۱4 


بعحلزة قد آترز الجرى لحمها 
كميت كأنها هراوة منوال 
ذعرت بها ربا قيا جلوده | 
وأكرعه وشي البرود من الخال 
الى آخر قوله في ذلك ء٠‏ وقول امرو القيس ضا“ : 
وغائط قد قطعت وحدي للقلب من خوفه اجلال 
صاب عليه ريع باكر كان قريانه الرحال 
تقدمني نهمدة سبوح صلها العض والحيال 
وبقول زهیر °“ : 
غيث من الوسسمى حو تلاعغه 
غیثر من ير 
ا أجايت روابيه النجا وهواطله 
هبطت بود النواشر سابح 
م اسل الخد نهمدر مراکله 
وقول طرفة(“ : 
وضااب فر الماء بها 
غرقت آولاجهما غير الشدد 
فھی موتی لعب اللماء بها 
1 في اء ساقه اليل عداد 
قد ببطنت ر طہ رف هیک لر 


۳ املصدر السابق رقم ۲۲ ص ۱۹۰ . 

1 ر‎ (fT) 
والنص‎ ۱ ١ اد ت اا ر خت م‎ 

(O‏ 2 دبوان ز ص 1۲۷ » مختار الشعر لجاهلي ص ٣‏ و 


منه ۰ 
دیوان طرفة رقم ۳ ص ۲۸ ۰ 
۹ 


وقول لبد“ : 
وغیثر بدكداك يزين وهاده 
نبات كوشي العبقري“ المخكب 
اريت عليه كلء ولفاء جونةر 
هتوفر متى بنزف لها الوبل تكب 
بدي بهجة كن“ للمقانب صوبه 
وزتنه آطراف نبت مشب 
الى أن بصل الى وصف حصانه فيقول : 
بسرت نداه لم تراب وحوشه 
برب کجذع الهاجري” المشذب 
ويقول تميم بن آبي" بن مقبل"“ : 
وغيث مريع لم بجدگع باثه 
ولته أهاليل السماكين معشب 
ترت وغكتانى :الاب عة 
بذاإبله والشمس* لتا فيب 
ولاس أسباب كان شاعا 
مسد جال في خباء مطتب 
بذي ميعة كان بعض سقاطه 
وتعمداله رسئلاء ذآليل ثعلب 
و ۳ (44J‏ 
وغيث, تبطتنت الندى في تلاعه بمضطلع التعمداء نهد مراكله 


(7)) . شرح دیوان لبيد رقم ۲:ص ۱۱ . 
(۷)) دوان ابن مقبل رقم ۲ ص ۸ . 
(۸)) دوان ابن مقبل رقم ۲۲ ص ۲۲١‏ . 
° 


وقول : 
وغيثر تبطتنت قربانه إذا ركه الوبل* عه دجن 
وقوف به تحت لاله كهول الخزامى وقوف القن 
كان“ صواهل ذبانه قيل الصباح صهيل الحصن 
بنهمد الراكل ذى ميعمة ازل الشار معن" مفن 

ولعل تداعي وصف الغيث والحصان داخل اطار مهد الصيد أوجد 

تداعيا بين الموضوعين بعامة ء٠‏ وذلك يمكن أن فر لنا تعاقب وصف 
الفرس والامطار في معلَقة امرىء القيس التى يبدو فيها جزءا الصورة 
منفصلين ٠٠‏ يقول امرؤ القيس : 

وانت اذا اسستدبرته سد" فرجه ٠‏ بصاف فويق الأرض ليس باعزل 
أحار ترى برقا كان وميضه كلمع اليدين في حبتي مكتشل 

ومثل ذلك قوله في الضادىة"“ : 
وأضحى يسح الاء عن كل" فيقة 

يحوز الضباب في صفاصف بيضٍ 
فاسقي به أختي ضعيفة إذ نات 

وإذ بد المزار غير“ القريض 
ومرباة كالزج” أشرفت فوقهها 

اقب طرفي في فضاء عريض, 
فظلتّت وظل” الجون عندي بلبده 

کاني اعدي عن جناح هيضر 


. ۲۸۹ دیوان ابن مقبل رقم ۳۸ ص‎ ))٩( 
. ۷۴ دوان امریء القیس رقم ۵ ص‎ )٥.( 
۲۱ 


ای آخر قوله في وصف حصانه ثم صیده ۰۰ وقد يدو لنا وصف 
الامطار في المعلقة والضادية بعيداعن آن يصو ”ر مكانا للصيد لأنه في 
الحقيقة وصف لعاصفة » ولكن” ذلك لا يمنع من تداعي وصف الفيث 
والخيل تأثرا بمشهد الصيد ٠٠‏ ويبدو ذلك في قول امرىء القيس أبغا'“ : 


ديمة" هطلاء فيها وطف 
تخرج الود" اذا ما اشجذت 
وترى الضب” خفيفا ماهرا 
وترى الشجراء في ريقه 
ساعة ثي اتتحاها وابل 
راح تمريه الصبا ثم" اتتحى 
ثج حتى ضاق عن آذه 
قدغدا بحملني في أهه 


طبق الأرض تحرى وتدر 
وتواربه إذا ما تشتكر 
ثانيا برثنه ماشعفير 
روس قطعت فيها الخُمر 
ساقط الاكناف واه منهمر 
فيه شۇبوب جنوب منفجر 
عرض“ خيم فجفاف فيسر 
لاحق الأ طلين محبوك ممر 


ففى هذه القطعة يصف امرو القيس عاصفة على نحو ما فعل في المعلقة 
والضادية ١ءء‏ ثم بتلو هذا الوصف بذكر الفرس الذي حمله في أنف 
العاصفة . 

وقد لاحظنا في حدشنا على علاقة وصف الاء بالرثاء آنه بآتى في آحيان 
كثيرة للتسلى عن صور الفناء واستبعادها ء٠‏ وآنه لذلك بشبه أن يكون 
رمزا للحياة ٠٠‏ ونضيف هنا أن وصف الحصان بعد وصف الطبيعة السخية 
ينم عن تعلق الفتى بالحياة ٠١‏ وانفماسه في الطبيعة ٠‏ 
الناقة في شعر الفتيان : 

ومما يرويه الفتيان كذلك في شعرهم حديث قطعهم الصحارى والمغاوز 
المملكة على ناقة بصفونها ٠٠‏ وليس لهذا الوصف وظبفة فنية في القصيدة 
أحيانا ٠٠‏ كما في شعر الاسود بن بعفر وعد بغوث الحارثي الذي 


. ۱٤۲٤ دووان امریء القیس رقم ۲۷ ص‎ )١ 


‘YY 


روناه ٠۰‏ ولکن الاعثی بجمعه بين 


حياة الفتيان والتعبير عنها وبين 


احترافه المدح فيد أحيانا من الاسفار فائدة فنية ٠١‏ ونستطيع آن نرصد 
محاولته في هذا المجال ٠١‏ فهو قد بدرج حدیث آسفاره في کلامه عن ذکریات 


شبابه کما في قوله فاخر ٥۳‏ : 

أجد” بتيتا هجر”ها وشستاتها 
وما خلت رآي“ السوء علكق قلبه 
رآت عجثزا في الحى“ أسنان أمها 
اھا ا ضرت تحت دزا 
ومشلكر خود بادن قد طلبتا 
متى تسق“ من أنيابها بعد هجمة 
تخله فلس طيا اذا ذقت طعمه 
وخصم تمتى فاجتنيت به المى 
تعاللتها بالسوط بعد كلالها 
وكأس كماء الني باكرت حدآها 


وحبة بها لو شس تطاع طياتها 
بوهناتة قد أوهتتها سناتها 
لداتي وشسَان” الرجال لداتها 
على صومنا واستعجلتها أناتما 
وساعيت معصيا لدينا وشاتها 
من الليل شر”"بً حين مالت طلاتها 
على رَيذات الي حمش, لاسا 
وعوجاء حرفم لين عذباتها 
على صحصح تدامی به بَخصاتها 
يشير "تا اذ غاب عنتي بنانا 


ومن الواضح أن الناقة والسفر آدرجا ادراجا في جملة من اعمال الفتوة 
والشاعر لا يتوصل بذكر ناقته الى ثيء” » وهو قد يفل الاستفادة من 
وصف الناقة في قصائد المديح - كذلك يقول الاعشى “٠‏ : 


esos oss 


فان تك لثي يا قتل ضحت 
وأقصر باطلي وصحوت حنی 
فإن” دوافر الأام يفني 
وقد أقرى الهموم اذا اعترنني 


کک ل آجر ف ددن غلاا 
1 لم آجر ف ددن غلاما 
تائ وقعها الذكر الحساما 
عثذافرة مضبَرة عقاما 


ees: 


)٥۲(‏ الهوامش 


: رقم ۱۹ ۰ ٠١‏ من هذا الفصل . ص ۲٠٠١‏ ؛ ١١١‏ 


(۳ه) دیوان الاعشی رقم ۱۰ ص ۸۳ . 
)٥6(‏ دیوان الاعشی رقم ۲۹ ص ۱۹٩ ۱۹١‏ . 


Yr 


وادکن عاتقر حجئلر س بحل 


صبحت براحه شرا کراما 


oso 


وبيضاء المعاصم إلف هور 
وشیا ثم ثاب إليه جع 


خلوت بشتكرها ليلا تماما 
برس العين إن تفض السسقاما 


لبلتمسن"؟ بلادكم إلى ما 


وفي قصيدة آخرى بقدم الاعثى وصف آسفاره ثم بستطرد الى ألوان 
أخرى من فتوته حتى اذا وصل الى موضع المديح لمح الى الناقة تلميحا »> 
قول الأعثى(*“ : 
فکیف بدهر خلاذکره 
وإذ لمتتي كجناح الغداف 


وكيف لنفس إعجاها 
ترنو الكعماب لأعجابها 
وعنس حملت على سبسب مواشكةرٍ حين يُرمى بها 
ويعلن“ منها صريف السديس اذا صرفته بايابما 
أكلت الساام فافنيشه وششد اللسوع باصلابها 
وکاس, شرربت على لذاة وآخری تداويت منها بها 
وكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بابوابهها 
ونجده احيانا يؤخر حديث جرآته على الاسفار ليتوصل به الى المدح 
وهو ېدا حدیثه عن سفره على انه لون من افعاله اذ هو فتی - ولکننا تقهم 
قي آخر حدثه آنه برتحل الى ممدوحه : 


فأما ترينى على آلة قليت الصبا وهجرت التجارا 


(٥ه)‏ دوان الاعشی رقم ۲۲ ص ۱۷۱ ۱۷۳ . وفي المطبوع نقص في بعض 
الابيات اكمله لي استاذي د . محمد حسين عن مخطوطة الكتبة 
التوكلية باليمن المحفوظة صورتها بمكتبة جامعة الدول العريية 
ص ۱) ب . 

. )۷  ]٥ دیوان الاعشی رقم ۵ ص‎ )٥0( 


rf 


خقد أخرج الكاعب الحستترا ة من خدرها وأشيع القمارا 
وذات نواف كلون الفشصو ص باكرتها فاد”مجت ابتكارا 


ود 


شوق علوق تناستته بجوّالة تستخف الضكفارا 
eeeoeses‏ 
غلا تشتكن"” الي“ الوجا وطول السرى واجعليه اصطبارا 
رواح العشي” ی الفدو” بد الدهر حتى تلاقي الخيارا 
تلاقين قيا وأتباعه يسر لحرب ارا فنارا 
ولت أزعم ان هناك سلسلا زمنيا لهذه القصائد ٤ء‏ وان الشاعر 
االجاهلى توصل بعد محاولات مختلفة الى استغلال وصف الاسفار استغلالا 
فا ولكن الذى نستطيع ان نلاحظه هو أن هذا اللون من الاتنقال من 
.مقدمة القصيدة الحماسية الى المدح لا يفي الصفة الحماسية الاصبلة لوصف 
الناقة ٠١‏ فهو لا بآتي في قصائد المديح وحدها أولا ٠٠‏ وهو شعر حماسي حين 
ياتي ف قصائد المديح كذلك ٠۰‏ 
ولم تكن هذه الحياة التي بفخر بها المتيان هي الحياة الطبيعية المعنادة 
'لاهل الجاهلية فهي بطالة أو باطل » وهي غي“ وضلال يسدر فيه الشاب ثم 
_بصحو منه الرجل الناضج ء٠‏ بقول الاعثى* : 
وأقصرت عن ذكر البطالة والصبا 
وكانت سفاها ضلَة من ضلالكا 
ويقول(۸) : 
فاصبر فاتك طالا عملت تفسك في الخسارة 
ولقد نى لك ان تفي ق من الصبابة والدعارة 


(0۷) دیوان الاعشى رقم ۱١‏ ص ۸٩‏ . 
(oA‏ دبوان الاعشی رقم ۲۰ ص ٠٠١١‏ . 


Yo 


ويقول النابغة : 

على حين“ عاقبت المشيب على الصبا 
ویقول زهیر ٩‏ : 

صحا القلب عن سلمى وا قصر باطله 

واقصر عا تعلمين وسشد دت 
ويقول طرفة : 

آری قبر نام بخیل بماله 

ویقول درید في مرثية خ٩‏ : 


صبا ما صبا حتى علا الشيب رآسه 


وقلت آلا آصح والشيب وازع 


وعر ي آفراس الصا ورواحله. 
على" سوى قصد السبيل معادله 


كقبر غوى“ في البطالة مسد 


فلما علاه قال للباطل ابشد. 


وقول عبد قيس بن خفاف البرجمي : 


صحوت وزايلني باطلي 


لسمر” أبيك زبالا طسولا 


ولم يكن التطرف في التماس المتعة مقبولا في دين الجاهلية وأصرح. 
ما وصلنا مما يدل على ذلك قول الاسود ين يعفر : 


آل تھا آٿي صحوت عن الصا 


وألت الى اكرومة وتدين 


وفارقت لذات الشباب وأتهله ‏ كفرقة غاد مشلم لميمن 


(0۹) مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
(1۰) شرح دیوان زهیر ص ۱۲١‏ . 
)1( الاصممعيات رقم ۲۸ ص ١١۴١‏ . 
(1۲) المفضلیات رقم ۱۱۷ ص ۳۸١‏ . 
(1۲) منتھی الطلب ۸٥/۱‏ . 


۹ 


وبحس الاعشی آن ما آصابه من آلام في شیخوخته کان عقابا على ما رکب 
من اثم في صباه فقول( : 

وما كان ذلك إلا“ الصبا والا” عقاب امرىء قد أثم 

ولا نستطيع أن تغفل ملاحظة ابن سلاَّم التي تقسم الشعراء الى متاه 
ومتعهتّر ٠٠‏ فنحن نفتقد صورة الفتى في شعر زهير الا في همزيته في هجاء 
آل حصن وقد تكون هذه القصيدة من شعره المبکر ٠۰‏ وقد کان فیما پروی 
بكثر من الندم على ما قاله فيها في آل حصن ويرى انه معرَض لعقوبة من 


الله عليها ٠١‏ 
شعر الكرم 


وقد انطلق قسم من اهل الجاهلية من تفكيرهم في المناء الى الزهد في 
المال والاسراف في انفاقه والجود به ء والخط العام لتفكيرهم أن المال لا يمد 
في عمر الانسان والفقر لا يعجتّل منيته ء وان الانسان فاقد ماله حتما وانا 


يكسب البخيل 


. )19( 


تقول ابنة المباب رهم رتنا 
2 ما جمعنا صر"مة بعد هحمة 

فظلت ولم اعي“ الجواب تاتلي 
آريني جوادا مات هزلا لعتني 
ذريني كن للمال ریا ولا یکن 
ذريني فلا عا بما حل ساحتي 
ڈري کن ان لک دغه 


في النهاية سوء الاحدوئة في الناس » يقول حطائط بن 


حتطائط لم تترك لنفسسك مقعدا 
رن ع ان امك مر 
أكان هزالا حتف زيد وأربدا 
آری ما ترین أو بخیلا مخلدا 
لی الال ریا تحمدى غه غدا 
أسود فاكفي أو أطيع المسودا 


يقي الال عرضي قبل ان بتبد“دا 


(10) دوان الاعشى رقم ) ص ٠١‏ »> وانظر الكلام على التأله في الفصل 
الثاني من الباب الاول . ص ١1١‏ 
(ه1) الاغاني « الدار » ۲۷/١١‏ عن المغضل شرح الحماسة للمرزوقي 


./ 
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وشعر حطائط هذا من اجمل ما قالوا في الكرم واحفله بالتأمل ٠‏ « 
فالشاعر رر كرمه بالوان من الحجج ء٠‏ فلا الكرم يودي الى فقر صاحبه 
حتى يموت هزالا ء٠‏ ولا البخل بحفظ على الناس حياتهم ٠١‏ والشاعر برى آنه 
بکرمه يملك الال ویصر غه ولا یملکه ماله ویتصر ”ف به ۰۰ وان هذا الكرم 
یمکته من آن بختار مکانه بین قومه سيدا او مسودا » وان هذا المال سیتبدد 
لا محالة وان احسن ما بصنعه به آن یدفع عنعرضه ءویقول تابط شرا٩:‏ 


بل من لعذكالة خذكالة أاشب 
یقول آهلکت مالا لو قنعت به 
عاذلتي إن بعض اللوم FT‏ 
تي زعيم ئن لم تنركوا عذالي 
أن يسال القوم عني آهل معرفة 
سدّد خلالك من مال تجتعه 
وقول نهيك بن مالك" : 
يا خال ذرني ومالي ما فعلت به 
إن“ نيکا آبى إلا“ خلائققه 
فلن أطيسك الا" أن تخلتدني 
وقول هاشم بن حرملة) : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
دعيني فان“ الجود لن يتلف الفتی 
وتذكر أخلاق الفتى وعظامه 


حرق باللوم جلدى آي إحراق 
من ثوب صدق ومن بز" واعلاق 
وهل متاع وان آبقیثه باق 
آن يسال الحي“ عني آهل آفاق 
فلا خیرم عن ابت لاق 
حتی تلاقي الذی کله امریء لاق 


وما يصيبك منه إتني مودي 
حتى بيد جبال الحر"ة السود 
فاظر بكيدك هل تسطیع تخلیدۍ 


کآني إذا آنفقت مالي أضيمها 
وان بخلد النفس اللئيمة لومها 


مفرقة“ في القبر باد رميمما 


0Y 
WV) 
CW 


المغضليات رقم ١‏ ص ٠١‏ . 


۲۸ 


الاصابة ۸٤/٦‏ > وذكر انه انهب ماله بمكة وانه جاهلي . 
الاغاني « الدار » 1.۴/10 . عن الاصمعي . 


ومن أشهر أمثلة هذا المعنى قول حانم الطائي : 


آماوى” قد طال التجذآب والهجر 
إن“ امال غاد ورالح 
إتي لا اقول لسائل 
آماوی” إما ماع فبين* 
آماوی” ما يغنى الثراء عن الفتى 
إذا آنا دلاني الذين أحبمم 
وراحوا عجالا ينفضون اكفتهم 
تري أن ما أهلکت لم يك ضر "ني 


آماوی 


وقد عذرتني ف طلابکم المذر 
وببقى من الال الأحاديث والذكر. 
إذا جاء يوما حل“ قي مالنا نذر 
واا عطاء لا هتمه الزجر 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
للحودة زلج جوانبها غبر 
بقولون قد دى أناملنا الحفر. 
ون“ یدى مما بخلت به صفر. 


ومن الشراء من يحرص على ان يذكر أن اتماقه امال غير موجه الى. 


الضلال بقول حاتم الطائي(“ : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
تلوم على الاهلاك في غير ضلة 


وقد غاب عيغوق الثريا فعر”دا 
إذا ضن بالال البخيل وصر”دا 


وقد بضيف الشاعر الى حبته لحسن القالة بين الناس شعورا دينيا بأن. 
اتفاقه برضی الله عنه ۰۰ بقول لبد : 


تلوم على الاهلاك في غير ضلة 
رأيت التقى والحمد خير تجارة 
وهل هو إلا“ ما آبتنى في حیاته 
وأثنوا عليه بالذی کان عنده 


وهل لی ما أمسکت إن كنت باخلا 
رباحا إذا ماللمرء اصبح اقلا 
إذا قذفوا فوق الضريح الجنادلاً 
وعضّت عليه العائدات الأناملا 


0) دیوان حاتم ص ۳۹ . 
(۷۰) دیوان حاتم ص ۲۱ . 
(YY‏ 


شرح دیوان لبيد رقم ۳۵١‏ ص ۲٤۲١‏ . 
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ومن الواضح آن الشاعر ببرر كرمه بالتقى والحمد معا ٠۰‏ وهما عنده 
كل الكسب الذى براه حقيقا في حياة الانسان ٠١‏ واو وضح من ذلك قول النمر 
ابن قولب : 


آلا يا ليتني حجر بواد 
ولاقيت الخيور وأخطاتي 
يلوم آخي على إهلاك مالي 
ولا ضيعته فالام فيه 
ولکكن كل" مختبط فقير 
ومسکین, وآعمی قال وما 


آنام وليت مي لم تلدني 
مكلت من الحياة فقلت قدني 
شرور جىَة وعلوت قرني 
وما إن غاله ظهرى وبطني 
فان“ ضياع مالك غير* معن 
بقول ألا استسع اتيك شاني 
أغغشي للاله ولا تدعني 


علي“ إذا الحفيظة أدركتني 
فان لا أتبعها تتبعنى 
مصيرهم لالقاء فدفن 
والنمر كما لاحظنا يرق بين اهلاك الال في الشهوات وبين اتهاقه في 
وجوه الخير واغاثة الضعيف والاعمى الذى يتوسل اليه بالته ٠٠‏ ويبقى أن" 
ما يعتبر ضلَة في مقياس الجاهلية هو غير ما تفهمه كمسلمين ء٠‏ فأجواد 
الجاهلية بفخرون بانهم روون نداماهم من الخمر ويعقرون لهم الابل ٠٠‏ 
وهذا عندهم کرم معتاد مقبول ء بقول النر تولب : 
.قامت لتعذلني من الليل » اسمعي : سفه تبتك اللامة فاهجعى 
لا تجزعي لفد فأمر غد له اتعجلين الثر ”ما لم تعنم 


اقي حسبي به ویعز" عرضی 
وأعلم أن ستدركني الايا 
رآت الما نعين الال وما 


(VY)‏ منتهی الطلب ۸/۱ 1] . ومن القصيدة ابيات متفرقة ف طبقات 
ابن سلام ص ۱۲۲ ۰ والمعاني الکبیر ۱۲١۲/۲‏ . 

(١‏ خزانة الادب ٠٠۴۳/١‏ »› والبغدادي ينقل عن شرح ديوان النمر محمد 
ابن حبیب . انظر ۱/١٠٠وبعض‏ القصيدة في اللآليء ۰۲۸/١‏ الحماسة 
البصرية ۳۳/۲ . 


re 


قامت تبکی أن سبات لفتية 
وقریت في مقری قلائص“ ارما 
آبکيا من کل" شيء هين 
فاذا أتاني إخوتي فذرهم 
لا تطرديهم عن فراشي إثني 
هلا سالت بعاديا وبيته 
لا تجزعي إن منفس أهلكته 


رقا وخابية بود متققط 
وقریت بعد قری قلائص“ ارر 
سفه" بكاء* العين مالم تدمع 
بتعتلوا في المي أو هوا مي 
لابد“ یوما ان سيخلو مضجمي 
والخل“ والخمر التي لم تمنعم 
وإذا هلکت فعند ذلك فاجزعی 


ومن تأملاتهم في شعر الكرم تصوبرهم لما بحدث للمال بعد موت مالكه 


قول ضمرة بن ضمرة ال لنهشلي 2 : 


بكرت تلومك بعد وهن في الندى 
أأصرها وتي عي ساغب 
أرأيت إن صرخت بليل هامتي 
هل تخمشن إبلي علي“ وجوهها 

ويقول الناغة الجعدى(* : 


آرت إن بكرت بليل هامتي 
هل تخمشن إبلي علي“ وجوهها 


, 


ويقول ذو الاصبع 
اني" إن" المال لا 
قالط انك ادى 


بسل عليك ملامتي وعتقابي. 
فكفاك من إبة علي وعاب 
آن سوف ظلمني سبیل“ صحابي 
ورت متا غارها“ افوا 
آو تعصبن رۇوسها بسلاب 


وخرجت منها اليا اوصالي 
أو تضرين رووسها بمالي. 


يبكي إذا فققد البخيلا 
وا له باعا طویلا 


(۷) الوحشيات ص ۲١١‏ > الشعر والشعراء ۲۱۱/۱ . 


(ه۷) شمر النابغة الجمدي ص ۲۲١‏ . 


)۷١(‏ الاغاني « الدار » ۹٩/۳‏ . وانظر ابياتا في المعنى انشدها في معجم 
البلدان من رواية ابن الاعرابي لرجل من بني دبر ٠۲١/١‏ . ولم 


نذکر زمنه . 


1 


وتحدثوا عن الوار ثالذى بقبل على المال ويشى صاحبه المت ٠٠‏ بقول 


حاتم الطائي : 

آهن للذى تهوى التلاد فاته 

ولا تشسقین فيه فس عد وارث 

بقستمه غنما وبشری كرامة 

قليل به ما يحمدتك وارث 
وقول عبی د : 

إتي وجدّك لو آصلحت ما بيدى 


وبقول ابو دواد الایادی 
والمرء يكب ماله 


0 


إذا مت كان الال نهبا مقتما 
به حین تغشی سود اللون مظلما 
وقد صرت خط من الأرض أعظما 
إذا ساق مسا كنت تجمع مغنسا 


لم بحسد الناس بعد الموت إصلاحي 


بالشح“ وره الكلاله 


ويقول الاضبط بن قريع السعدى(* : 


قد بيجم امال“ غير آكله 
ويقول النمر بن تول : 
وذى إبل يسعى ويحسبها له 


غدت وغدا رب“ سواه يسوقها 


ويأكل امال غير من جمعمه 


آخي نصب في رعا ودوب 
وبدّل احجارا وجال قلیب 


ويقول الحارث بن حلّزة معبّرا عن الخوف من مفاجاة الحوادث 
للاغنياء واصحاب الحيطة والصنع للمال"* : 


(۷۷) دبوان حاتم ص ۲۲ . 


(۷۸) دیوان عبید رقم ۱۲ ص .]) . 


(۷۹) دراسات في الادب العربي رقم ۵٤‏ ص ۲۲۲ . 
(.۸) امالي القالي ۱.۷/١‏ + البيان والتبيين ۲۲٠/١‏ › الاغاني « الساني » 


۰.۰. 


(۸1) الكامل للمبرد ۲٠٠/١‏ › الحماسة البصرية ٠٥/۲‏ . 


۲ الفضلیات رقم ۱۲۷ ص ۴۹] . 
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قلت لعمرو حين أبصرته 
لا تكسع الششول باغبارها 
واحلب لأضاافك البانهها 
رب“ عشار سوف تالا 
بسوقهما شاا إلى أهله 
قد کنت بوما ترتجي ر سلها 
بینا الفتى يسعىی ويسعی له 
يترك ما رقح من عيشه 


وقد حبا من دونها عالج 
إتك لا تدري من اللاتج 
فان“ شر“ اللبن الوالج 
لا مبطيء” الد ولا عاج 
كا بوق البكرة الفالج 
فأطر د الحائلل والدالج 
تاحلە من آمره خالج 
بيث فيه هسنج هامج 


والحارث بعظ صاحبه بأنه لا بعرف من سينتج هذه الابل التي بحتاط. 
لقوة انسالها باعفائها من الحلب ء وقد يكون الناتج لها مغيرا يذهب بها الى 
آهله ٠١‏ أو وارثا يضعف عن حفظها وابلغ من ذلك واكثر تعبيرا عن الخوف. 
عل امال من الدهر قول عبيد بن الابرص 7^ : 
فاقبل على آفواق مالك إتما تكلكف م الأشياء ماهو ذاهب. 

فعبيد برى ألا" بأمن صاحبه من الدهر بين الحلبتين ٠١‏ فيعتمه أن. 
بحلب ما کون من اللبن في ابله ولا بنظره حتی یجتمع ٠۰‏ لأن کل شسيء. 
ذاهب ء والحق أن الجاهلي لا يزهد في الال شاكا في قيمته على النحو 
الاسلامي ۰ ولکنه يحب الال ویرید الاتفاع به قل ذهابه بالجود به 
واتفاقه ٠‏ 


(۸۳) دوان عبید رقم ٤‏ ص ٩‏ . واثبت د . حسین نصار في الاصل افواق. 
سيمك وهي عن الفائق . ونقل عن اساس البلاغة أفواق نبلك . وافواق. 
هي التي اوحت للزمخشري بروايته . . وقد اخترت الرواية الثالغة 
التي ذكرها المحقق .. والافواق احد جموع الفيقة وهي ما يكون من 
لبن بين الحلبتين كما في القاموس . 


f 


شعر الفرسان 
وادراك الفرسان لحتمية اموت «فعهم الى الجرآة عليه ٠١‏ فاذا لم يكن 


تفادى الموت ممكنا فان الخوف منه عبث لا طائل من وراه ٠٠‏ ومن اشهر 
الامثلة في هذا المعنى قول عنترة : 

بكرت تخوفني الحتوف كاتني قد بت عن غرض الحتوف بمعزل 
فاجبتها إن" النية منهمل*“ لابد أن اسقى بكاس المنمل 
فاقني حياءك لابا لك واعلمي آتي امرۇ ساموت إن لم أققشل 


وقول 44 : 


وعرفت أن" منيتي إن تأي لا ينجني منها الفرار الأسرع 
فصبرت عارفة لذلك حرة ٠‏ ترسو إذا تمس الجبان تطتع 


وبقول في ذلك برذع بن عدی الظفرى*٠‏ : 


وأصبر تفسي في الكرهة إته لذى كل جنب مستقر“ ومصرع 


وقول دريد بن الصمة في محاولته انقاذ اخيه ^ : 


فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علانى حالك اللون أسود 
طعان امرىء واسى آخاه بنفسه وأعلم أن المء غير مختد 


ویقول النمر بن تولب : 


وإن آنت لاقيت في نجدة فلا تكادك أن تقدما 
فان” اة من بخشها فسوف تصادفه اينما 
وإن تتخطاك إسبابها فان" قصاراك أن تهرما 


A 


(Ao)' 
(ATV 
(AV) 


Yt. 


مختار الشمر الجاهلي ص ۲۸۹ ›» ص ۳٠۳‏ . وعارفة صفة لمحذوف 
اي صبرت نفسا عارفة . 

الاغاني « دار الکتب ۲۳۷/۱١ ٩»‏ . 

الاصمعیات رقم ۲۸ ص ۱٠١‏ . 

مختارات ابن الشجري ص ۱۷ . 


ويقول الحصين بن الحمام* : 
آبی لابن سلمی آنه غیر خالد ملاقی اناا آی“ صرف تیا 
فلست بمتاع الحياة بسبة ولا مبتغر من خشية الموت سكا 
والى هذا يذهب زهير على الاكثر حين قول : 
ومن هاب أسباب المنايا لته وإن رام أسباب السماء بسكم 
وقد استعملت الفكرة في التحريض بين القبائل كما استعملت في النطاق. 
الفردى” بقول بشامة بن الغدرر ^ : 
فأتّا هلكت ولم آتهم فالغ أماثل سهم رسولا 
بان قومکم خیروا خصلتی نن کتتاهما جعلوها عدولا 
خزي“ الحياة وحرب” الصديق وكلا” أراه طعاما ويلا 
فان لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرآ جميلا 
ولا تقعدوا وبکم تة كفى بالحوادث للمرء غولا 
وبقول الم RL‏ 
أعاذل إن“ المرء رهن منكة صريع“ لعفي الطير أو سوف يرمس 
فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتن بها حرا وجلدك آملس 
فما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا وما العجز الا" أن بضاموا فيجلسوا 
ويقول النمر بن تولب في عكس هذا ا نى( : 
سمونا ليشكر يوم النهاب فز" قنا سهمهريًا طوالا 
فلا التقينا وكان الجلاد أحبَوا الحياة فووا شلاإلا 


(۸ الفضليات رقم ۱۲ ص ٩‏ . 
٩(‏ الفضلیات رقم ۱۰ ص ٥٩‏ . 
(.۹) دوان المتلمس ص ۱۸۲ . 
)٩۱(‏ الحیوان ۳٦/٦‏ . 
fe‏ 


الطواف في الارض 


وقريب من جرآتهم على الحرب جرآتهم على الطواف في الارض والنقلة 
غيها ٠‏ الا" ان السفر يطرح سالا عن مكان الموت ٠١‏ والشاعر يتشجع بان 
الموت لا حت بالانسان أقام أم ارتحل ٠١‏ يقول الحصين بن الحمام آو ابن 


فة0 : 
خليلي“ لا تستعجلا آن تزو دا 
فما بث پوما بسائق مفنم 
وقول عروة بن الورد" : 
«ذريني أطو ”ف قي الببلاد لعلتني 
خان فاز سهم للمنية لم أكن 
وإن فاز سهمي کفکم عن مقاععد 
وبقول۹۵ : 
آری آم حسان الففداة تلومني 
تقول سليمى لو أقمت لسرّنا 
لعل" الذى خو”فتنا من آمامشا 


وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا 


ولا سرعة يوما بسابقة غدا 


أخليك أو اغنيك عن سوء محضرى 
ضَروعا وهل عن ذاك من متآخر 
لکم خلف أدبار البيوت ومنظر 


تخو فلي الاعداء والنفس أخوف 
ولم تدر آني للمقام أطوف 
يصادفه في أهله المتخّف 


۱۱ دیوان عمرو ص‎ )٩۳( 
۰. 


. الإغاني « الدار » ٠١/١١‏ ۰ « الساسي » 


۳۲) دیوان عروة ص ۲۲ › والاصمعیات رقم ۱۰ ص ۲۱ . 


۰ دوان عروة ص ۲۲ . 
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وقول الشنفری(٥)‏ : 

إذا ما آتتني ميتي لم آبالما 

ولو لم آرم في آهل بيتي قاعدا 
وبقول معقتر بن حمار البارقي 


تهيتبك الأسفار من خشية الردى 


 ( 


ولم تذر خالاتي الدموع“ وعتي 
إذن جاء نی بین العمودين حمتی 


وکم قد رآښا من رد لا پسافر 


وبقول ثعلبة بن عبرو العبدى بعد أن يبصف سلاحه : 


د امریءف‌الحرب لاواهن القوى 
به أشهد الحرب؛ العوان“ إذا ابدت 
ولو کنت في مدان بحرس بابه 
إذا لأتتني حيث كنت منيتشي 
آمن حذر آتي امهالك سادرا 


ويقول الاعى 2 : 


تقول ابنتي حين جد الرحيل 

اانا فلا رمت من عندنا 
ويا أبتا لاتزل عندنا 
أرانا إذا أضمرتك البلا 
في الطوف خفت علي“ الردى 


ولا هو عما قد ر" الله صارف 
نواجذها واحمر“ ا الطوائف 
أراجيل اتوش واسودٌ آلف 
يخب” بها هاد لأثري قائف 
وأية* ارض ليس فيها متالف 


د نجفي وتقطع متا الرحم 
وکم من رد آهله لم رم 


. ۱١۲ المفضلیات رقم ۲۰ ص‎ )1٥( 
. ٠.۲ معجم الشعراء ص‎ 


7 الوتلف والمختلف ص >٠ ٩۲‏ 


)٩۷(‏ المفضليات ص ۲۸ رقم ۷٤‏ . وبنسب البيتان الاخيران لاوس بن 
حجر وابي الطمحان القيني . دیوان اوس رقم ۲۰ ص )۷ . 


۸ دیوان الاعشى رقم ٤‏ ص 1] . 
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وقول 0 : 
تقول پتي: اوقد فوته تار 
واستشفعت من سراة القوم ذا شرف 
مهملا بتي“ فان“ المرء شه 
عليك مثل الذي صتيت فاغتمضي 


وبعكس ذلك في قوله("٩‏ : 
فهل بمنعتي ارتيادي البلا 


اليس آأخو الموت مستوثقا 
على“ رقيب له حافظ 


يارب“ جنب آبي الأوصاب والوجعا 
فقد عصاها آبوها والذى شفعا 
هم إذا خالط الحيزوم والفكلما 
يوما قان“ لجنب المرء مضطجما 


د من حذر الموت أن ياتين 
علي" وان قلت آنسان 
فقل ف امریىء غلق مرتهن 


ولا شك ان الكثير من هذا الشعر كالذي رونناه للشنفري وعروة بن 
الورد وثعلبة بن عمرو العبدي انما يتحدث عن الخروج للغارة والقتالء٠‏ 
ولكن يميزه مع ذلك أنه شير ناحية المكان كما بثيرها الاعثى حين بتحدث 


عن رحلته الى ممدوحیه ۰ 


. ۱١۱ دیوان الاعشی رقم ۱۳ ص‎ )۹٩( 


(۱۰۰) دیوان الاعشیى رقم ۲ ص ٠١‏ . 


۴۸ 


الفصلالئالت 
0 8 
اک 
الشكوى : 


ريت المنابا خبط عشواء من تصسب 
تمته ومن تخطيء بعر فهرم 
هذه هي النظرة الجاهلية الى حياة الانسان » فهو داخل حصار محكم 
مكو”ن من الموت وضعف الهرم » ان كل يوم يمد" للانسان في عمره يقر "به 
من العجز ويفقده مزيدا من بهجة العيش ء٠‏ وقي ذلك يقول عمرو بن 
قمة() : 


لا تغبط للمرء آن بققال له امسى فلان لأمره حكما 
إن سره طول عيشه فلقد اضحى على الوجه طول ما سلما 
ویقول عبید" : 
ترى المرء بصو للحياة وطولها 

وفي طول عيش المرء آأبرح” تعذيب 


)1( استوقف هذا المعنى الجاحظ فانشد بعض النصوص التالية في الحيوان 
٥.۲ › 1‏ . وعنه ابن قتيبة في عيون الاخبار ۲۳۱/۲ وصاحب 
الكامل ۱۸۷/١‏ وعيار الشعر ص .۸ والصناعتين ص ۲۸ . . مع 
بعض الاختلاف في نسبة النصوص . . . والبيتان في دبوان عمرو بن 
قميلة رقم ) ص ۲١‏ . 

0( دبوان عبید رقم ٩۸‏ ص ۲۷ . 


۴۹ 


ويقول النابغة الجعدي : 
المرء برغب في الحيا ة وطول عيش قد يضره 
تفنی بشاشته وي قى بعد حلو العيش مره 
وتوؤه الأبام حت سی لایری شيا سره 
وقول حمید بن ثور› : 
آری بصري قد رابني بعد حدة وحسبك داء أن تصح“ وتسلما 
ويقول الأعثى فيا بودي اليه طول العمر من ألم وأن طول العمر الى 
غابة : 
لعمر ”ك ما طول هذا الزمن على المرء إلاآ عا“ ممن 
يظل“ رجيما لريب انون وللثقم في أهله والحزن 
وهالك” أهل ٠٠‏ يجتشونه كاآخر في قفرة لم يجن 
وما إن أرى الدهر في صَّرفه بغادر من شارخ أو فن 
ويقول النمر بن تولب شاكيا ما صار اليه من عجز مد له في حياته 
وسلامتە" : 
اعمري لقد أنكرت تفي ورابني مع الشيب آبدالي التي آتبدّل 
فضول" أراها في أديسي بعدمها يكون كفاف” اللحم أو هو أفضل 
كان مخطا في يدي حارثتة صاع علت مني به الجلد“ من عل 
وقولي اذا ما غاب يوما بعيرهم للاقونه حتى يووب اللخخلل 


٠٤/١ وجاء في الشعر والشعراء‎ .. ٠١١ شمر النابغة الجعدي ص‎ )٣( 
. ان الابيات للذبياني‎ 


0( دیوان حمید بن ثور ص ۷ 
(ه) دیوان الاعشی رقم ۲ ص ٠١‏ . 
(Y‏ هي مجمهرة النمر في جمهرة اشعار العرب ص ١١١‏ . 


te 


وأضحي ولم يذهب بعيري غربة 
وظلعي ولم کسر ون" ظعينتي 
ودهري فيكفيني القليل وأتني 
وکنت” صف التفس لا شيء دونه 
ی عن ادا فف کت اة 
تدارك ما قبل الشاب وبعده 
وود الفتى بعد اعتدال وصحة 
يود“ الفتى طول السلاامة والغنى 
ويقول المرقش الاكر : 
ليس على طول الحياة ندم 


ویبداً آبو زيد الطائي مرثي 


وأشوي الذي أشوي ولا اتحتل 
تلف" بنيها في البجاد وأعزل 
Hi‏ وب اذا ما بت لا آتعملل 
وقد صرت من إقصا حبيبي أذهل 
إليه سلاحي مثل ما كنت أفعل 
حوادث ايام تضر” وأغغفل 
ينوء اذا رام القيام ويحسلل 
فكيف ترى طول السلامة يفعل 


ومن وراء المرء مايعملم 


ثية أخيه بهذا المعنى كآنه برى في موت أخيه 


قبل أن هرم جانبا من الخير ٠۰‏ بقول آبو زييد“ : 


إن“ طول الحياة غير سعود 
ويقول حستان السعدي أو حنظلة 
مهما يكن ريب اون فاتني 
بهل“ صفیرآ ثم“ یعظم ض وه 
تقارب یخبو ضوؤه وشعاعه 
كذلك زد الأمر اتقاصه 


وضلال“ تأميل عيش الخلود 


حنظلة بن عفراء( : 


وصورته حتی اذا ما هو استوی 
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آرى الموت مسن شارك الماء غابة 
بيت آهل الحصن والباب مغلق 
فلا ذا نمیم ركن انعیمه 


له آثر يجري إليه ومنتهى 
وباني الجبال من شماريخها الى 
وان قال فر "طني وخذ رشوة HE‏ 


ولا ذا بوس بترکن لبۇؤوسه ‏ فتنفعه الشکوی‌اذا ماهو اشتکی 

الانسان يمر بدورة كدورة القمر المعذب ٠١‏ يولد ضعيفا ثم شب 
وبقوی ثم باخذ بالنزول حتى اذا ذهب بقيت هذه الدورة ليمر بها انسان 
آخر ٠١‏ ولا نملك الا أن نعجب بهذا التشبيه المقلوب ٠٠‏ فهو يوحي لا 
بان عذاب الانسان أوضح في ذهن الشاعر من عذاب القمر ٠ء‏ ولا شك في 
أن جمال هذا الايحاء في صدقه ٠»‏ وكذلك بقف الشاعر عند الموت الذي 
شبه الماء ٠١‏ فهو لا يمتنع عليه حصن ولا جبل ٠١‏ ولا يقبل فدية من غني 
منم ولا يسمع شكاة بائس فقير ٠٠‏ وهكذا يصور الشاعر لنا الحياة فهي 


عذاب ينتهي الى فجيعة ٠١‏ 


ومن هذه النظرة الى حياة الانسان بين حتف مفاجيء وبين عمر طويل 
يودي الى العجز آتى الخلاف في لونين من الشكوى ء٠‏ أولهما يصور فعل 
الدهر الماجيء الذي يتر الناس وهم غافلون عنه ء٠‏ ومن ذلك قول عدي 
ابن زید" : 
قد آرانا وأهلنا بحفير نحسب الدهر والسنين شهورا 
فامتا وغر"نا ذاك حتى 
ان“ للدهر صولة“ فاحذرتهها لات 
قد ینام الفتی صzیحا‏ فیردی ولقد بات آمنا مسرورا 
إتما الدهر لين وتطوح ‏ برك العظم واهيا مكسورا 


a 
تبيتن قد آمنت الدهورا‎ 


(۱۰) دوان عدی رقم ٩‏ ص 1٤‏ . 
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واللون الآخر من الشكوى بصور فعل الدهر الدائب المستمر الذي 
١‏ بحس به الانسان ۰۰ ومن هذا قول الأفوه الأود ي( 


إن تري راسي فيه قزع 
فصروف الدهر في ألباقه 
بينما الناس على عليالها 
إنما نعمة قوم متعة 
وللاليه إلال للقوى 
تقطع الليلة منه قوّة 
حتم الدهر علينا آثته 


فله في کل" وم غ دوة 


وشواتي خلَة فيها دوار” 
خلعة ها ارتفاع وانحدار 
إذ هووا في هو”ة منها فغاروا 
وحياة المرء ثوب مستعار 
من مداه تختليها وشفار 
وكما كرت عليه لاتغفار 
لف ا اال امتا وتان 
ليس منها لامرىء ططار مطار 


والعجز الذي بصير اليه المعمتّر في مجتمع بحتاج الى القو”ة يدفعه الى 
الضيق بحياته ٠٠‏ بضاف الى ذلك رتابة الأيام واحساس المعسّر بقلّة قمعمه 
لأهله وضيقهم به ٠۰‏ قول زهیر : 
سئمت تكاليف الحياة ومن بعش ثمانين حولا لا آبالك يسام 
وقول ر۳ : 
ولقد سمت من الحياة وطولها 
ویقول زهیر بن جناب الکلبي"٩‏ : 
لقدعسّرت حتتى ما أبالي أحتفي في صباحي آم مسائي 


وسال هذا الناس كيف لبيد 


. ١١ الطرائف الادبية ص‎ )١١( 
. ۲٣ دیوان لبيد رقم ۰ ص‎ )۳( 
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ويقول المستوغر بن ربيعة : 


ولقد سئمت من الحياة وطولها 
مائة حدتها ىدها مئان لى 
هل ما بقی إلا" كما قد فاتنا 

وقول مسافع بن عبد العزآى 
لعمركما لو يسمع الموت قد أتى 
اذا مر“ تعش“ قيل نعش مسافع 
بظتون أني بعد أو"ل ميت 
خقالوا له لما رأوا طول عمره 


غضاب علي“ آن بقيت وإتني 


وعمرت عدد اللسيين مئينا 
وعمرت من عدد الشهور سنينا 
وم يمر وليلة تحدونا 


ال ى : 


لداع على برء جفته العوائد 
من‌الدهر ا صغیغضنه فهو ساجد 
آلا لا ودي لو بن لي لاحد 
فابقی ويمضي واحد ثم“ واحد 
تات" لدار الخلد إتك خالد 
بود ی الذي بهوون لو آنا واجد 


ومثل ذلك تعبيرا عن ملل المحمسّر من الحياة وضيق أهله به قول كعب 


ابن رداة النخمى ۳ : 
لقد مني الادنى وأبغض رؤيتي 
على الراحتين مرة وعلى العصا 
فياليتني قد سخت في الارضقامة 


وآنباني ال بحل كلامي 
آنوء ثلاثا بمدهن” قيامي 
وليت طصامي کان فيه حمامي 


ولكتنا نجدهم في آحيان نادرة يتمسكون بفضل من آمل ويعبرون عن 
بِقيّة من قو"ة ٠٠‏ ويغلب أن يكون ذلك مواجهة التحدّي » بقول امرؤ 


القيس" : 
آلا ان بعد العدم للمرء قنوة 


. ۲۹ طبقات ابن سلا ص‎ )۱٤( 
. ۲٤ العمرين ص‎ )1١( 
۰. ۸۲ العمرین ص‎ 


وبعد المشيب طول عمر وملبسا 


(۱۷) دوان امریء القیس رقم ۱۲ ص ۱۰۸ ۰ 


Y€ 


ويقول النابغة الجمدي ١‏ : 
خابقى الدهر والأيام متي كماآبقى من السيف اليماني 
تفلل وهو مأثور جراز اذا جمعت بققائمه اليسدان 
آلا زعت بشو كعب باني - الا کذبوا - كبير السن فافى 
فنن بحرص على کېری فان من الفتیان آز مان الخنان 

وبقول عبتاد بن أنف الكلب الصيداوي ١“‏ : 
عمرت فلما جزت ستين ححة وسین قال الناس آنت مفتد 
فقلت لهم باله هل تنكروتتي وهل عابني الا" السخا والتمجد 

حتی بقول بعد استعراض سخائه وفتو ته : 
وقلت لهم إني حميل بمثل ما رأيتم طوال الدهر لا آتريد 

وهذه النظرة الى الحياة تحمل طابع تفكير الشيوخ وتمتزج بالامهم 

بوذكرياتهم وقد لاحظ القدماء وفرة شعر الشيخوخة عند المرب ٠٠‏ 
فروی عن أبي عمرو بن العلاء قوله : « ما بكت العرب شيا مثل ما بكت 
الشباب وما بلغت ما هو هله »"“ ء٠‏ وروى مثل ذلك عن يونس بن 
حبيب" ٠‏ ولعل الاحترام للسن وكذلك الشعور المبكر باتتهاء الشباب 
.- وما بزال الامران مشهودين في العرب" - لعلهما أديا الى آن يبدا الشاعر 
بشکوی الشیب وهو ما يزال شابًا أو كهلا ٠٠‏ فنحن نجد للأعشى مثلا 


(1۸) شمر النابغة الجعدي ٠١.‏ . واعتمدت ترتيب الابيات كما جاء في 
المعمرين ص ۷١‏ . 

(1۹) العمرين ص  ]١‏ 1) . حميل د كفيل . 

(.۲) الشعر والشعراء ٥./)‏ . 

(1) وفیات الاعیان ۲٤٤/٦‏ . 

إ۲۲) من مظاهر ذلك ان القبائل تسمي سادتها بالشيوخ وان كانوا شبانا . . 
وكدلك تسمى العالم بالدين .. ويقول الشاب المصري لصاحبه : 
يابني .. وریما کان صغر ممن بخاطبه . 
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اخمسا وعشرین قصيدة يزعم فیها آنه شيخ ذهب عنه لهوه وآیام صباه(" ۰ 
هذا ودیوانه يضم اثنتين وثمانين قصيدة منها ثلاثون من الارجاز والقصائد 
غير المقدمة والمقطعات ٠٠‏ ولا نظن أن الاعثي نظم أكثر شعره بعد الخمسين 
ولا انه كان أخصب شاعربة وهو شيخ منه أيام فتوته ء وأقرب الى التصوّر 
آنه بدا في شكوى السن قبل أن يتقدم فيها علا ء٠‏ ولا تذكر الاخبار أن 
امرأً القيس بلغ سنا كبيرة ٠٠‏ وهي تصوره شابا يفتن ابنة قيصر ثم ثم لاقي 
تهانته في طريق العودة بالق القبول ن فة خباتة بوره فى عابشا 
اتتزعه مصرع أبيه اتنزاعا من حياة اللهو ٠‏ ويروى في شه مع ذلك 


قوله5 : 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وآن لا بحسن اللهو أمثالي 
وقوله : 
أغادي الصبوح عند هر وفرتنى ولدا وهل أفنى شبابي غير هر 
وقوله : 


وقالت بنفسي شباب له ولتته قبل أن يشجا 
واذ هي سوداء مثل الفمحيم تغتى اللماانب والنكجا 
ليس غربا اذن أن ببالغ المعسر في عدد السنين التي عاشها ء٠‏ وهذه 
ظاهرة اصيلة بقيت مشاهدة في الاعراب حتتى قال فيها الجاحظ : « وذکروا 
انهم وجدوا أطول الناس عمرا في ثلاثة مواضع أولها سرو حمير ثم“ فرغانة. 
ثم اليمامة ٠‏ وان في الاعراب لأعمارا طوالا على أن" لهم في ذلك كذبا 
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كثيرا ٠١‏ والهند تربي عليهم في هذا المعنى ٠٠١‏ هكذا يقول عاماء 
العرب ٠٠‏ » والحقيقة انه كان من العسير على الاعراب في الجاهلية - آن 
بحققوا أعنارهم فلم يكن لهم تاربخ ثابت يرجعون اليه ٠٠‏ ولم يكونوا 
يسجتلون من أمور معاشهم شيئًا كثيرا ٠‏ وأحسب ان احساس المعسّر هو 
الذي بتحکہم في دعواه في سنه ۰ فقد بکون ضيقا بحیاته أو متبجحا 
مفاخرا بعسله ومعاصرته لعظماء الماضين فيزداد من السنين وبعد ها بالعشرات 
والمئات ء٠‏ وقد يكون راضيا عن حياته مفتونا بها فهو بقصّر بعمره ٠‏ آخلص 
من ذلك الى ان شعر المعمترين ليس موضوعا منتحلا كله ٠٠‏ وآن لنا أن نقبل 
منه ما جاءنا في رواية موثتقة وما كان يحمل الروح الجاهلي في لته وديباجته 
وفكرته ٠١‏ وليست السنون الطوال التي فصل في حسابها المعسّر - برغم 
بعدها عن الحد" المقبول - علامة على الوضع والاتتحال دائما « 
الموعظة : 


وقد جاءنا في شعر الجاهلية مواعظ انسانية عامة ٠٠‏ وهي تستند الى 
للك النظرة المتشائمة الى حياة الانسان في ظل الفناء الذي يتهددها من كل 
مكان ء٠‏ هذا هو الانسان يدرك ما يودي :اليه طول العمر وهو مع ذلك 
بحب آن یعیش ٠۰‏ وهو موقن من آن یومه آت ٠۰‏ ولکنه پنشغل عه 
بكاذب الامل وزائف العلل ٠۰‏ بقول آبو زبيد" : 
عل المرء بالرجاء ويض_حر غرضا للمنون نصب المود 
وبقول ثوب بن تلدة الاسدی ٩‏ 
وان" امرء قد عاش عشرين حجة اى مئتین كلها وهو دائب 
رهين لأحداث المنايا وانىا للهتيه في الدنيا مناه الكواذب 


10/1 الحيوان‎ )٥( 
. ) ص‎ ٩ شعر ابي زبید رقم‎ )۲ 
. ٦۷ العمرين ص‎ )۷۲ 
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ومن العجيب أن الانسان لا يدرك من هذه الآمال الكاذية شيا ولا 
ياس منها ٠ء‏ وهو لا ينفك يسعى وراء‌ها حیاته حتتى بقع به الموت ٠١‏ 
يقول امرۇ القيس“ : 
وما المرء ما دامت حشاشة تهسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلى 
وبقول لبيد" : 
اذا المرء آسرى ليلة ظن” انه قضى عملا والمرء ما عاش عامل 
ويقول قيس بن الخطيم في تسليم ا ممن : 
بحب الملرء آن بلقی مناه ویابی الله الا“ ما شاء 
وقول عدي بن زيد من قصيدة تدور حول هذا المعنى : 
ا افون ى تاك خر يت الا کات 
تظن أن لن بعصيبها عنت ال بدهر وريب المنون كاربها 
وهذه الآمال التي يحاولها الانسان ولا بلغها وينشغل بها عن مشاكل 
وجوده الحقيقية ليست آمالا عريضة خطيرة ء٠‏ وانما هي في أصلها الطعام 
والشراب وما اليهسا ٠١‏ آفليس الانسان مسحورا مغطتّى على بصره حين 
يتم بالطعام والشراب وينسى مصيره الفاجع ٠۰‏ قول لبيد : 
وليس الناس بعدك في نتقير ولا هم غير أصداء وهام 
واتا قد برى ما نحن فيه ونسحر بالفشراب وبالطعام 
کیا سحرت به آرم واد فأاضحوا مشل أحلام النيام 


(۸) دیوانه رقم ۲ ص ۴٣‏ . 

. ۲٣۲ ص‎ ۳١ دووان لبید رقم‎ )۲١( 

(۳۰) دیوان قیس بن الخطیم رقم ۱١‏ ص ۳ه . 
(YY‏ دبوان عدی بن زبد رقم ۵ ص )٥‏ . 
(۴۲) شرح دیوان لبيد رقم ۲۷ ص ۲۰۹ . 
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والانسان يسير على خطى اسلافه من الامم البائدة ٠٠‏ وينشغل بمثل 
ما انشغلوا به عن مثل مصیرهم ۰۰ ولم یکن في آمال أرم وعاد ولا آرباب 
ناعط وحسير أن تبيد قبائلهم وبرث أوطاهم غيرهم ٠٠‏ ولكن ذلك هو 
ما تحقتق لهم من حیاتهم دون ما کانوا يرجون ء٠‏ وذلك هو عجز الانسان 
الذي إشبه عجز العصافير والذبان والدود وان كان الانسان ظهر ققوة 
الذئاب ٠۰‏ بقول لبيد ۳ : 
وأفنى بنات الدهر أرباب ناعط بمستمع دون السماء ومنظر 


occo 


فان تسالينا فيم نحن فاتاا 
نحل“ بادا کتها حل“ قبلشاا 


وقول امرو القيس“ ۶ 
آرانا موضيين لأمر غیب 

عصافیر وذّان ودود 
وكل“ مكارم الاخلاق صارت 
غبمض اللوم عاذلتي فاتي 
الى عرق الثرى وشجت عروقي 
وتفسي سوف يسلبها وجرمي 
ألم أنض المي“ بكل خرق 
وأركب في الام المجر حتى 
وقد طوّفت في الآفاق حتى 
أبعد الحارث الملك بن عمرو 


عصافير من هذا الانام المسحر 
ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير 


ونسحر بالطعام وبالشراب 
وأجرا من مجلتحة الذأقاب 
اليه همتي وبپه اكتسابي 
ستكفيني التجارب واتنسابي 
وهذا الوت يسلبني شبابي 
فيلحقني وشیکا بالتراب 
أمق الطول لاع الراب 
آنال ماكل القحم الرغاب 
رضيت من الغنيمة بإلاياب 
وبعد الخير حجر ذى القصاب 


(۲۳) شرح دیوان لبید رقم ۸ ص ٥۷ ٥۵‏ . 
)٤(‏ دوان امریء القیس رقم ۱۱ ص ٩۷‏ . 
وقد تحدث الجاحظ عن تعبير السحر بالطعام والشراب في البيان 


. ۱۸٩/۱ والتبیین‎ 
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رجي من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصم” الهضاب. 
وهذه الوان من المواعظ قول امرؤ القيس انها كافية لتهديه الى 
الحق ٠٠١‏ فهذا نسبه الطويل في الأموات الى عرق الثرى يذكره ٠٠‏ وهذا 
الموت يزحف اليه فعلا فيذهب بشبابه ويسلبه ياه ٠٠‏ وهذا طوافه الواسع, 
في الآفاق ينتهي الى غير شيء فيرضى من الغنيمة بالاياب ٠‏ وهذا مصابه في 
الوك من آبائه وکد له آن كل شىء باطل ء٠‏ وهو يشير هذه الاشارة. 
الغامضة الى عاذلته فنظن آنه كان بعيد النظر في حياته اللاهية مما اعتبره. 
سحرا بالطعام والشراب في أول شعره ٠١‏ وانه غني بهذه المواعظ عن عذل. 
عاذلته ٠۰‏ 
ويشبه اشارة امرىء القيس "لى موعظة السب قول متمم بن. 


نوير( 


فعمددت آبائي الى عرق الثرى فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا 
ذهبووا فلم أدركهم ودعتهم غول أتوها والطريق المهميع” 
لابد من تلف مصيب فانتظر أبأرض قومك آم بأخرى تصرع 
ولا فلت الشاعر الجاهلى من هذه الداثرة المغلقة التى تحاصره الا 
حین بفزع الى ما في عقیدته من توحید ٠۰‏ یقول لبيد" : . 
وأكذب النفس اذا حد تتا ان" صدق النفس بزرى بالأمل 
غير ان لا تكذبنهاف التقى واخزها إالبر لله الأجل 


(۴) الفضلیات رقم ٩‏ ص )د . 
)۳١(‏ شرح دیوان لبید رقم ۲١‏ ص ۱۸۰ . 


Yo. 


ونحن نرى في شعر لبيد هذا حلا وسطا لمشكلة حياة الانسان الدنيا ١ء٠‏ 
وهو ری ان الكذب على النفس وخداعها ينفع الناس اذا لم ۆد الى تجاوز 
حدود التدين والعسل على رضا الله ٠‏ 

وللبيد قصيدة نادرة امثال في شعر الجاهلية هي مرثية للنعمان ٠۰‏ فهو 
.بنظر فيرى كل شيء فانيا ٠٠‏ وينطلق من هذه النقطة الى الايمان بالموجود 
الثابت وهو اله تعالى ٠‏ وهو يجد سلوك الناس غريبا حين بهتمون بالزائف 
الفاني لا الثابت الباقي ء٠‏ فيعظهم بنسبهم الطويل في الأموات وهو السب 
الذي بتفاخرون به ويتمايزون على أساسه ٠‏ ويخلص من هذه العظة الى أن 


الانسان يجب أن يتجه اى الله ويتخذ اليه الوسيلة ٠١‏ بقول لبيد : 


ألا تسالان المرء ماذا بحاول 
حبائله مبثوثة سپله 
اذا المرء آأسرى ليلة ظن آنه 
فقولا له ان کأن يقم آمره 
فتعلم أن لا أنت مدرك ما مضى 
فان أنت لم تصدقك تمسك فاتتسب 
فان لم تجد من دون عدتان باقیا 
ری الناس لا یدرون ما قدر آمرهم 
الا کل شىء ما خلا الله بالل 
وکل ناس سوف تدخل بينم 


آنحب فيقضي أم ضلال وبال 
وبفنى اذا ما أخطآته الحبائل 
قضى عملا والمرء ما عاش عامل 
آلسّا بعظك الدهر آمك هابيل 
ولا آنت مما تحذر النفس وائل 
لعلتك تهديك القرون الأواأئل 
ودون معد" فلتزعك المواذل 
بی كل" ذى لب الى الله واسل 
وكل“ نعيم لا محالة زالل 
دوهية تصفتر منها الأناممل 


وهذه القصيدة مثال فرید في اکتمال الفكرة وشمول النظرة ٠١‏ وقريب 


منها في بعض آفکارها قول عبید(* : 


من يأل الناس يحرموه 


وسال الله لا بب 


(۳۷) شرح دبوان لبید رقم ۳۲ ص ۲٣۲‏ . 


٤ ٠١ دیوان عبید رقم ۵ ص‎ )۳٣۶ 


شرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠ ٥٤١‏ 


جمهرة اشعار العرب ص ۱۷۲ > الشعر والشعراء ۱۸١/١‏ . 


o1 


باله يدرك كلل خير والقول في بعضه اليب 
واش ليس له شيك عللام ماآخفت الققلوب 
والمرء ماعاش في تكذيب طول الحياة له تعذب 
ويرجتح ده حسين نصار أن البيت الثالث والرابع ليسا من قول عبيد 
وانهما منحولان ٠‏ ولا نجد هذا الشك راجحا لا من الناحية الفكرية ولا من 
حيث الرواية ٠١‏ فان التفكير في بطلان الحياة وكذب الآمال أدّى الى ذكر 
الايمان باله عند لبيد كما رأينا ء وأنه تعالى الحقيقة الوحيدة الثابتة التى 
ینبغی أن يتوجه اليها الانسان بآماله ٠١‏ آما قول عبد « ليس له شريك » 
فقد رآيناه في تلبيات الجاهلية"") ء٠‏ 
ومن هذا اللون من الموعظة المئّمنة قول زهير أو صرمة بن أبي آنس ف 
رثاء النعمان() : 
آلا ليت شعري هل یری الناس ما آرى 
من الأمر أو بدو لهم ما بدا لي 
بدالي آن اللناس تفن تفو سهم 
وأموالهم ولا آری الدهر فازا 
وأني متى أهبط من الارض تة 
أجمد آثرا قبلى جديدا وعافا 
أراني اذا ما بت بت على هوى 


فثم“ اذا أصبحت أصبحت غاديا 


۳۹ ذکرنا شيا عن الاصنام ص ۷ والمحبر ص ۲۱۱ ۲٠١‏ . 

)٤.(‏ شرح دیوان زهیر ص ۲۸۲ .. وانظر في ترجمة صرمة بن ابي انس 
الاصابة ۲۲۲/٣‏ والشاعر هم بان بتنصر ثم امسك ولكنه 
حنیفیته کما بفهم من اخباره ٤‏ نم انه اسلم وصحب النبي عليه 
الصلاة والسلام .. 


YoY 


الى حفرة هوى الها مقيسة 
بحث” اليها ساق من ورائيا 
بدا لي ني عشت تسين حجة 
تباعا وعشرا عشتها وثمايا 
کانى وقد جاوزت تسعين حجة 
خلعت بهاعن منكبي ردائا 
بدالى أن الله سق فزادنى 
الى الحق تقوى الله ماقد بدا ليا 
بدا لي آني لست مدرك ما مضى 
ا ا کا ا 
ولا سابقي شيء اذا کان جائيا 
وما ان ری تقسي تقيها کريمتي 
وما ان تقي تقسي كريمة ماليا 
آلا لا أرى على الحسوادث باقيا 
ولا خالدا الا" الجبال الرواسيا 
وال السااء والبلاد ورنا 
وأبامنا معدودة واللياليا 
الشاعر بستعرض الفناء في مظاهر عديدة بسيطة ء٠‏ فهو يشاهد الناس 
بفنون هم وآموالهم ۰۰ وهو یری آثار الماضين في كل مکان پنزله ۰۰ وعمره 
الطويل ولى بسرعة غريبة حتى ليخال أنه لم بعش الا بقدر ما بخلع اللابس 
وبا ٠۰۰‏ فكأن من وراه سائقا يدفعه دعا ٠٠‏ وليس من امامه الا" حفرة اذا 
بلغها هوى فيها ء٠‏ وهو يصل من ذلك كله الى الحق وهو الله تعالى ۰ 
ويضيف الى ذلك هذا التسليم الراضي بالقدر فيبدو له أنه لا بسكن أن يرد" 
ما فاته ۰ ولا أن فوته ما کان آتيه ٠٠‏ ولعل ذلك هو رأيه في حياة الانسان 
الدنيا وآماله فيها ء 
Yor‏ 


ومن الحق أن تفهم من غض هذه المواعظ من الحياة الدنيا والحث على 
طلب ما عند الله أن فيها اشارة الى البعث وايمان قائليها به ٠٠‏ وهو معنى 
نجده صربحا في قول لبيد في مرثية النسمان التي روينا بعضها : 
وکل امریء بوما سیعلم سعيه اذا كشفت عند الاله الملحاصل 
وقد كتفي الشاعر من أهل الكتاب او من المتأثرين بهم بالاشارة الى 
البعث دون أن بعنى بكونه ذروة منطقية بصل اليها بعد اطالة الفكر في حياة 
الانسان ٠‏ ومن هذا قول السموال : 
لبت شعرى وأشعرن اذا ما قل اقرا عنوانها وقريت 
ألي الفضل آم علي" اذا حو سبت اني على الحساب مقيت 
ميت دهر قد کنت ٿم حيت وحياتي رهن بان ساموت 
وأتتني الانباء أني اذا مما مت أورم“ اعظمي مبموت 
وهذا الشاعر اليهودي يتناول البعث ببساطة معتمدا على الخبر والانباءه 
ويقول أمية بن ابي الصلت ° : 
اقترب الوعد والقلوب الى ال لهو وحب” الحياة شائقمسا 


)١(‏ الشعر والشعراء ۱۹۹/١‏ بفترض ابن قتيبة ان البيت اسلامي او 
منحول او ان لبيدا كان بؤمن بالحاب قل اسلامه . . لان لفظة 
المحاصل تذكر عنده بقوله تعالى « وحصل ما في الصدور» العاديات ٠١‏ . 
وبلاحظ د . احسان عباس ص ۲۴ من مقدمة ديوانه أن القصيدة في 
رثاء ملك نصراني مما قد بفسر بعض الافكار الموحدة فيها .. وقد جاء 
في الصحيح : « اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : الا كل ثيء ماخلا 
الله باطل . » مسلم » النووى ٠۲/٠١‏ . وهذا الشطر هو ابرز مافي 
القصيدة من التوحيد . . لانه كاد بكون في معنى الشهادة الاولى في 
الاسلام .. هذا مع ان قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ليد 
قد يعني القصيدة كلها .. وهذا بمني رضاه عليه الصلاة والسلام عن 
اهم معاني القصيدة . 

(۲)) الاصمعیات رقم ۲۳ ص ۸٩‏ . 


(۲)) عيون الاخبار ۲۷۲/۲ »› الحماسة البصرية 11۹/۲ والكامل ٦/١‏ »> 
وه 


Tot 


ما رغبة النفس في الحياة فان 
بقودها قاد اليه ويح 
قد آنبئت آنھما تعود کہا 
وآن ما جعت وآعجبها 


تحيا قليلا فالموت لاحقها 
دوها حثيثا اليه سائقها 
کان براها بالامس خالقا 
من عبشة مر”ة مفارقها 


الموت كاس والمرء ذائقهما 
ف بعض غر”اته يوافقهها 


من لم يمت عبطة يمت هرما 
يوشك من فر من متشه 
وامية المطلع على الاديان الكتابية برى من العجب أن هتم انسان بالحياة 
الفانية وقد علم بان الله اد"خر له حياة اخرى «٠ ٠‏ 
ومن المواعظ الجاهلية ما هو موجه الى شخص بعينه أو جماعة بعينها ٠١‏ 
ويغلب أن تكون الموعظة من هذا اللون وليدة ظرف سيء او حادثة الت 
بالشاعر ٠١‏ وهو بعظ من يعظ بانه ليس بنجوة من مشل ما اصابه ٠١‏ يقو اء 
عدی بن زید : 
ألا من مبلغ النعمان عتي 
يان المرء لم يخلق حددا 
ولکن کالشهاب فثم يخښسو 
فهل من خالد إا ملكشسا 


علانية فقد ذهب السرار 

ولا هُضلبا توقاه الوبار 

وحادى الموت عنه مابحار 

وهل بالموت باللناس عار 
وبقول(“) : 

آبها الشامت المعّر 

آم لديك العهد الوثيق من الأ 


ر انت المبسر٣‏ الموفور 
ام بل آنت جاهل مغرور 


بالده 


١‏ وفيه بذكر الاخفش ان الاصمعي نسب اربعة ابيات منها لرجل 
خارجي . وجاء في الموشح ص ١١١‏ ان الحسن البصري قال : هي 
لامية .. وفي القصيدة مما لم بنسب للخارجي افكار ادخل في معاني 
الوك ا وانظر ذيوان اة ض6 ٠‏ 

0) دیوان عدی بن زید رقم ٦.‏ ص ۱۳۲ . 

. ۸۷ ص‎ ۱٩ دیوان عدی بن زید رقم‎ )٤( 


Yoo 


من رأيت المنون خلتدن آم من 
أین كسرىكسرى اللوك انوشر 
بعد الملاح والملك وال مة وارتهم هناك القبور 
ثم“ أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصا والدبور 


ذا عليه من آن يضام خفیر 
وان آم آین قبله ساابور 


ن ضعيف ولا أكب” عثشور 
ء وفيها اليسور والمعسور 
دھر يدجو حا وحینا پیر 


ان بصبنی بعض الأذاة فلاوا 
غير أن الايام يفدرن بار 
فاصبر النفس للخطوب فان ال 
ونحن نحس آن مواعظ عدی تهدف الى دفع شساتة الشامتين أول مما 
تهدف ء٠‏ ذلك آنها تصور انتصار آعداء الشاعر عرضا زائلا ٠٠‏ وتذكر 
هؤلاء الاعداء ما بنتظرهم مسا بشبه ما اوقعوه بالشاعر ٠ء‏ والى هذا المعنى 
يذهب فروة بن مسيك المرادى حين بقول"“ : 
وما آن طشنا جبن ولکن 
كذاك الدهر دولته سجال 
ومن بغرر بریب الدهر یوما بجد ریب الزمان له خوونا 
ومثل ذلك قول الخاء : 


قل للذی اضحی به شامتا 
هون وجدی آن من سره 
واننا ينهما روحة 


إنك والموت غدا في شعار 
مصرعه لاحقه لاتمار 
في اثر غاد سار حد” النهمار 


۰1۸۰/6 اسد الغابة‎ ١ ۲۷ الوحشيات ص‎ . ۲۱١/۲ الحماسة البصرية‎ (OY 
. ويذكر انه قال ذلك بوم الردم حین اوقعت همدان بقومه‎ 
. ). انيس الجلساء ص‎ ))۷( 


o 


وقد يكون معنى الموعظة اظهر من معنى دفع الشماتة عن النفس كما في 


بعض شعر عبيد بن الابرص 


قمتی امرؤ القیس موتی وان آمت 
لمل الذی برجو رداى وموتتي 
وما عيش من برجو هلاکي بضائری 
وللمرء آبام تعد وقد رعت 
ميته تجری لوقت وقصره 
خمن لم يمت م اليوم لابد" آنه 
فقل للذى بى خلاف الذى مضى 
اتا وین فد باد ا ای 


ومن الوا 


۰ ومن ذلك قوله۳) : 


فتلك سبیل لست فیها بأوحد 
سفاها وجنا أن يکون هو الردئ 
ولا موت من قد فات قبلي مخلدی 
حبال اناا للفتى كل“ مرد 
ملاقاتها وما على غير مرصد 
تھا لأخرى مثلها فكأان قد 
بروح وكالقاضي البيات ليغتدى 


ضح أن الفكرة آنضجعند عبید منها عندعدی بن زید برغم شهرته 


بهذا اللون من الموعظة ٠١‏ فعبيد يفرع من الفكرة الرئيسية وهي حتمية 
الموت ألوانا من الافكار ٠٠‏ ومن ذلك أن موت الآخرين قبله أو بعده لن غير 
من مصيره شيا ٠‏ لأن لكل" انسان اياما معدودة لا تزيد ولا تنقص ء٠‏ ومن 
ذلك أن الشاعر بقف عند كل الاحتمالات ٠‏ فقد بكون حتف امرىء القيس 
سابقا ه وجدير به أن يتدبر آمر تفسه وقد وخر امرؤ القيس ٠١‏ ولكن عليه 
آن بتساءل : کم وخر ؟ وهو سباق خاسر لیس بذی موضوع آو هو سفر 
دائم ۰ بروح له بعض الناس ویغدو آخرون ٠۰‏ وقول عبید یضا٩‏ : 

آبلغ آبا كرب عي وآأسرته قولا سيذهب غورا بعد إنجاد 
يا عمرو ما راح من قوم ولا بكروا الا وللنوت في آارهم حادی 
با عمرو ما طلعت شمس ولاغربت الا“ تقرب آجال ليعساد 
هل نحن الا کارواح تمر بها تحت التراب وأجساد كاجساد 


(۸)) دیوان عبید رقم ۱۹ ص ٩1‏ . 
))٩(‏ دیوان عبید رقم ۱١‏ ص 1۸ . 


YoY 


فان رآيت بواد حّة ذكرا 
لا أعرفتك بعد الموت تندنى 
فان حییت فلا احسبك في بلدی 
ان" امامك وما آنت مدركکه 
فافظر الى نيء ملك آنت تاركه 
الخیر ببقى وان طال الزمان به 


فامض ودعني آمارس حيَة الوادى 
وفي حیاتي ما زو "دتشي زادۍ 
وان ر فلا احسبك عو ادى 
لا حاضر مفلت منه ولا بادی 
هل ترسنن“ أواخیه بأوتاد 


والثر” آخبث ما أوعيت من زاد 


وعبيد في هذه الموعظة ايضا بحيط بموضوعه ء٠‏ فهو يعظ هذا الملك 
الذی تخلتی عن صدبقه خوفا على ملکه بانه میت لا محالة ۰ء وانه خاسر 
هذا الملك الذى بحرص عليه ٠٠‏ وهو يسخر من ادعاء هذا انلك ودا ليس 
له وجه عملى ٠٠‏ وهو يبصل اخيرا الى هذه الفكرة النادرة في شعر الجاهليةءء 
فان یکن کل شي» ذاهبا فان الخیر باق وان الشرباق ٠۰‏ على ان من اجل ما في 
الشعر ما يلمح اليه عبيد من ان الموت الذى فر“ منه هذا الملك لأنه بحسب 
الخلاص منه ممكنا هو الذى يزيد من جرأة الشاعر وهوّن عليه أمر حبّة 
الوادى ٠١‏ والحقيقة ان هذا الشعر ان صح" لعبيد فانه به استاذ هذا اللون من 
الموعظة ٠١‏ فهو آقدم من عدى بن زيد اولا وهو أجود منه موعظة كذلك ء 


ومن هذا اللون من الموعظة قول مصاد بن مذعور القيني مسلتيا تفسه 


حین آغیر على ابله ۴ : 
هو الدهر آس مرَة ثم جارح 
الى ان رمته الحادثات بنكبة 
فأصبح نضوا لا ينوء كانا 
فماخلتني من‌بعد عر" ج عتکامس 
حدابیر” ما بنهضن الا" تحاملا 


سوانحه مبثوثة واللوارح 
تباکره أفياؤه وتراوجح 
تضيق به منها الرحاب الالح 
باعظمه مما براه القوادح 
أقىتّس آذوادا وهن روازح 
شراسف عوج اسأرتها الجوالح 


(.ه) امالي القالي /۱٤١/١‏ . 
Yo‏ 


وتعرف جاهلية الشاعر من اخذه المرباع . 


غا واثقا باندهر كن غير آمن لا تنتضيه الباهظات الفوادح 
فلست على ايامه بمحكّم اذا فغرت فاها الخطوب الكوالح 
مجيرك منه الصبر ان كنت صابرا والا كما هوى العدو” المكاشح 
ومن المواعظ الجاهلية الموجهة الى ناس بعينهم ما يذكر بالله تعمالى 
وبحذر من عقوبته ویتاسی برحمته وعدله : ومن أشهر اناشید هذا اللون قول 
زهير : 
فسن مبلغ الاحلاف عني رسالة وذيان هل أقسمتم كل“ مقسم 
فلا تکتسن ال ما في تفوسکم لیخفی ومهما يکتم الله یعلم 
يخر فيوضع في كتاب فيدخر لوم الحساب أو يعجّل فينقم 
ويقول عبد قيس بن خفاف البرجمي في جملة وصاباه لابه : 
الله فاتقه وأوف بكذره واا حلفت مماريا فتحلل 
وبقول عدی بن زید۳ : 
لبس شيء عى المنون باق غير وجه المسبح الخلااق 
ان نكن آمنين فاجآنا شر" مصيب ذا الود والاشفاق 
غبرىء صدرى من الظلم للر ب وحنث بمعقد اليشاق 
وذهبي يا ميم ان شا ال له نفس من آزم هذا الخناق 
أو تكن وجهة فتلك سبيب ال ناس لا تمنع الحتوف الرواقي 
وبقول عدی واصفا تفسه بالتقوی والتدین وکآنه بخوف النعمان من 
ایذاته بان اه تعالی سیساعده ویرد" کید من بکید له : 


((ه) الفخلیات رقم ۱۱١‏ ص ۳۸٤‏ ۰ 


)٥۲(‏ دیوان عدی بن زید رقم ٩۲‏ ص ٠٠١‏ . من اللحق .. وهي مما صححه 
ابن سلام من شعر عدی . طبقات فحول الشعراء ص ۱١۸ - ۱١۷‏ . 
(۳ه) دوان عدی رقم ۸ ص ٠۰‏ . 


0۹ 


بلغ النعمان عتي مالكسا 
آتني واه فاقبل حلفي 
مرعد“ احشاۋه في ميكل 
ممن الصدر برجى عققه 
ما حملنا الغل“ من أعداتكم 
حولنا الاعداء ما نمرنا 
لا تکو نن" اسي عظلمه 
عاد بعد الجبر يعي وهيه 
واذكر النعمى التي لم آنسها 
فاكتنت لاتك عبدا طائرا 


إنما قد قدمت مسعانا 
ولنا مجد ورب" مفضل 
منه فضل ولديه سعة 


القدر والحظ في حكمة الجاهلية : 


قول“ من خاف اظطنانا فاعتذر 
لأيل* كتا نل جار 
حسن“ لته واف الشعر 
يوم لا يكفر عبد ما ادخر 
ولدى الله من المذر امسر 
غير عون الله والشه نمر 
باسی حتتی اذا العظم جر 
ينحون“ المي منه فانكر 
لك ف السى اذا العبد كفر 
واحذر الأقتال متا والثور 
نعما ترفع متا من عثشر 
يديه الخير” ما شاء آمر 
انما برجى لما فات الغين 


واغلب المواعظ الجاعلية تخوف من مصير مظلم بنتظر الانسان ء٠‏ 
وذلك واضح فيما مر" بنا منها ٠٠‏ ومن النادر آن نسمع صوتا يدعو اى غض” 
النظر عن هذا المصير ومواجهة الحياة بشجاعة ٠٠‏ ومن هذا النادر قول ابن 
الذكبة الثقفى(“ : 
ان المنية بالفتيان ذاهبة 
نا الفتی يبتغي من عيشه سددا اذ حان یوما فنادی باسمه‌الناعي 
لا تجعل الهم غلا" لا اتفراج له ولا تكوتن” سووماة ضيق الباع 


. وقي سمط اللاليء ۹1/۲ انه جاهلي‎ . ٠١١ المؤتلف والمختلف ص‎ (of) 
. وقي الاصل كؤوما‎ 


ولو اتقوها بأسياف وادراع 


1. 


. (0) 


وقول جثامة بن قيس الكناني 
أصبحت آتي الذي آتي وآترکه وبات اکثشر رأی الناس مرتابا 
فان آمت والفتی رهن بمصرعه فقد قضیت من الآداب آرابا 
وقتما جا المكروه صاحبه حتى برى لوجوه الامن ابوابا 
ويتناول الاعثى مسالة القدر ببساطة الجاهلي التي ينبغي الا" نخلط 
بينها وبين السطحية والسذاجة ٠١‏ فهو برى تناقضا بين العدل الذي خص” به 
الله تعالى وبين التفاوت البيّن فيما قسمه للناس من حظوظ من الخير والشر ٠‏ 
وهو بعجب لهذا الانسان کیف خص بالظلم وهو لا یکون ما يكون بارادة 
واختيار ‏ بقول الاعثى ° : 
ان محلا وان مرتحلا وان في السفر ما مضى مهلا 
استاثر الله بالوفاء وبالمد ل ووتى اللاممة الرجلا 
والارض حسّالة لما حسّل وما ان تسرد" مسا فعسلا 
أنشا لها الخف” والبراثن وال -حافر شتى والأعصم الوعلا 
والناس شتى على سجائحهم مستوقحا حافيا منتعلا 


)٥(‏ الؤتلف والمختلف ص ٠.١‏ . وفي معجم الشعراء ان لجثامةابنا مخضرما 
ص ۳٣٦‏ . 
)٥١(‏ دوان الاعشی رقم ۲٠١‏ ص ۲۲۴۳ .. وأورد د . محمد حسين شك 
ابن قتيبة في اصالة القصيدة . . واظن انه بعبر عن عداله لافكار 
الاعتزال بموقفه هذا ... فهو بروى للاعشى بيتا بذكر فيه اللكين 
الكاتبين وبقول ان ذلك مما بقي من دين اسماعيل عليه السلام ولا 
بشك فيه . الشعر والشعراء ۱۸١/١‏ ومما بشير بسر موقفه من 
اللامية انه روى : استاثر الله بالوفاء وبالحمد بدل العدل › الشعر 
والشعراء ٠١/١‏ . اما قلق الدظم فقد لاحظه ابن قتيبة في شعر آخر 
للاعشى .. ولاحظه ابن طباطبا الملوي في ثلاث قصائد اخرى من 
شعره . الموشح ص ٦۷‏ . 
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ونسبة العدل والوفاء الى الله تعالى هى اعلى ما وصل اليه تفكير 
الجاهلية في القدر ء٠‏ ونحن نجد هاتين الصفتين منسوبتين اليه تعالى في قول 
اة : 
اہی اله الا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 

آما العدل فصفة مفهومة وتعنى ان الله لا شب الحسن والمسيىء تفس 
#الثواب وذلك بقتضى في الاصل ان کون عل الانسان اراديا ٠١‏ واما الوفاء 
خیمکن ان هم انه التزام اله تعالی بان ثيب ویماقب ولا بترك الناس سدی ۰. 
فلا النكر معروف ولا العرف ضائع كما قول النابغة ٠٠‏ ولل الوفاء في 
#صطلاح الجاهلية يعني الثقة بالله ٠٠‏ ويشرر الى معنى قوله تعالى : « ومن 
أوفى بعهده من الله » التوبة ١١١‏ ء ولعل اصل هذه النظرة في تفي القدر 
خير عربى ٠١‏ فراوبة الاعشى بقول انه أخذها من عباد الحيرة أو تصارى 
نجران**“ ٠‏ ويسكن ان نرد الفكرة في شعر النابغة الى الحيرة لصلته الويقة 
بحكامها ء٠‏ وكذلك بدو أن الفكرة ليست مما اتنشر على نطاق واسع بين 
العرب ١ء‏ ولعل“ ذلك راجع الى انها مما تأخر وصوله اليهم من الافكار 
الوافدة ٠١‏ وآبة ذلك آنها جاءت في شعر شاعرين من متأخرى اهل الجاهليةه 

ولعل أصدق ما يقال عن آراء الشعراء في القدر وحرية الارادة هو قول 
جثامة الذى سبق ايراده ٠٠‏ فقد كان اكثر الناس مرتابا ٠»‏ وكان هذا الشىك 
دى بهم الى بلبلة وترد"د وحيرة فيما يأتون وما يدعون ء٠‏ ويج رهم الى 
جبريّة متشائمة فون بها اغلب مشاكلهم ٠‏ وظواهر الحياة التي 


تستوففهم ۰ 


. ٠٠١١ مختار الشعر الجاهلي ص‎  )۷( 
. ) ۳/۱۲ + ۱۱۲/۹ الاغاني‎ )0۸۲ 


1F 


من ذلك قولهم بان الانسان مفطور على الشر مجبول على الرذيلة «١‏ 


وني ذلك يقول طرفة0٥‏ : 
آسلمني قومي ولم يفْضبوا 
کل" خليل كنت خاللته 
کلتهم اروغ من علب 
ویقول امرۇ القیس ٩2‏ : 
اذا قلت هذا صاحب قد رضیته 
كذلك جدّی ما اصاحب صاحبا 
ویقول زهیر( : 
لا تشکي شر“ جارتا 
ويقول الافوه الأودى "° : 
بلوت الناس قرنا بعد قرن 
وقول عبید بن الابرص 
اني لأخثى الجهول الشكس شيمته 


, 0 


لسوءة حتت بهم فادحه 
لا ترك الله له واضحه 
ما آأشبه الليلة بالبارحه 


وقر ”ت به العبنان بدّلت آخرا 


من الناس الا خاي وتفي را 


وأتقي ذا التقى والحلم بالراج 


)0۹( دیوان طرفة رقم ۲ ص ۲۵١‏ . 


(.1) دوان آمریء القيس رقم ٤‏ ص 1۹ . 
)1١(‏ الحيوان ۳١٠/٤‏ . وقد ذكر المحقق انهما ليسا في ديوانه .. ولسم 


يذكر لهما مصدرا آخر . 


(1۲) الطرائف الادبية ص ۲۳۴ من ثلاثة ابيات قال عبد الله بن الزبير انها 
جامعة لما قالت العرب . انر معاهد التنصيص ٠٠١/۲‏ . 


(1۳) دوان عبید رقم ۱۲ ص ۲۹ . 


TY 


وعبيد لا يأمن الجاهل الشكس ولا الحليم التقي ٠١‏ وني 


مهاجمة واضحة للاتقياء واشارة الى ان اتقوى لا تعر من حقيقة الناس ٠»‏ 


ولم تنج المرأة من هذه الجبرية المتشائمة ١ء٠‏ فقد اتهموها بالكذب 


والخيانة وصوروا ذلك طبعا أصيلا فيها ء٠‏ بقول النمر بن تولى°0 : 
كل خليل عليه الرععا ث والحبلات كذوب ملق 


کل 


ی 


ويقول كل المرار الملك ١١‏ : 
شى وان بدالك منها آية الحب بها خيثصور 
وقول طفیل الفنوی ٩‏ : 


ان النساء كأشجار نبتن معا فمن المرار وبعض لمر مأآكول 
ان النساء متى بنمين عن خلق فانه واجب لابد مفعول 
لا ينشنين لرشد ان صرفن له وهن" بعد ملاويم مخاذيل 


وبهذه الجبرية علتلوا اختلاف الافراد في اخلاقهي ٠١‏ فمنهم من يزعم 


آنها طبيعة لا بسكن ان تتبدل ٠‏ ومنهم من يردها الى الارث أو قسة الله 
تعالی : قول قیس بن الخطیم ٩"‏ : 
وبعض خلاائق الاقوام داء کداء الكشح لیس له دواء 


وبقول ذو الاصبع 


; 


كل امرىء راجع يوما لشيمته وان تخلتق اخلاقا الى حين 


00 


(1o) 


( 


(WY) 
(A 
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الاغاني « الساسي » ٠١۸/٠١‏ . بقول ذلك في امراته السبية التي 
ازارها قومها فلم تعد اليه . 

البيان والتبيين A/Y‏ + وجاء ف الاغاني « الدار » 1/11 ان 
لحنين الحيري غناء في هذا الشعر ء 

البيان والتبيين ۳۲۸/٣‏ ولالك بن ابي كعب قصيدة شبيهة بها رواها 
في الاغاني « الدار » ۲۳٠/٠١‏ .. وفي البيان منها المرار .. وفي الاغاني: 
منهن مر . وما ائبته بقتضيه المعنى . فالشاعر بريد ان النساء خلق 
واحد . ولا بستقيم ذلك مع القول بان بعضهن من المرار . 

ديوان قيس بن الخطيم رقم ۱١‏ ص ۳ه . 

. ۱١۴۳ ٤ ۱٠١١ المفضليات رقم ۴۱ ص‎ 


وقول عبید بن الابر ص0 : 


لا ينفع اللب“ عن تعتم الأ السجيات والقلوب 
وقول زهیر( : 
فما کان من خير آتوه فانما توارثه آباء آبائهم قل 
وهل نبت الخطي” الا" وشيحه وتنبت الا في منابتها الخر 
وقول الافوه الاودى() : 
وهم پذهبون الى الورائة في شعر الفخر والمدح غالبا ٠‏ وبقول لبيد : 
فاقنعم بنا قسم الليك فانتا قم الخلائق بيننا علاامها 
واذا الامانة قسمت في معشر وف بأوفر حظنا قسامها 
ومن آغرب ما نلمح فيه هذه الجبرية المتشائمة بعض شعرهم الذى قالوه 
في تسفيه الكهانة والزجر والسخرية من الطيرة ٠٠‏ ذلك اننا تنوقع منهم في 
هذا الشعر تفاولا بتمشى مع هذه النظرة المتحررة من الاوهام ٠٠‏ ولكننا نجد 
عكس ذلك ٠‏ بقول أحيحة بن الجلاح في مذهبته"" : 


فهل من كاهن آو ذى اله اذاما حان من رب" أفول 


. ۱۴۲ دیوان عبید رقم ۵ ص‎ )1١( 

(۷۰) شرح دیوان زهر ص ۱۱ . 

. 1۸ الطرائف الادبية ص‎ )۷١( 

(۷۲) شرح دیوان لبيد رقم ۸) ص ۲۲١‏ . وانظر حماسة البحتري : بابه 
غلبة الشيمة والخلق على التخلق ص ٠١۸‏ . باب نزوع أالمرء الى اصله 
ص ۳۲۸ ۰ 

(۷۲) جمهرة اشعار العرب ص ۲۴١‏ . وقد روى في البيت قبل الاخر بناشئة 
منقوطة وفي طبعة الرحمانية 1۹۲١‏ بناشلة الا .. والمعنى مستقيم 
ولكن الا زائدة على الوزن . 

e 


يراهنني فيرهنني بيه 
وما ا الفقير متی غناه 
وما تدری وان آلقحت شولا 
وما تدری اذا ذّرت سقبا 
وما تدری وان اجمعت آمرا 
وفيها بقول : 
وقد أعددت للحدثان حصنا 
وبقول في آخرها : 
وما من اخوة كثروا وطابوا 
ستشكل أو إفارقها بنوها 


وأرهنه بني“ بيبا اقول 
وما بدری العغتي متى يعيل 
اتلقح بعد ذلك آم تحيل 
لنيرك آم يكون لك الفصيل 
باى” الارض بدركك المقيل 


لو ان المرء تنفعمه المقول 


سرععا أو هم بهم قيل 


فهذه قصيدة بعلب عليها التشام برغم ما فيها من التشكيك في علم 
الكهان ويقول لبيد في قصيدة حزينة يرشي بها أربد أخاء : 


أعاذل ما بدريك الا" تظنيا 
بكي على اثر الشباب الذى مضى 
اتجزع مسا احدث الدهر بالفتى 
فعمرك ما تدرى الضوارب بالحصا 
سلوهن" ان کذبتموني متی الفتی 


اذا ارتحل الفتيان من هو راجم 
ألا ان“ اخدان الشباب الرعارع 
وآی” کرم لم تصبه القوارع 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
يذوق المنايا أو متى الغيث واقع 


ولبيد لا يشك في مصير الانسان المظلم ٠»‏ ولكنه يجهل ميعاد هذا 
المصير » آما خزز بن لوذان فهو يوصي في قصيدة برثي فيها تسه بطلب الخير 
والعمل دون نظر الى اوهام الطيرة ٠٠‏ ولكنه نهي هذه القصيدة بعبرة حياته 


(۷6) شرح دیوان لبید رقم ۲۲ ص ۱۷۱ ۰ 
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فيذكرنا بأن كل“ شيىء من الخير والشر ذاهب غير دائم لأحد ٠٠‏ يقول 

خرز() : 
طال الشواء بمارب وظننت أني غير زائم 
من مبلغ عمرو بن لأى حيث كان من الاقاوم 
فلرب باك من بني ذل وقاعدة وقالم 
ومشتتقات للجيوب علي“ كالبقر الحوالم 
لا يمنعتك من بفاء الخير تعقاد التمالم 
ولا التشازم بالعطاس ولا التيسّن بالمقاسم 
ولقد غدوت وکنت لا أغدو على واق وحاتم 
فاذا الاشائم كالايامن والايامن كالاشائم 
وكذاك لا خير ولا شر" على أحد بدائم 
قد خط" ذلك في الزبور الاو "لكات القدائم 

ويقول الحارث بن حلكزة) : 

يا اهماالمزمع شم اثنى لإاشك الحازى ولا الشاحج 

ولا قعيد قرنه أعضب هاج له من مربع هالج 

بنا الفتى يسعى ويسمى له تاح له من أمره خالج 

ترك ما رقح من عيشه ععيث فيه همج هامج 


(ه۷) الؤتلف والمختلف ص ٠.۲‏ › عيون الاخبار ٠٤٠١/١‏ والوحشيات ص 


. والشعر بنسب ارقم السدوسي أو خزز بن لوذان ولعل المرقم 
لقب خزز . فقد جاء في نوادر القالي ص ٠۸١‏ : « والنعامة للحارثه 
ابن عباد » وولدت النمامة الشيط وهو لبني سدوس وكان لخزر بن 
لوذان .. » وهذا نص على ان خزز سدوني مما بتفق مع نسب الرقم 
وبهذا تعرف جاهلية الشاعر .. فالنعامة وصاحبها الحارث مذكوران 
في حرب البسوس واشعارها . 

وقد حقق البغدادي في الخرانة جاهلية الشاعر :1 Ye‏ 

۰ )6٩/۲ الحیوان‎ )۷ 


TW 


ويقول علقمة بن عبدة في جملة من خواطره المتشائىة : 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والملحروم محروم 
ومن تعرض للعربان يزجرها على سلامته لابد مشؤوم 
وکل" بیت وان طالت اقامته على دعائمه لابد“ مهمدوم 
وقد يمازج السخرية بالطيرة روح متفائل > وأغلب ما يكون ذلك في 
الفخر ء ومن ذلك قول زبان بن سيار الفزاري في تطير النابغة بجرادة وقعت 
عليه ورجوعه عن الغْزو : 
تخر طيرة فيها زياد لتخبوره وما فيها خبير 
أقام كان لقمان بن عاد أشارله بحكته مشير 
تلم انه لاطير الا عى متطيّر وهو الثبور 
بلى شيء يوافق بعض شيء آأحاينا وباطاله كير 
وبقول عوف بن عطيّة بن الخرع" : 
نوم البلاد لحب اللقاء ولا تتقي طالرا حيث طارا 
سنيحا ولا جاريا بارحا عى كل حال لاقي اليسارا 
الممدل : 
والعدل مما فكر فيه الشاعر الجاهلي بعيدا عن جبريته المتشائمة ٠٠‏ 
ويبدو ذلك في كون الظالم لا ينجو من عقوبة غيبية نجد أكثرهم لا يصح 
بمصدرها ٠‏ والمثل عندهم ف مصیر الظالم كليب وائل ؛ قول درهم بن 
ز427 : 
أرى قومنا والبغي مهلك أهله بريدون ظلما في العشير ومأئما 


(۷۷) مختار الشعر الجاهلي ص ٠ ]۲١‏ المفضليات رقم ٠١١‏ ص ].١‏ . 
۸۲) العمدة ٠ ۲٠۱/۲‏ عيون الاخبار 1۲١/١‏ . 
(۷۹) الفخلیات رقم ۱۲۲ ص ١ا)‏ ۰ 
وانظر في النصوص السابقة : الحيوان ]٤۷/١‏ » وحماسة البحتري 
ص ۲٠١‏ في باب ترك الطيرة . 
(.۸ حماسة البحترى ص ٠١١‏ . 
A‏ 


وبقول المتلمس* : 
ومن يبغ أو يسعى على الناس ظالا 
ويقول فة0 : 
والظلم فرق بين حي وال 
قد يورد الظلم الييّن جا 
ويقول العباس بن مرداس 
أكليب مالك كل“ يوم ظاللا 
قد كان قومك بحسبونك سیدا 
فاذ! رجعت الى نسائك فاد هن 
وافعل بقومك ما أراد بواقل 
وأخال انك راقن مله 
ان“ القرية قد تبن آمرها 
حيث انطلقت تخطها لي ظالما 
ويقول النابغة الجعدي “٠‏ : 
وبلغ عقالا أن خطة داحس 
تجير علينا وائلا في دمائشا 
كليب لعمري کان اكثر نامرا 


(۸۱) دیوان المتلمس ص ۲.٤‏ . 


(۸) دیوان طرفة رقم ۱ ص ۲۲ . 


(Ar)‏ چ 


يكر تسااقها ل نايا تغلب 
ملحا بخالط بالذعاف وبقشب 


والظلم أنكد وجهه بلعون 
وأخال أنك سيد معيون 
ان" السالم رآسه مدهون 
يوم الفدير سميك المطعون 
في صفحتيك سانانا المسنون 
ان كان ينفع عندك التبيين 


وابو بزید بحوها مدفون 


بكفيك فاستاخر لها أو تقد ”م 
كانك عتا ناب شياع ا عم 
وأيسر جرما منك ضر”ج بالدم 


(۸۳) الوحشيات ص ۲۳۸ ٠‏ الحماسة البصرية 1/۱ » معاهد التتصيص 


۰. ۱ 


(۸0) شمر النابغة الجمدي ص ٠۴١‏ . ويضاف الى مصادرها النقائض 


۰.7/۲ 


۳۹ 


. (Ro) 


وقول عمرو بن الاهتم 
فلله اع بالظالم بعد ما 
سعى لبني عبس بفدوة داحس 
ورهط کلیب قد جزاهم بظلمهم 


برى كيف بتي الظال مون ويسمم 
عل JÊ‏ بدر والرماح تزعرع 
ببطن شبیث اذ ينوء ويصرع 


وخو”فوا كذلك من الحروب والبدء بها على أن ذلك لون من البغي, 
الذي لا تحمد عقباه ٠‏ ومن أجمل ما جاءنا من ذلك وأكثره تمصياا قول بلعاء 
ابن قيس الكناني ذاكرا حرصه على السلم ومعرفته لما تجر” الحربمن خسارة 
وآنه ترك عد"وه بدأ الحرب لان ذلك سيؤدي الى خسارته یغه : 


نهیت ابا عمرو عن الحرب لو رى 
وقلت له دع عك بكرا وحربها 
ومهلا عن الحرب التي لا ديما 
فاحر بها بسلا علي كم وان رئي 
فان بظفر الحرب الذي أنت فيم 
فلابد من قتل وعتك فيهمم 
دعاني يشب الحرب بيني وبينه 
فلا بى أرسلت فضلة ثوبه 
وأمهلته حتى رماني بحرها 
فلا رمانها رمیت سواده 
فبتنا على لحم من الوم غودرت 
وأصبح ببكي من بنين واخوة 
نحن نبكي اخوة ونيهم 


برآي رشيدر او يول الى عزم 
ولا ترکبن منها على مرکب وخم 
صحيح ولا تنفك تاتي على قم 
لکم زمن من فضل ري ومن طعم 
وآبوا بدهم من سااء ومن غنم 
والا" فجثر“ح" ليس يكني عنالمظم 
فقلت له لا بل هلتم الى الم 
اليه فلم يرجع بعزم ولا حزم 
تغلغفل من غي“ غوي ومن إثم 
ولا بد“ أن ترمي سواد الذي رمي 
أسنتنا فيه وباتو على لحم 
حسان الوجوه طيبي الجسم والنسم 
وليس سواء قتل حق على ظام 


(۸) حماسة البحثري ص ٠١۸‏ من باب بهذا المعنى فيه مزيد من النصوص. . 


كذلك اورد الجاحظ في الحيوان ۴۲٠/١‏ نصوصا عديدة 


من الشعر 


۸1 في المصادر خلاف في نسبة الشعر لبلعاء او اخيه حلحلة او الحارث بن 
وعله الجرمي . انظر حماسة البحتري ص ۷١‏ »› الحماسة البصرية 
١‏ حماسة ابن الشجري ص ٣ه ٠.‏ 


Ve 


. A 
: وقول المباس بن مرداس*‎ 


السلم تأخذ منهاما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
وبقول آبو قيس بن الاسلت : 
آنكرته حين توسته والحرب غول ذات أوجاع 
من يذق الحرب بجد طعمها مرا وتحبسه بجعجاع 
ویقول عمرو بن معد یکر ب : 
الحرب أول م تكون ية تسعى بزينتها لكل جمول 
حتى اذا حسيت وشب ضرامها عدت عجوزا غير ذات حليل 
شطاء جزّت رأسها وتنكّرت مكروهة للشم والتقير 
ولم ينظر الجاهلي الى 'لظلم الذي بوقعه به غیره على أنه قدر مرسومه٠‏ 
ولذلك فهو يدفع الظلم عن تسه ولا بقل به > بققول الشداخ 
الكناني("“ 
أينا فاا نعطي مليكا ظلاممة ولا سوقة الا" الوشيج المقو "ما 
وقول زهیر : 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه سمدم ومن لا بظلم الناس يظلم 
ويقول بن براقة الهمداني : 


متى تجمع القلب الذكي“ وصارما ‏ وآتها حميا تجنبك القشالم 


(۸۷) خزانة الإادب ۸۲/۲ ۰ والعيني بهامشها ٠٦/۲‏ . 

(۸۸) الفخلیات رقم ۷۵ ص ۲۸٤‏ ۰ 

(۸۹ الحماسة البصربة 1۸/١‏ .ء 

(.۹) حماسة البحتري ص ۲۳ . 

1( امالي القالي 11/۲ ء الاغاني « الساني « 7A‏ 


۷1 


ومعنى دفع الظلم بالقوة كثير في شعرهم ء٠‏ ما اذا كان رد“ الق لم 
بهذه الوسيلة غير ممكن فان الشاعر الجاهلي لا يجد غير الارتحال عن دار 
الضيم ٠١‏ وهو يعتبر الاقامة فيمن أوقع الظلم عجزا من الافراد والقبيلة ٠١‏ 
ولا رى الرضوخ لقوة الناس تسليما للقدر ء٠‏ والمثل الاعى في مغغفادرة 
دار الظلم عندهم سامة بن لوؤي الذي هجر مكة الى عمان من ابائه الضيم ء« 


يقول المسیب بن علس : 
أبلغ ضبيعة أن الللالاا 
وقد يجلس القوم في أصايم 
فلا تجلسوا غرضا للموا 
فان لم تكن لكم مر ة 
فكونوا عبيدا لأربابكم 
وهل يقعد الألف لا بغضبو 
وقد كان سامة في قومه 
فساموه ضيما فلم يرضه 


ويقول المتلمس : 


د فيها لذى قوة مهرب 
اذا لم يضاموا وإن أجدبوا 
ن خذفا كما تخذف الأرنب 
يللها البلد الأركب 
فان ساءکم ذلكم فاغضبوا 
ن کتهم أهقه يقرب 
له ماآكل وله مشرب 
وفي الأرض من ضيمهم مهرب 


ا ر الا ةافح 

طال الثواء وثوب العجز مليوس 
أغنيت شاي فاغنوا الي وم شاتكم 

واستحمقوا في مراس الحرب أو كيسوا 
ان" علافا ومن باللوذ من حضنن 

لئارآواآنه دين خلایيس 


(۹۲) الصبح المنر ص ٠٠١‏ .. وانظر في قصة سامة بن لؤي : اماليالزجاجي 


ص ۸ ۰ 
(۹۳) دیوان المتلمس ص ۱۷۷ . 
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شد”وا الجمال باكوار على عجلل 
والظلم يتكره القوم المكاييس 
کانوا کسامة اذ شعف منازله 
ثم استرت به البزل القناعيس 


وقول في قصيدة أخرى ٩<‏ : 


ان الهوان حمار الحي بعرفه 
کونوا کبکر کما قد کان آو"لکم 
يعطون ما سلوا والخط متزل م 
ولن يقم على خسف يراد به 
هذا على الخسف مربوط برمسته 
کونوا کامة اذ شتف" منازله 
شد المطية بالانساع فانحرفت 
وني البلاد اذا ما خفت نائرة 

ویقول قيس بن الخطیہ< : 
وما بعض الاقامة في ديار 
ولم ار کامریء دنو لخسف 


والحر ينكره والرسلة الأجد 
ولا تكو نوا كعبد القيس اذ قعدوا 
كما كب" على ذى بطنه المد 
الا" الاذلان عير الحى” والوتد 
وذا يشج فما يري ال ان 
اذ قیل جيش وجیش حافظ رصد 
عرض“ التنوفة حتتى مسها النجد 
مشهورة عن ولاة السوء مبتععمد 


بكون بها الفتى الا ناء 
له في الارض سير واتتواء 


وقول عبد قيس بن خفاف البرجمي" : 


واترك محل السوء لا تحلل به 
دار الهموان لمن رآها داره 


واذا نبا بك منزل فتحو"ل 
آفراحل عنها کمن لم پرحل 


0( دیوان المتلمس ص ٠٣١‏ . 


(1) دوان قيس بن الخطیم رقم ۱١‏ ص ۲ه . 


۷) الفضلیات رقم ۱۱١‏ ص ۴۸١‏ . 


r 


ويقول عميرة بن جعل في هجاء قومه("“ : 
اذا ارتحلوا عن دار ضيم تعاذلوا عليهم وردوا وفدهم يستقیلها 

ویقول امرۇ القيس) : 

واذا اذت بلدة ودعتهما ولا اقم عير دار مقام 

وهذا المعنى مرتبط بالبداوة وكراهة الاستقرار" : 

وليس ثسة تعارض بين الكثير من شعر الجاهلية الذى يصو”ر الاحتكام 
الى القو َة والفخر بالغلب وبين الشعر الذى يصو”ر احساسا واضحا بالفرق 
بين العدل والظلم ٠‏ ذلك ان الشعر الذى يمجد القوة هو شعر الصراع الذى 
يمثل الدفع عن كيان القبائل والافراد ودرء العدوان عنهما ٠‏ والشعر الذى 
يمجد العدالة هو سلاح ثانوي في هذا التنازع للبقاء ‏ وقد بكون هذا الشعر 
محاولة لتفادى اللجوء الى القوة وقد يكون محاولةلأنهاء الصراعالداميحين 
يمتد ويتسع دون ان ينتهي الى نصر بحسم النزاع ٠٠‏ ولكنه بصو ر تعلقا 
واضحا بالحق ويرتبط بقيم الضمير الانساني المتسامي ٠‏ 

ونحن نجد في هذا الشعر حديثا عن مفاهيم العدالة المختلفة وجوانبها 
المتشابكة فهو بتناول القضاة والمتخاصمين والاحكام جميعها بالكثير من 
التفصيل ٠٠‏ ومما قالوه في القضاة وصيَّة سلمة بن الخرشب الانمارى لسبيع 
الثعلبي الذى وضعت على يديه الرهائن في بداية حرب داحس ء وهو برسم في 
هذه الوصية صورة تثير الاعجاب لقاض مثالىحريص على الحياد مدقق في 
التعر ف على الحقيقة جريء في وقوفه الى جانب الحق ٠١‏ بقول سلمة2٠٠٠):‏ 


(۷) المفضلیات رقم ٩۲‏ ص ۲۵۸ . 
)٩۸(‏ دوان امريء القیس رقم ۵۱ ص ۱۱۸ . 
)٩(‏ انظر في ممنى الفخر بالبداوة وذم الاستقرار : « الرقم للقصسيدة 
فالبيت » : ديوان الاعشى ۲۳/۲۲ › الاصمعيات للاسعر الجعفي 
»+ المفضلیات لیزید بن خذاق ۱۲/۷٩‏ › مقاس العائذي ۲/۸۵ . 
(..۱) البیان والتبیین ۲۳۸/۱ ۰ ۳۱۲/۲ › عيون الاخبار ۷/١‏ . 
چ 


V€ 


أبلغ سبيعا وآنت سيدا 
ان عيضا وان" اخوتهما 
نبئت ان حكموك بینهم 
ان كنت ذا خبرة بشاهم 
وتنزل الاممر في منازاله 
ولا تبالي من المحق ومن ال 
فاحکم فآنت الحكيم بینهم 
واصدع آدیم السواء بينهم 
ان کان مالا فقض” عدته 
حتتى ترىظاهر الحكومة مثل ال 
هذا وان لم تطق حكومتهم 


قدما وأوفی رجالا مما 
ذييان“ قد صر ”موا الذى اضطرما 
فلا يقولن“ پئ ما حکماا 
تعرف ذا حقهم ومن ظلما 
ا وعلما وتحضر الفهما 
مبطل لا إكة ولا فما 
لن بعدموا الحكم اتا صتا 
عى رضى من رضي ومن رغما 
مالا پمال وان دما قدا 
صبح جلتى نهاره الظلما 
فانبذ اليهم أمورهم سكا 


والمعنى الذي بختفي وراء هذه الوصية هو الخوف من سبَة الجور في 
الحكومة أن تلحق بهذا الحكم وبقبيلته ٠٠‏ وهو المعنى الذى بشير اليه 
الشاعر بقوله : 
نبت أن حكموك ينهم فلا بقولن“ بئس ما حكا 
وهذا العنى واضح في شعر سبرة بن عمرو الفقعسي الذى بقوله لضمرة 
النهشلى حين ارتشى وتر عليه » وذلك هو قوله) : 
یا ضمر كيف حكمت آمك هابل والحكم مسوول به المتعكد 
آحفظت عدا آم رعيت امانة آم هل سمعت بمثلها لا ينشد 
شنعاء فاقرة تجلتل نهشلا دنا تغور به الركاب وتنجد 
ان الرقاق أمال حكمك حبشهما فلك اللقاء وراكب متمر"د 


وسبيع من ثعلبة بن سعد بن ذبيان كما جاء في النقائض ٩۳/١‏ وليس 
تغلبيا كما جاء في المصادر مصحفا . ويدل على ذلك ان سلفه ‏ هو 
انماري غطفاني بقول له انت سیدنا . وانمار اخو عبس وذبیان کما 
جاء في جمهرة ابن حزم ص ۲٣۰‏ . 

(1.۱) الحیوان ۲۲۱/۲ . 


Ve 


والارجح انه بتحدث عن مسؤولية الحاكم الادبية التي دست قومه بني 
هشل « مسوول به » ۰۰ وربما کان يقصد مسوولية مباشرة ٠۰‏ فهو هدده 
بالجرب كما هو ظاهر ١٠وبقول‏ طرفة في قاض من‌الكهان متهما اياه بالخداع 
مسا أدى الى فشله قي اقامة الصلح بین بكر وتغلب ٩٩۳‏ : 


ا ذلکم زم 
وبقول زهیر مادحا ٩"‏ : 


متی بشتجر قوم تقل سرواټم 
هم جد”دوا أحكام كل“ مضلة 


بعزمة مأمور مطيع وآمر 


سعي خب کاذب شیمه 
فآتى أغواهمما زله 


في صعید حه آدسه 


E 
م دانی يننا حكکمه‎ 


هيم بيننا فهم رضا وهم عدل 
من العقم لا يلفى لامثالها فصل 
مطاع فلا بلفى لحزمهم مثل 


وهو پمدح سنان بن ابي حارلة وقومه بشهرتهم بالعدالة بين الناس ء٠‏ 
ويضيف الى ذلك خبرتهم في الاحكام وقدرتهم على استنباط القاعدة الصالحة 
العادلة وعلى الحكم فيما بشتبه على غيرهم ٠‏ وهو بين لنا سر" هذه القدرةهء 
وهو حزمهم وتماذ کلمتهم فمن يحتکم الیم ٠ء‏ ولولا هذه الطاعة والشهرة 
بالعدل لوقفوا عند القواعد المتعارف عليها في احكامهم ٠‏ 


(1. 


۷٦ 


ديوان طرفة رقم 1۸. ص ٠١١‏ › مختار الشعر الجاهلي ص ٠۲١‏ . 
والبيت الاخير مقدم في الحيوان 
(۱۰۲) شرح دبوان زهیړر ص ۱۰۷ . 


ومن قولهم في الحکام قول التايغة0 ٩١‏ : 
أحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد الد 
بحفه جانبا نيق وتتبعه مل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتتسا ونصفئه فققد 
خحسبوه فالفوه کما حسبت تسعا وتسعین لم تنقص ولم تزد 
خكملت مائة فيا حمامتههما وأسرعت حبة ف ذلك المدد 
وهو يطلب من النمسان ان يحكم متجردا عن الهوى كا يحسب 
الحاسب ٠٠‏ وان يكون دقيقا في فهمه للقضية ليكون حكمه عادلا مصيبا » 
ومن مظاهر التعلق بالعدل وجود قوانين مقر”رة في المجتسع ء هي موضع 
الاحترام والتوقير : سواء كان ذلك في داخل القبيلة الواحدة أم بين القبائل 
المختلفة ٠‏ فكثيرا ما بصور الشعر خصاما حول الدماء وتكافئها وقيمها ٠٠‏ ومن 
ذلك قول عوف بن الاجرص العامرى قي خلاف بين بني جعفر وبني آبي بكر 
وها جمیعا من عامر"٩‏ : 
خذوا دابا پیا أشأآبت فيكم فليس لکم على دأب علاء 
وليس لسوتة فضل علينا وني أشياعكم لكم بواء 
فهل لك في بني حجر بن عمرو فتعله وأجهکه ولاء 
أو العنقاء ثطبة بن عمرو دماء* القوم للكلبى شفاء 
وما ان خلتكم من آل نصر ملوكا واللوك لهم غلاء 
وهو يطلب آن يقبلوا ابنه دبا رهنا لانه بواء لهم » ویجادلهم بانهم لیسوا 
ملو کا دماوهم أغلى من دم ابنه » ويقول مالك بن العجلان في يوم سمير Eh‏ 
لا نقبل الدهر دون ستتنا فيناولا دون ذاك منصرف 
ان لا يودوا الذى يقال لهم في جارنا يقتلوا ويختطفوا 
)۱.٥۲‏ المفضلیات رقم ۴١‏ ص ۱۷۲ . 


)۱.١(‏ في جمهرة اشمار العرب أن القصيدتين هما مذهبتا مالك بن المجلان 
وه« 


WY 


وهو يزعم ان بجيرا جارهم فينبغي آن بکون دمه کالستة في دمام 
فیرد عليه عمرو بن امریء القیس آو درهم بن بزید بان بجیرا ليس من 
صمیمهم فدمه رخص من دماتهم : 
لا نرفع ابد فوق ستته ما دام متا بطنها شرف 
ويقول : 
ان بجيرا عبد فخذ نا فالحق بوفى به وعترف 
ويفخر كعب بن زهير بأن مزينة قتلت برجل منها خمسين من الخزرج 
وانهم لم يقفوا عند القاعدة العرفية في الدماء » يقول كمب٠)‏ : 
فما عتر الظباء بحي كب ولا الخمسون قر طالبوها 
ولا قلا لهم تفس بنفس آقيدونا بها ان لم تدوها 
وقد تكون عبارة « نفس بنفس » اشارة الى قاعدة شرعة اقتبسها 
الخزرج من جيرانهم اليهود ٠١‏ ويكون الشاعر يسخر من الخزرج بذكرها 
والفخر بالخروج عليها ٠‏ وبصو”ر الشعر أيضا خصومات حول الامواله 
ويعتبر اغتصابها عملا غير مشروع ومن ذلك قصيدة طرفة التي لها" : 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صر البنون ورهط وردة غيب 
ويقول مرة بن همام الشيباني ٩‏ : 
يا عوف ويحك فيم تأاخذ صرمتي ولكنت آسرحها أمامك عرز ”با 


ص ۲۲١‏ وعمرو بن امرىء القيس ص ۲۲۷ . وفي الاغاني ان القصيدة 
الثانية لدرهم بن يزيد اخي سمير الذي كانت الحرب بسببه . الاغاني 
« الدار » ۲۱/۳ . 

(۱۰۷) شرح دیوان کعب ص ۲۰۹ . 

(۱.۸) ديوان طرفة رقم ۱ ص ۲۳ ۰ 

(1.۹) الفضلیات رقم ۸۲ ص ۳۰۳ ۰ 


VA 


تا له لو لا آن تشاى آهلهما ولثر ما قال امرو آن بكذبا 
لبعثت في عرض الصراخ مفاضة وعلوت أجرد كالعسيب مشذبا 
ونحن تفهم من هذا الشعر أن عوفا من قوم الشاعر ٠٠‏ ومن هنا 
خو”فه من أن يسترجع صرمته بالقوة مما يدي الى فرقة القبيلة »> وبقول 
وس بن حجر لقوم من شيبان أخذوا معزاه واقتسموها() : 
ألا تتقون الله اذ تعلفونها رضيخ النوىوالثض” حولا مجرما 
ومن الغربب أن بتحدّث وس عن حرمة دينية للمال ء٠‏ ولكننا نجد 
مثل ذلك في شعره وهو قوله) : 
تركت الخبيث لم أشارك ولم أذق ولكن أعف" اله مالي ومطعمي 
خقومي وأعدائي بظتون اتني متى بحدثوا أمشالها أتكلم 
ومن ذلك شعر زهیر في عبده سار وهمزیته في آل حصن ٩۱‏ : 
والجاهلي لا يضبق بتحسّل تبعة الجماعة التي ينتعي اليها في العادة ٠٠‏ 
وهذه المسؤولية الجماعية هي روح الحياة القبيلية ٠٠‏ ولكننا نجد في الشعر 
أحيانا دعوة الى تحديد المسوول عن الجرم ورفع العقوبة عن غيره من 
الابرياء ء٠‏ وقد يكون المجرم والبرىء المئاخذ بجرم غيره من قبيلة واحدة 
آو من قبيلتين مختلفتين ٠٠‏ ولعل” هذه القاعدة مسا بقي في العرب من مّة 
ابراهيم صلى اله عليه وسلتم ٠١‏ فقد جاء في سورة النجم قوله تمالى : 
« آم لم ينبا بىا في صحف موسى ٠‏ وابراهيم الذي وفتى ٠‏ آلا تزر وازرة 
وزر أخرى ٠‏ » وهذا المعنى هو أحد أركان معلَقَة الحارث بن حلّزة ٠٠‏ 
التي بتساءل فيها عسًا اذا كان من الحق أن بوٌخذ قومه بما فعلت تميم وكندة 


(۱۱۰) دیوان اوس بن حجر رقم )) ص ۱۱۲ 
۱۱۱۲) دبوان اوس بن حجر رقم ۸) ص ۱۲۲ . 
۱۱۲) شرح دیوان زهر ص ۰:۱٦٤‏ ص ٥٩‏ . 
4 


وغيرهم ٠١‏ وجاء فيها أيضا التفريق بين المذاب والبرىء من القبيلة ها 


وهو قوله1۳٩‏ : 

فاا من الضرادت والايا 

ان“ اخواتا الأراقم يفلو 

بخلطون البرىء منا بذى الذن 
وقول الاعشى ١15‏ : 

واني وان کلفتموتي - وربکم - 

لكالثور والجني يقرب ظهره 

وما ذنبه أن عافت الماء باقر 
وبقول النابغة(°٠١‏ : 

لكلفتني ذنب امرىء وتركته 

فانكنت” لاذو الضغن عي مكذب 

ولا آنا مآمون بشییء آقوله 

فانك كالليل الذي هو مدرکي 


ء خطب نعنى به ونساء 
ن علينا في قيلهم أ حفاء 
ب ولا بنفع الخلي" الخلاء 


ليعلم من أسى أعق وأحوبا 
وما ذتبه أن عافت الماء مشربا 
وما ان تماف اللاء الا" ليضربا 


کذی العر“ یکوی‌غیره وهو راتم 
ولا حلفي على البراءة نافع 
وأنت بأمر لا محالة واقع 
وان خلت أن" المنتاى عنك واسع 


وهو يضيف الى معنى البراءة من ذنب غيره الطعن في عدالة الشاهد 
عليه وحلفه على البراءة واحتجاجه لها ٠۰‏ فهو يکاد يجمع ما ذكره زهير 
في همزیته من طرق الحکم وهو قوله۳) : 


وان الحكم مقطعه ثلاث 


يمين أو تفار أو جلاء 


المعلقات السبع للزوزني ص ۳۱۰ ۴١١‏ . وهو يذهب الى هذا 
المعنى صراحة اذ بقول : « بقول بخلطون برآنا بمذنبيتا . . » 


مختار الشعر الجاهلي ص ٠١۸‏ . وانظر بابا فيمن اخذ بذنب غيره 


)117( 
(۱۱۲) دبوان الاعشى رقم ۱٤‏ ص ۰:۱٠١‏ 
)110( 

في حماسة البحتري ص ٠٠۳‏ . 
)۱١‏ في هذه القصيدة من 


۸۰ 


ف القضاء : الشهداء » والكفالة والعقد 
والقسم وغيرها . فهي تمثل القضاء الجاهلي تمشيلا جيدا . 


ومن مظاهر هذا التعلق بالعدل آنه لا يعيب عن ذهن المحارب أحيانا 
خهو يزعم أن“ حربه كانت عادلة وانه أآخذ بها حقا من حقوقه ٠‏ بقول 
الشميذر الحارثى ١"‏ : 
بني عسنا لا تذكروا الشعر بعدما دفتتم بصحراء الغميم القوافيا 
فلسنا كنا كنتم تصيبون سلة فقبل ضيما آو نحكم قاضيا 
ولكن حكم السيف فينا مسلط ففرضى اذا ما أصبح السيف راضيا 
وقد ساءنی ما جرت الحرب ننا بنى عمنا لو كان أمرا مدايا 
خان قلتم اتا ظلمنا فلم تكن ظلمنا ولكتا امانا التقاضيا 

وقول عرو بن برّاقة الهمداني ; 

وکنت اذا قوم غزوني غزوتهم فھل انا في ذا بال همدان ظالم 

وبعد : فان ما وقفنا عليه من افكار الجاهلي في شون حیاته لا يص ور 
خلسفة ناضجة تر هذه الحياة له ٠٠‏ ولكته لا بصو”ر الجاهلي ساذجا 
يعيش بالغريزة والاستجابة المباشرة للظروف والاحداث ء فقد رأينا في الشعر 
الجاهلي أصداء متنوعة للضمير الديني ٠‏ ورأيا فيه موقفا من الحياة برسم 
لها خطة لاهية آو خلقية مثالية ٠‏ ورأينا فيه آراء فيالناس وتآملاتف الاخلاق 
وتفكيرا في القدر ومفاهيم عألية من العدالة والحق والخير ۰ ولا نستطیع آن 
نزعم بعد ننا تعرضنا لكل“ فكر الجاهلية ٠١‏ فبعض ذلك داثر نسيه الرواة 
ڳو اغفلوه لانه فکر وثني ۰۰ وبعضه یقع خارج نطاق بحثنا ۰۰ فما نقوله في 
تفكير الجاهلي مقيّد بهذه الحدود ء وليس حكما نهائيا عاما » 


. ٠٤١ المؤتلف والمختلف ص‎ ٠ ٠١۲/١ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )1١۷( 
. ۱۲۲/۲ امالي القالي‎ )( 


A1 


الأصل الأول 
® 0 3 
سرام العصہ 


قصص الحيوان والقصص التاريخي والحوار 


لاحظ ابن رشيق القيرواني ان القدماء من شعراء العرب كانوا يتأسون 
ف راهم بقصص اللوك والامم البائدة والحيوان المعروف بالمنعة أو القوةء 
يقول اين رشيق في ذلك : « ومن عادة القدماء ان يضربوا الامثال في المراثي 
با ملوك الاعزة والامم السالفة والوعول المتنعة في قلل الجبال والاسود 
الخادرة في الغياض وبحمر الوحش المتصرفة بين القفار والنسور والعقبان 
والحيات لباسها وطول اعمارها وذلك ف اشعارهم کثیر موجود ولا یکاد 
دخو منه شعر ۰۰ ¢ 

وملاحظة ابن رشيق دقيقة صادقة » ولكن هذا الاستخدام للامثال لم 
ينحصر في الرثاء الخالص » فهو شائع في الموعظة وشعر الكرم الحماسي ونحو 
ذلك من الشعر الذي برتبط بمراقبة الموت ء كما ان هذه الامثال قد تكون 
قصصا يتوفر فيه عنصر الحوادث والحوار والشخوص ء٠‏ وقد تكون اشارة 
الى قصص مفترض الشاعر اننا نعرفه فیعفی نفسه من سرد حوادثه ٠۰‏ 


)١(‏ العمدة ٠٠١١/۲‏ ويذكر بعد ذلكتغير اسلوب الرثاء عند المحدئين 
« بالنسبة لعصره » . 


Ao 


قصص الحيوان 

وببدا الشاعر قصة الحيوان الذى بختاره في المرثية بأن بقول : لو كان 
أحد ناجيا من الدهر لكان الوعل أو النسر أو حمار الوحش الذي يصفه ء٠‏ 
أو بقول مباثرة : ان الدهر لا بنجو منه ولا ببقى على حاثانه الحيوان 
الموصوف وقد بكتفى الشاعر بهذه الاشارة دون آن يسرد أى حدث جرى 
للحیوان » قول عمرو بن قىينة0 : 
فزرعت تكلم“ وقالت عجيبا أن رآتني تفر اليوم حالي 
يا اة الخير انما نحن رهن لصوف الايام بعد الليالي 
جح الدهر واتنحی لې وقدما کان نحي القوى على امشالي 
أقصدتني سهامه اذرمتني وتولت عنه سلیمی نبالي 
لاعجيب فيسا رأيت ولكن عجب من ترط الآجال 
تدرك الح الولشع في اللجة والصم في رووس الجبال 
والفريد“ والمسفع الوجه ذا الجثد“ ة يختار آمنات الرمال 
وتصدى لتصرع البطل الار وع بين العكماء والسربال 

والشاعر كتفي هنا بذكر الحيوان ومكانه الآمن كما هو واضح ٠‏ 
ويقول الافوه : 

والدهر لا يبقى عليه لقو ة" في راس قاعلة نمتها أربع 
وقول( : 


والدهر لا بقى على صرفه منتفرة في حالق مرمريس 


ديون عمرو بن قميلة ص ۴۱ رقم 1 . 
(m‏ الطرائف الادبية ص ۱۸ . 
0( الطرائف الادبية ص ١١‏ . 


۸٢ 


وقول رجل من ثقیف7 : 


الا تلك المسرة لاا تدوم 

ولا ببقى على الحدثان افر 
وقول لبيد : 

لو كان شيء خالدا لتواءت 

بظلوفها ورق البشام ودونها 

فاصابه ریب الزمان فاصبحت 


ويقول امية بن ابي الصلت< : 


فاجعل الموت نصب عينيك واحذر 
اللا رها الشاور والفشة 
وبغاث” النياق؛ والعتفشر الا 


ولا ببقى على الدهر العم 
له آم بشاهقة رؤوم 
عصماء* مئۇ"لفة“ ضواحي ماسل 
صعب تزل سراته بالاجدل 


أنيابه مشل“ الزجاج التصّل 


غولة الدهر ان للدهر غولا 
عان والطفئل في المنار الشكيلا 
فر والعوهتج التؤام الضليلا 


ونحن في هذه النماذج كلها نفتقد الحوادث والشاعر بكتفى بالقول بأن 
الدهر ينال الحيوان ٠‏ وفي أحيان اخرى يذكر الشاعر جماعة من الحيوان 
ولكنه بقف عند واحد منها ليسرد قصته وشصل في اصابة الدهر ااه ٠٠٠‏ 


ل المخنخل الهذلى() : 
فاذهب فای" فتی ف الناس آحرزه 
ولا السماكان إن يستعل بينهما 
ولا نمام بجو پسترید به 

آوفی بيت على ٠۰۰۰‏ 


من حتفه ظلم“ داعلج" ولا جبل 
طر بخطة وم شر ٌه اسل 


ولا حمار ولا ظبي ولا وعل 


. ٥١ نوادر القالي ص‎ (o) 
خالد بن الوليد لود‎ 

(1) شرح دیوان 

. )]0 دروان امية ص‎ (Vv) 


۲٠/۲ دیوان الهذلیین‎ (A) 


لبید ص ۲۷۲ رقم ۲۹ . 


وهو بذکر ان امراة تمثلت به في ظروف هدم 


YAY 


فهو يذكر أربعة اصناف من الحيوان ولا يستوقفه الا" الوعل ليروى 
قصته ۰ه ومثله قوله : 
ارى الإيام لاتبقي عزيزا ولا الحصم الأوابد والنعاما 
آتيح لها أقيد ر ذو خثشيلف اذا سامت على الحلقات ساما 
وقد بذکر حیوانا واحدا سرد فصة عنه أو یذکر اکثر من حیوان ولكنه 
یفرد کله منهم بالذکر لیروی قصته » بقول ساعدة بن جۇية(۱۰) : 
تالله ببقی عل الايام ذو حید ادفی صلود من الأوعال ذو خدم 
ولا صوار مذرّاة مناسجها مثل* الفريد الذى يجرى من التظم 
وبقول صخر الي 


فعینی“ لا ببقى عل الدهر فادر ٠‏ بتيتهورة تحت الطخاف العصائب 


0 


eoecscsssss 


ولله فتخاء” الجناحين لقوة تود فرخيها لحوم الارانب 
ویقول ابو ذۇي 0 : 
والدهر لا ببقى على حدثانه جون السراة له جدائد اربع 


eee: 


والدهر لا يبقى على حدثانه ‏ شب“ آفزته الكلاب مروع 


0( دیوان الهذلیین 1۳/۲ 

۱۹۷ ۰ ۱۹۳/۱ دبوان الهذلیین‎ 1.) 
٥١ ۰ ٥۲/۲ دوان الهذلیین‎ )۱١( 
٠١ ١ ٤/١ دیوان الهذلیین‎ )۱۲( 


AA 


النسور 

وكثيرا ما يختار الشاعر الجاهلي اللقوة دون النسر ٠‏ وقصته عنها 
تصورها ذات آفراح تضعها في ذروة جبل باذخ ٠۰‏ وقد باقت الليل تقاسي 
البرد ونجمد الندى على جناحيها ء٠‏ فاذا طلع الصباح تفضت الثلج عن 
ریشها وانقضت على صيد رآته من بعيد ثم ببصرها الصيد فيحاول آن ينجو 
منها بان يلجا الى الشجر أو احجار الجبل ١ء٠‏ وما وصلنا من هذا القصص 
محدود والشعراء بختلفون في كيفية انهائهم لهذا الصراع ٠‏ 

یقول بو خراش بصف صقرا“ : 
آری الدهر لا ببقى على حدثانه 


occ 


أقب” تباريه جدافد حول 


ولا امعر الساقين ظل” كانه 
رای ارنبا من‌دو نها غو' ل شر ج 
فضم جناحیه ومن دون ما یری 
توائل منه الضراء کأنها 


بقر”به النهض النجيح لمايرى 


على متحت رالات الاكام تصيل 
بعيد“ عليهن ا وان زول 
بلاد“ وحوش“ أمر ع" ومحول 
سفاة لها فوق التراب زيل 


ومنه بدو مرة ومشول 


خأهوى لها في الجو فاختل قلبهما صيود لحسّات القلوب قتول 


والشاعر يكتفي بان هذا الصقر لن يبقى على حدثان الدهر ٠١‏ فقصته 
تنتهی بصیده للارنب واتنصاره » وبقول صخر الغی“ في رثاء آخيه' : 


وله فتخاء” الجناحين لقلوة 
کان قلوب الطیر في جوف وکرها 
فخاتت غرالا جاثما برت به 
فمرت على ريد فاعنت بعضها 


توستّد فرخيها لحوم الارانب 
نوى القسب يلقى عند بعض المآدب 
لدی رات عند آدماء سارب 
فخرست على الرجلين أخيب خاب 


(۱۲) دوان الهذلیین ۱۲۲/۲ . 
0) دوان الهذلیین ٥٥/۲‏ . 


A۹ 


تصيح وقد بان الجاح كانه 
وقد شر ك الفرخان في جوف وكرها 
فربخان ينضاعان في الجر كلا 
فلم برها الفرخان عند مسائها 
فذلك مما يحدث الدهر انه 


اذا نهضت تي الجو مخراق لاعب 
بلدة لامولى ولا عند کكاسب 
آحستا دوی" الربح أو صوت ناعب 
ولم بهد في عشها من تجاوب 
له کل مطالوب حثيث وطالب 


هذه قصة بطل اتتهى نهابة فاجعة ء٠‏ فهذه اللقوة التى بتوسد فرخاها 
لحوم الارانب وتنثر قلوب الطير حول وكرها تواجه القدر المرسوم الذى 
لا فلت منه أحد فينكسر بعضها ٠٠‏ وتعجز عن الصيد ٠٠۰‏ وعن العودة الى 
وكرها ٠٠٠‏ وظل فرخاها العأجزان في انتظارها وهما ضحية اخرى للقدر 
المجهول المعلوم وهذه القصة الفريدة هي النموذج الذي احتذاه الحطيئة حين 
استعطف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صور ابناءء في صورة 
آفراخ زغب الحواصل ضعاف تعتمد في طعامها وشرابما على كاسبها الذي 
انعد عنها ۰ 

والاصل في قصص النسر والصقر وما الى ذلك من الجوارح هو انها 
مما تشبه به الخيل في شعرهم ٠١‏ ثم بستطرد الشاعر الى قصة هذا الطير 
المشبه به على النحو المعروف في الشعر الجاهلي ء٠‏ بقول امرو القيس(” : 
کاني بفتخاء الجناحين لفوة صيود من العقبان طأطأتٌ شملال 
تخطكف* خزّان" الشر بةبالضحى وقد حجرت مها ثعالب” آورال 
كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العتاب والحشف البالي 

ويقول ٩‏ : 
کان غلامي اذ علا حال متته 
رآى أرنبا فانقض بهوى أآمامه 


على ظهر باز في السماء محلتق 
الها وجلاآها بطرف ملقلق 


. ۳۸ دیوان امریء القیس رقم ۲ ص‎ )٠٥( 
. ۱۷۳ دیوان امریء القیس رقم ۲۰ ص‎ )۱١( 


۹۰ 


وقول عبید("٩‏ : 

فذاك عصر وقد أأُراني 
ضسر خلة تضبيا 
زيتكة ناعم“ عرو 

اا وة د لزت 
بات عل إرم رة 
فاصبحت في غداة قرةر 
فأبصرت ثعلبا من ساعة 


فتفضّت رشها وانتفضت 
فاشتال وارتاع من حسیسها 
فن ن راتا ,دتتا 
اھر کے کے یھ 
وتوو ا 


ود فرقمت 


کی ا و ت کون 
ينشق عن وجهها السبيب 
ولن آسرها رحيب 
تحن" في وكرها القلوب 
كأنها شيخة راقوب 


بسقط عن ريشهما الضرب 
ودونه جدب 


وهي من تهضة قرب 
وفعكه فمل المذؤوب 
وحردټت حرده اس 
والعمين حملاقها مقلوب 
والصيد من تحتها مكروب 
الجبوب 
فارسلته وهو مکروب 
لاد حيزومه منقوب 


فكد حت وجهمه 


وقد بكون تعاطف الشاعر مع الصيد الذي بهوى اليه الجارح وهو في 
هذه الحالة بشبته حصانه بالصيد لا الجارح ٠١‏ بقول امو القيس(*١‏ : 


وغیث کالوان الغناقد هبطته 
على هيكل بعطيك قبل سؤاله 
كتيس الظباء الاعغر انضرجت له 


(۱۷) دوان عبید رقم ۵ ص ۱۷ . 


دوانه رقم ٩‏ ص ٩۱‏ .۰ 


تعاون فيه کل اوطف حتشان 
آفانین جری غیر كرولا وان 
عقاب تدلت من شماریخ هلان 


۹1 


وقول زهیر" : 


وقد أروح أمام الحي مقتنصا 
وصاحبى وردة نهد مراكلها 
مر كاتا اذا ما الاء أسهلها 
كانها من قطا الأجباب خلأا 
جونية كحصاة القتسم مرتعها 
أهوى لها أسفع الخدين مطررق“ 
لا شيء آسرع منها وهي طية“ 
دون‌السماء وفوق الارضقد ”رهما 
عند الذنابى لها صوت* وأز"“ملة” 
حتی اذا ما هوت كفد الغلام لها 
ثم استمرت الى الوادى فالجاها 
حتى استعاثت بماء لارثاء له 
مكل بأصول النبت تنسجه 
كما استغاث بسي* فز“ غينطلة 


فزل“ عنها وآوفى رأس مر'قبةر 


٤ 


قمرا مراتعها القيعان والقبك 
جرداء لافتحتج فيا ولا صكك 
حتیاذا رربت بالسوط تبترك 
ور”د" وآفر ”د“ عنها اختها الشرك 
بالستي“ ما تنبت القفعاء والحسك 
ريش“ القوادم لم ينصب له الشبك 
تفساً یما سوف نجیها ول 

عند الذنابى فلافوت ولا درك 
يكاد بخطتفها طورا وتهتلك 
طارت وفي كفه من ريشها بتك 
منه وقد طمع الاظفار والحنك 
من الاباطح في حافاته البرك" 
ريح" خريق“ لضاحي مائه حبثك 
خاف العيون“ فلم ينظر به الحشك 
كمنصب العبتثر دمتى راس النتسثك 


والتلوين الظاهر في قصة الجوارح - فيما اظن لا يدل على جدة هذا 
اللون من القصص في شعرهم « فهو تلوين في التفاصيل ولا يتناول عمود 
القصة(" على ان يراد هذا القصص في الرثاء دونما تشبيه للخيل به يدل 


(۱۹) مختار الشعر الجاهلي ص ٠٠١۱‏ . 


).( استدل د . 


محمد حسين من ثبات اسلوب الشعراء صورهم في وصف 
الناقة على أن الشمر العربي كان قد بلغ حدا 


من النضج واضحا . 


اساليب الصناعة ص ۲ه ؛ ٩١‏ فأنا في الحقيقة اجري على نفس المقياس. 


۹۲ 


أن الخيل ليست سا يوحي بالیاس او التشاوم ٠۰‏ وبوید ما ذکرناه في کلامنا 
على الحماسة من أن الحصان يشل الانتشاء بالطبيعة واشتهاء الحياة ٠١‏ وبيد 
ذلك هذا الشعر الذى بقوله دريد في رثاء صديقه معاوية بن عمرو بن الشريدء 
فهو يصف الشسماء فرسه متعللا بها متناسیا بها مصابه فيه » ۰ بقول 


درید۳۱) 2 

تعللت بالشماء اذ بان صاحبي 
کأني وزی فوق فتخاء لقوق 
فباتت عليه يتفض الطلد ريشتها 
فلما تجلتى الليل عنها واسفرت 
رأت لبا من حرة فهوت له 


فخر قتيلا واستمر بره 


وکل" امریء قد بان اذ بان صاحبه 
لها ناهض في وكرها لاتجانبه 
تراقب للا ما تغور کواککه 
تنتفگض حسری عن احص" مناکبه 
الى حرة والموت عجلان كاربه 
وبالقلب يدمى أتهه وترائبه 


وهو يصور هذه اللقوة منتصرة ولا يلمح الى ترصد القدر لها لأنه 
بريد ان بتعلل بها وكانه بتفاءل بالثار لمعاوية ٠٠‏ بويد ذلك ان ذكره لفرس 
القاتل في رثاء المقتول فيه من الوعيد ما هو واضح ء٠‏ وكذلك فان موقف 
القوى اقرب الى شخصية الفارس دريد من موقف الحزين المتشائم ٠‏ 


. ۲۳۷/٦ الحیوان‎ )۲۱( 

لاسباب 

1 ذكر المحقق انه لم يرلدريد فرسا بهذا الاسم في المراجع . 

ب کان درید صدا لعاوية وقد رثاه بشعر آخر روینا قسما منه. 
انظر الاغاني « الدار » ٩۷/۱۰١‏ . 

< الشماء فرس هاشم بن حرملة استولى عليها بنو سليم بوم 
حوزة الاول عند مقتل معاوية .. وغزاهم عليها صخر اخوه يوم 
حوزة الثاني .. ايام العرب في الجاهلية ص ۲۸۵ د ۲۸١‏ »> 
. 

د ان تحرف الشماء الى الشطاء محتمل لقرب رسميهما . 


وفيه تعللت بالشطاء . وقد اجتهدت هذا التوجيه 


۹۲ 


الوعل : 


وصورة الوعل في رثائهم تصوره متحصنا بأعالي الجبال الوعرة التي 
لا بستطيع ان برتقيها احد ولا ان بهتدى اليها ۰ء٠‏ وهو آمن منعم لدیه من 
النبت ما يشاء ٠۰‏ ولکنه بصادف صائدا برمیه فیلاقی حتفه على حذره وآمنه 


في حماه ٠‏ يقول عمرو بن قميئة أو ربيعة بن توبة العبدى" : 


لو كان شيء فائت الموت أحرزت 
سما طرفه وابیض حتی کانه 
يرود بارض ماؤها في قلاتها 
اذا شاء طلح أو أراك وسخبر 
بكر اطراف البشام بروقه 
فما زال عنه الحين حتى استماله 
ويقول النمر بن تولب : 

ول انبم حنفته ات 
باسبيل القت به امه 
اذا شاء طالع مسجورة 
تكون لاعدائه مجهملا 


سقته الرواععد من صف 


عصاية اذ راح الاغر الموقف 
خصي جفت عنه الرحائل آكلف 
يصيف بها بعد الربيع ويخرف 
لديه وذو ظل من الذار أجرف 
ومن دونه هضب منيف وتفنف 
آبو صبية طاو من الزاد أعجف 
مذربة زرق وفرع معطّف 


لکان هو الصدع الاعصما 
على رس ذي حبك أيهما 
ترى حولها النبع والسآاسا 
مضلا وكانت له معلما 
وان من خريف فلن يمدما 


(۲۲) البيتان الاولان في المعاني الكبير لعمرو بن قميئة . وذكر الحقق 
انهما ليسا في ديوانه ولم يذكر لهما مصدرا آخر 1۹٤1/۲:‏ والقطعةعدا 
الثاني في حماسة البحتري لربيعة بن توبة العبدي : ص ٠٤١‏ . 


۱۷ مختارات ابن آل جري ص‎ (TT) 


. وهي في منتهى الطلب ٥./١‏ » ومنها 


ابيات في الاغاني « الساسي » ۱11/١١‏ والبيان والتبيين 1۸6/١‏ . 
والقصيدة جاءت ف مجموعة خطية حديثة ف دار الکتب ادب ۱۷۴۳١‏ . 
الورقة ٠٠١‏ ولعلها منقولة من شرح ابن حبيب الذي ذكره في الخزانة 
١‏ - والخطوطة تضم شعرا لكاظم الازرى من شعراء القرن 
التاسع عشر في العراق . فهي حديثة كما ذكرت . 


۹€ 


فساق له الدهر ذا وفضة 
فراقه وهو في قترة 
فأرسل سهما له أمزعا 
فظل يشب كان الولو 
وآدركکه ما آتى تبعما 
وقول ساعدة بن جۇة : 

تالله ببق على الايام ذو حيد 
يبأوى الى مشمخرات مصعدة 
من فوقه شحف" قر واسفكه 
موكتل بشثدوف الصوم بنظر”ها 
حتی آتى له رام بشخدرلة 
فظل برقبه حتی اذا دمست 
ثم ينوش” اذا آد النهار له 
دتی يديه له سرا فاازسه 
فراغ منه بجنب الرید ثم کا 


يقلتب في كه اهما 
وما کان پرهب آن یکلا 
فشك نواهقه والفسا 
ع کان پصجبه مغرسا 
وابرهة اللك الاعظا 


آدفى صلود من الأوعال ذو خدم 
شم بهن" فروع القان والنشم 
جي“ نطق بالظگیان والحتم 
من المغارب مخطوف” الحشا رزم 
جشءٍ و ينض نواحیه نکال جم 
ذات” العشاء باسدافر من الغَسَ 
بعد الترقتب من نيم ومن كتم 
فتاحة غير إنباء ولا شرم 
على نضي“ خلال الصدر متحطم 


والوعل الذى يتأسون بانه لا بنجو من الدهر هو المثل في الامن والمنعة 


في کلامم ۰۰ بقول امر القیس ٩۲*2‏ : 


تبيت لبوني بالقرة امنا 
بنو ثعل جيرانها وحماتها 
تلاعب آولاد الوعول رباعما 


وأسرحها غا بأكناف حائل 
وتمنع من رماة سعد وناشر 
دوين السماء في روس الجنادل 


(0) ديوان الهذليين ۱۹۳/١‏ وانظر فيه ابضا لساعدة ۲۲./١‏ › المتنخل 
۲١‏ صخر الغي ٠۲/۲‏ مالك بن خالد الخناعي ۲/۲ . 


٠۰ رقم‎ ٩١ دیوانه ص‎ )۲٥( 


40 


ویقول عدی بن زید"" : 
وأرى الشاهق للمدلء به الأر 
ودلال العزيز بالجمع ذى الأر 


ويقول النابغة(") : 


حذارا على الا تال مقادتى 


وى دوين السحاب وعر المراقي 
کان کلا“ معاذه غر واقی 


تخال به راعى الحمولة ارا 
وتضحی ذراه بالسحاب کوافرا 
ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا 


والشاعر حین یذکر الوعل فی غیر الرثاء لیس محتاجا الى ان پروی عنه 
قصصا ويكفيه ان يذكر مقامه بأعلى الجبال ومن هنا بكثر قصص الوعل, في 


اللون المتشائم المحزن من شعرهم ء 


الحيوانات الاخرى : 


وقد تأسوا كذلك بالاسد وهو مثال واضح للقوة والهيبة ٠‏ فادراك 
الدهر له قول بعبث القوة في مواجهة القدر ء٠‏ وانه آقوى من كل قوي ٠٠‏ 


يقول مالك بن خالد الخزاعي : 


ا مي لا يعجز الايام مجترىء 
ليث هزبر مدل عند خیسته 
احمى الصريمة” احدان” الرجال له 
صعب البديهة مشبوب اظافره 


في حومة للموت رزّام و فر "اس 
بالرقمتين له أجر وأعراس 
صيد ومستمع بالليل هجاس 
مواثب أآهرت الشدقين هرماس 


. ۱١۲ ص‎ ٩۲ دیوان عدی رقم‎ (TY 


(۲۷) الختار من الشعر الجاهلي ص ۱۷۴ . 
(۸) ديوان الهذليين ص ٤/١‏ . ولالك شعر جاهلي بقوله ردا على مالك بن 
عو ف النصري ریس هوازن یوم حنین . انظر ۷/۲ - ۸ وما بعدها . 


۹١ 


وبقول جندل بن أشمط العنزى"' : 

لا ينتفع الهارب الفرار من الموث اذا ما ققارب الاجل 

تعدو الايا على أسامة في الخنيس عليه الطرفاء والاسل 

ولکن حديثهم عن الاسد لا يبلغ الى ان تكون قصصا ٠١‏ فهو وصف 
لا بحتوى على حوادث ٠٠‏ ولم اجد في النعامة الا" قطعة لصخر الغي“ : 
وهو لا بتي فيها بجديد ء٠‏ فقد اتيح لسرب من النعام رام اصابها فلاقت 

مصير الاحياء المحتوم اما الحيات التي جاء في كلام ابن رشيق انهم كانوا 

يتأسون بها فقد بذلت الوسع فلم أعثر على نماذج لها من شعرهم ٠‏ 


بقر الوحش وحمار الوحش : 


وقصص بقر الوحش وحمار الوحش كثير في الشعر العربي ٠٠‏ ولكن 
بین ما اتی منه على سبيل تشبيه الناقة به وما جاء قائما بنفسه ف الرثاء فروق 
من اوضحها أن الحيوان ينجو من الصائد ني غير الرثاء ٠‏ ويقع فريسة للكلاب 
وتصيبه الرماح والسهام في الرثاء ٠٠‏ وهذا مفهوم في الرثاء ء٠‏ اذ ان هم 
الشاعر فيه ان يعبر عن اليس وعن الاستسلام للقدر المحتوم ٠١‏ فهو يخلم 
تشامه على الطبيعة من حوله ء٠‏ كذلك فان الحيوان اذا كان مما تشبه به الناقة 
ينغي ان کون سريعاً ٠۰‏ ومن هنا كان انصراف الشاعر الى اصطناع ما يصور 
سرعة الحيوان فيصور الصائد والكلاب تلاحق البقر ء٠‏ ويصور الحمار بطرد 
الاثنين ويحرص على ان يوجهها كما رغ" ١ء‏ وليست السرعة مما هتم به 
الشاعر في الرثاء ء٠‏ فهو أقل عناية بدواعيها في صفته للحيوان ٠٠‏ وهمه ان 
يصور الحيوان خائفاً حريصاً على الحياة فهو يرد المياه حذرآً من الصائد ء٠‏ 


(۴۹) حماسة البحتري ص ٠۲٤‏ واسمه عنده جدل بن اشمط العبدي . 
وانظر صحة اسمه محققة في الوحشيات ص ٠١۲‏ . 

(.۳) الهذلیین ۳/) . 

. اساليب الصناعة ص ١ه وما بمدها‎ )۳١( 


۹Y 


ولكن ذلك لا يسكن ان يستقيم له فهو مضطر الى الورود ٠‏ فيستسلم لقدره 
ويرد ٠١‏ وبلقى الصائد وقد بنجو من صالد ثم بصیبه آخر ٠۰‏ وقد ينجو من 
الكلاب ويقثل عددا منها ولكن الصياد بلحق به فيصيبه بسلاحه ٠١‏ ولابد 
آن بدرکه القدر ۰ بقول ابو خراش "° : 


آری الدهر لا ببقى على حدثانه 
أبن" عقاقا ثم رمحن كه 
يظل على الترز اليفاع كانه 
وظل لمايوم کان آواره 
فلما رآين الشمس صارت كانها 
فهيجها وانشام نقا کانه 
منيبا وقد آسی تقد ّم ورد ها 
فلما دنت بعد استماع رهفنه 
يفجین بالایدی على ظهر آجن 
فلما رآی آن* لانجاء وضه 
وکان هو الادنی فخل فؤاده 
کان النضی“ بعد ما طاش مارقا 


ويقول ابو ذۇيب في الثور" : 


والدهر لا ببقى على حدثانه 
شعف‌الكلاب” الضاريات” فاده 
ویعوذ بالارطی اذا ما شفه 
برمي بعینيه الفيوب وطرفته 
فغدا يشرق متنه فبداله 
فاهتاج من فزع وسد فروجه 


أقبد تباریه جدائد* حول 
اباء وفيه صولة وميل 
من الغار والخوف المحم ويل 
ذكا النار من فيح الفروغ طويل 
فويق البضيع في الشعاع خبيل 
اذا لفتها ثم استمر سيل 
آقيدر* محموز” القطاع نذيل* 
بتقلب الحجاب وقعهن رجيل 
له عرمض مستأسد ونجيل 
الى الموت لصب حافظ وقفيل 
من النبل مفتوق الغرار بجيل 
وراء يديه بالخلاء طميل 


شب“ أفز”ته الكلاب مروّع 
فاذا برى الصبح المصدةق يفرع 
مطر“ وراحته بليل زعزع 
مغض شُصَدق طرقه ما يسم 
آولی سوابقها قربا توزع 
غبر ضوار : وافيان وأجدع 


(۲۲) ديوان الهذليين ۱٠۷/۲‏ . وانظر هامش الصفحة السابقة حيث بذكر 


امحققون ان المرثي هو عروة اخوه . 


لزوجها . 
(۴۳) دوان الهدلیین ۱۰/۱ 
A‏ 


. وان امراته لامته لترك الثار 


پنهشنه ویذبهن ویحتمی 
فنحالها بمذلقين كاننا 
فغفداشر ق متته فبداله 
فکأآن س فودین ك قرا 
فصرعنه تحت الغبار وجنبه 
حتى اذا ارتدت وأقصد عصبة 
فبداله رب الكلاب بكففه 
فرمى لينقذ فرها فهدى له 
فکبا كما يكو فنيق تارز 


عبل الشوى بالطرتين مولع 
بهما من النضح المجدع ايدع 
أولى سوابقها قرا تو زع 
عجلا له بشواء شرب رع 
متترب ولکل جنب مصرع 
منها وقام يدها يتضر ع 
يض رهاف رشهن مقزع 
سهم فآتهذ طر ته الميثرع 
بالخبّت إلا انه هو آبرع 


الثور مسن وقد أحس بالكلاب فهو خائف طول الليسل ء٠‏ ثم هي 
تفاجئه في الصباح فتنهشه وتصرعه كما يصرع كل جنب ٠۰‏ وهو يقاوم 
ويقتل بعضهأ ١ء٠‏ ولكن الصياد بلحق به فيرميه بسهم بصيبه ٠٠‏ والشاعر كما 
هو واضح لم يعن بتصوير عدو هذا الثور وسرعته ٠١‏ 
ويختار الشاعر أحياناً أن يروي قصته عن عانة أو صوار فهو غير مضطر 
الى مراعاة الطرف الآخر من التشبيه كما بفعل حين بصف ناقته ٠١‏ وربما 
کان بذلك بتناول کل حى بصیر الى القدر الواحد ء 
قول ساعدة بن جۇ رة : 
ولآاصوار* مذراة“ اها 
مثل” اتفريدر الذي يجري من الشظلم 
ظلت صوافن بالأرزان صادية 
في ماحق من نمار الصيف محتدم 
قد أوبيت کل ماء فهي طاوية“ 
مهما ت کي 2 "قا من بارق, شر ۴ 


0) الهدلیین ۱۹۷/۱ . 
۹۹ 


وهنا عسل 

باقت طرابا وبات اليل لم ينم 
کان ما تجل عن غواربه 

بعد المدوء تمنتي النار في الر م 

حیران” یرکب آعلاه اساافله 


حتی ت اھا کلیلل' 


يخفي جديد تراب الأرض منهزم“ 
فاسآدت د لتحا يي لموقعه 
لم تنتشب* بوعوث الأرض والظشلم 
حتى اذا ما تجلتى للها فزعت 
من ارس وحليف الفرب ملتلم 
فافتنه ا في فضاء الأرض بأفرها 
وأصحرت عن قفاف ذات معتصم 
آنحى عليها شراعا ففادرها 
لدى المزاحف تى في نضوخ دم 
غكان تفا بمقدار وأدركها 
طول النهار وليل غير منمصرم 


وقول قیس بن عیزارة(““ : 


والتهر ١‏ ببقی على حدثانه 
وما كان مشاوذا ربعّة 
كثتب البياض لها وبورك لونها 
کی اس ها افر فال 
في کل معترك تفادر خلفها 
يوما أراد لها اليك فادها 


. ۷٤/۲ الهدلیین‎ )۴٥( 
. ۲ 
fe 


بقر بناصفة الجواء ر 

فيه يكون مبيتها وترود 
آو رط کتان لن جلود 
فعیوتها حتى الحواجب سود 
بغري ضوار خلفها وبصيد 
زرقاء دامية اليدين تميد 
وفادها بعد السلام یرید 


وتعرف جاهليته بعلاقته مع تأبط شرا .. انظر 


ونحن نرى مما استعرضنا من نماذج قصص الحيوان في الرثاء أن له قيمة 
كمثل يضرب لمصير الاحياء الى الفناء وعجزهم عن النجاة من الدهر ١ء٠‏ كذلك 
رأينا آنه في الرثاء يساق قائما بنفسه ولا بكون طرفا في تشبيه ٠٠‏ وهذا 
ينبي أن يوجهنا الى هذا النوع من القصص ني غير الرثاء ء لمحاولة فمه 
والتعرف على الهدف من سرده ء٠‏ وأول ذلك أن وصف الناقة الذي لانجده 
في الرثاء"“ ينبغي أن يكون مرتبطا في الذهن الجاهلي بالحياة والتفاؤل 
بها والقوة والقدرة على مواجهة التحديات ٠ء‏ والواقع اننا نجدهم يعبرون 
عن كل هذه المعاني حين بأخذون في وصف الناقلة وذكر ارتحالها ٠٠‏ ووصف 
قوة الناقة ومرتحلها على مواجهة أهوال الصحراء ومشاق السفر ٠٠‏ وي 
استعراض ده محمد حسین("٩‏ لأساليبهم في التخلص من الغزل الى وصف 
الناقة لاحظ أن أكثر مذاهبهم شيوعا في ذلك أن الشاعر يسلي بالناقة همه 
وبتناسی ما کان بينه وبين صاحبته من مودة ٠١‏ وما ضرب به المثل من ذلك 
قول الاعشى ٠‏ 
وقد أستتي الهم“ حين أعتري بجرة دوسرة عاقر 
وقوله: 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة تزيد في فضل الزمام وتغتلي 
وقول امریء القيس : 
فدعها وسل" الهم عنك بجسرة ذمول اذا صام النهار وجرا 
وقول طرفة : 
واني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 


)۳١(‏ للنابغة قصيدة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني بصف فيها الناقة 
ويشبهها بحمار الوحش .. ولكنه مثال فريد .. مختار الشعر 
الجاهلي ص ٠١١‏ . 

(Y)‏ اساليب الصناعة ص ۷٤‏ - ۷۸ . والنصوص بعض ما اورده من مثال. 


۳1 


ومن آساليبهم في ذلك انهم برتحلون عليها قطعا لحبال من يقطع الحبلء 
أو بتمنون أن بلحقوا عليها من ارتحل من أحبابهم ٠١‏ أو يرتحلون الناقة 
حين تعجز الديار عن الاجابة على لهفتهم وتساولهم ء٠‏ وني كل هذه الاساليب 
بعر الشاعر عن القوة على مواجهة آلامه ولا برتحل هذه الناقة أبدا تعبيرا 
عن الضعف آو الاستسلام للحزن أو القدر ء والناقة بهذا رمز للحياة وحبها 
والحرص على التمتع بها ٠٠‏ وهو آمر بتفق تماما مع القيمة الحقيقية للناقة في 
حياة الصحراء ١ءء‏ وكذلك بنبغي أن تفهم أبضا ما تشبه به الناقة من 
حيوان فحمار الوحش أو ثور الوحش أو الناقة أمثلة للحياة والتفاؤّل بها 
يعبر عنه بنجاة هذا الحيوان من الكلاب والرماة واليأس منها بنتهي بهذا 
الحيوان الى ملاقاة حتفه على بد الصائد ۰ وهم امتدادا لهذا المنطق آن 
الصائد والكلاب هى رمز للقدر أو الدهر ٠١‏ بنجو منه الحيوان اذا كان 
الشاعر متفائلا ويكون فريسة له اذا كان متشائما حزينا » والحقيقة أن 
تصوير الدهر بالرامي أو الصائد الذي يوجه سهامه الى الانسان صورة 
شائعة في شعرهم ٠‏ بقول عمرو بن قميئة(* : 
رمتني بنات ا ا وکیف بمن يرمي ولیس برام 
فلو انها نبل اذا لاتقيتما ولكنني أرمى بغير ساام 

وبقول ضا" : 


جلح الدهر واتتحى لي وقد ما كان ينحي القوي على آمثشالي 

أقصدتني سهامه اذ رمتني وتولت عله سليمي نبالي 
ویقول آبو زبید الطائي2 ٤٩‏ : 

علل المرء بالرجاء ويضحي ٠‏ غرضا للمنون نمب العود 

كل يوم ترميه منهابرشق فمصيب أوصاف غير بعيد 


(۴۸) دیوانه ص ۲۲ رقم ۳ 
(۳۹) دوانه ص ۴۱ رقم ٩‏ 
)٤.(‏ شمر ابي زبید ص ۲ رقم ٩‏ 


۲ 


وقول النمر بن تولب : 
وقد لم أنيابي وأدركني قرن علي“ شديد فاحش الغلبه 
وقد رمى براه الوم معتمدا في المنكبين وفي الساقين والرقبه 
ويقول الفند الزماني : 
ولولا نبل عوض ف خضتاتي وأوصالي 
لطاعنت صدور الخيل طعنا ليس بلآلي 
وبقول عدي بن زید : 
فوق الدهر اللينا نبله علا بقصدنا بعد تمل 
فهو يرمينا فلاتبصره فعل رام رام صدا فختل 
رزق الصيد ولاقى غرة فرمى مستمكنا ثم قل 
فلذاك الدهر مأمور بنا فهو لا يفل ان شيىء غفل 
ويذكر الأصمعي آن وصف امرىء القيس للرامي من بني ثعل هو من 
توحه على بيه(“ ۰ء وقد بكون الاصمعي معتمدا في قوله على خبر بلغه أو 
على فهم دقيق لهذا الرمز الجاهلي ء٠‏ ويمكن على كل حال آن نقبل ما قاله 
الأصمعي في ضوء ما قد”منا من النصوص ء٠‏ بقول امرو القيس(““ : 
رب رام من بني لل متلج كيه في قثتره 
عارض, زوراء من تش غير باناقم على وتره 
قد أته الوحش واردة فلحي النزع في يره 


. ۲۲۳/۱ امالي القالي‎ )٤١( 

(۲) شرح الحماسة للمرزوقي ٥۴۷/۲‏ . 

. ٩٩ دوان عدی بن زید رقم ۲۱ ص‎ )٤۳( 
. !۷ الوشح ص‎ )0 

. ۱۲۳ دیوان امریء القیس رقم ۱۷ ص‎ ))٥( 


0 


فرماها في فرائم ها 
برهیش من کناته 
راشه من رش ناهضةر 
فهو لااتنمى رميتشه 
وخليل قد أفارقه 
واین عم قد تركت له 
وحدیث“ الرکبر يوم هنا 


بآزاء الححوض آو عقره 
كتلظتي الجمر في شرره 
م آمهااه عى حجره 
ماله لاعد من نفره 
غیرها کب على کبره 
ثم لا آبکي عل أثره 
صنو ماء الحوض عن كدره 


وحديث" ماعلى قصره 


وليس تعيين قبيلة الرامي مبهما في فهم هذا الشعر لاتا نراهم يذكرون 
مثل ذلك ف قصص الحيوان ٠ء‏ فمن ذلك قول ساعدة بن جوبة في قصيدة 


راء : 


أرى الدهر لا ببقى عى حدتانه 
أبود“ بأاطراف المناعة جلمد 


حتی قو : 


رآی شخص ( مسعود بن سعد ) که 


وبقول الأعثى يصف حمأرا ورد عينا عندها وكر لصياد"“ : 


بناهن ) من ذلاآن ( رام اعدها 
لقل الهموادي داجن بالتوقم 


(0) دوان الهذلیین ۲٤١ ۲٤۰/۱‏ ۰ 
(۷)€) دوان الاعشی رقم ۱٠١‏ ص ۱۲۱ . 


€ 


حتی 


ويقول في بقرة وحش ىة( : 


اذا ذر” قرن الشمس صبحها 
( ذؤال“ نهان ) بغي صحبه التعا 


وقول ¢ 


فصبحه عند الشروق غديّة 


كلاب ( الفتى البكري” عوفر بن أرقا ) 


ويقول ربيعة بن مقروم الضبي في الصائد ° : 


وبالماء ( قيس أبو عاممر ) بوملها ساعة آن تصوما 


وقول : 


فصبح من بني جلان صار عطفته وأسهمه الماع 


وقول سويد پن آبي کاهل ٩‏ : 


راعه من طي“ ذوأسمم ٠‏ وضراء كن" يبلين الشرع 


والراجح انهم يذهبون الى الشهرة في ذلك ولا بريدون خص-وص 


ما یذکرون » ویشبه هذا اختیارهم آن بشبهوا بسفین بن یامن ودکان العبېادي 
وخمر هذا المكان أو ذاك ء٠‏ وفعلهم هذا لا يحول شعرهم من القصص العام 
الذي عبّرون به عن مشاعر التفاؤل والتشاوم الى قصص حقيقي واققىع ٠‏ 
يروي حادثة بعينها » 


(fA) 
(6%) 
(0.۰) 
(o1) 


دیوان الاعشی رقم ۱۳ ص ٠٠١‏ . 

دیوان الاعشى رقم ۵ ص ۲۹١‏ . 

المفضلیات رقم ۲۸ ص ۱۸۲ › رقم ۲۹ ص ۱۸۹ . 
المفضلیات رقم ٤۰‏ ص 1۹١‏ . 


0 


القصص الانساني والتاريخي 
لا تبلغ أكثر اشارات الشعراء الجاهليين الى حوادث التاريخ وشخوصه 
الى أن تكون رواية لقصة ء٠‏ فالحادثة اذا كانت شهيرة معروفة اكتسبت في 
كلامهم صفة المثل الوجيز واكتفى الشاعر بالالماح الى حوادثها وابطالها ٠١‏ 
ومن هذا اللون أكثر قصص ملوك المرب وقبائلهم القديمة والبائدةءءويتحكم 
ميل الشاعر وشخصيته الفنية كذلك ف افاضته أو ايجازه في السرد ء فلبيد 
مثلا قصير النفس ني رواية احداث التاريخ ٠١‏ وهو يكاد بقف عند الاسماء 
ويقدمها متراكمة وجيزة دون حدث الا في النادر ء٠‏ بقول لبيد بعد ان يذكر 
جماعة من أهله وسادة قومه"° : 
وشمط بني ماء السماء ومرداهم 
فل بعدهم من خالد أو معمر 
ومن فاد من اخوانهم ونيهم 
كهول” وشبان“ كجتة عبقر 
مضوا سلفا قصد” السبيل عليمم 
بهي من السلاف ليس بحيدر 
فكائن رآيت من بهاء ومنظر 
ومفتح قيد للاسير للمكفر 
وكائن رآيت من ملوك وسوقة 
وراحلةر شادت برحل محر 
وأفنى بات الدهر أرباب تاعطر 
بمستمے دون السماء .منظقر 
وبالحارث الحترابر فجعن قومسه 
ولو هاجهم جاءوا بنصر مؤزر 


. ٥) شرح دیوانه رقم ۸ ص‎ (o) 


۳7 


وأهلكن يوما رب“ كندة وابته 

ورب معد" بين خبث وعرعر 
وأعوصن بالدومي“ من راس حصنه 

وآنزلن بالاسباب رب امقر 
وأخلفن قسا ليتني ولعملي 

واا عى لقان“ حكم” التدتر 
فان تسالينا فيم نحن فاتشا 

عصافير من هذا الانام املسحر 
نحل بادا كلها حل“ فلشسا 

ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير 

ومثل ذلك قول لبيد أيضا ٠٠‏ وهو أكثر تفصيلا في هذه القصيدة“ : 

ولقد رأى صبح“ سواد خليله 

من بين قائم سففه والحمسل 
صحن صبحاً حين حقء حذاره” 

فأاصاب صبحا قائف لم يفل 
فالتف صفقهبا وصبح تحته 

بين التراب وبين حنو الكلكل 
ولقد جرى لبد فادرك جريه 

ریب الزمان وکل: غير مثقشل 
لما رأى لبد اللسور تطابرت 

رفع القوادم كالفقير الاععزل 


(۳) شرح دیوانه رقم ۴۹ ص ۲۴۷۳ . 


من تحته لقمان برجو هضه 
ولقد رآى لقان ألا" ياتلي 
غلب الليالى خلف” آل محراق 


وغلبن إبرهة الذي الفينه 
قد كان ختد فوق غرفة مو “كل 
والحارث” الحر اب خلى عاقلا 
دارا آأقام بها ولم يقل 
تجري خزائنه على من ناببه 
مجرى الفرات على فراض الجدول 
حتى تحسّل أهله وقطينه 
واقام سيدهم ولم تحتل 
والشاعرون الناطقون أراهم 
سلکوا سیل مرقش ومهلهل 
ومما أوجزوا فيه من انقصص ما تعلق بالروم ٠٠‏ وذلك - على العكس 
من قصص العرب - برجع فيما أرى الى جهلهم بتاريخ الروم وملوكهم وبعسد 
عاصمتهم القسطنطينية عن العرب ٠‏ ومن هذه الاشارات اليهم ما مر في لامية 
لبيد ۰ وقول عدي بن زید : 
وبنو الاصفر الملوك ملوك الروم لم يق منهمممذدكور 
ويبدو ان بعض الشعراء يميلون الى الاسلوب القصصي ٠»‏ وانما 
بختارون مواضيعهم من التاربخ الذي لا يعرفه الا" القلة الحدودة ٠١‏ 
وبختارون منه کذلك ما بحتوي على شییء غیر مالوف مما بتیح لهم جانبا من 


)٥6(‏ ديوانه رقم ٠١‏ ص ۸۷ . ويشر اليه مرة اخرى وبسميهم بني الناصور. 
رقم ۱) ص ۱۲١‏ . 


1۸ 


المتعة الفنية ٠٠‏ فسن أكثر ما فصلوا القول فيه قصة الحضر ٠»‏ وهو حصنن 
حاصره الفرس واستعانوا بابنة صاحبه على افتتاحه ٠١‏ ثم لقيت الخائنة حتفها 
على يد الفاتح لأنه لم يأمن امرأة خانت آباها ٠١‏ بقول عدي بن زيا في هذه 
القص < : 


والحفثر” صابت عليه آسية 
ريبة" لم شوق والدها 
أجشهwهها‏ حبها لما فعلت 
اذ غبقتشه حمراء“ صافية 
وأسلست ربّها بليلتها 
فكان حظ العروس اذ برق ال 
وحور الحضر واستبیح وقد 
لم ببق فيه الا مراوح” طا 


من رة د مناك تا 
لحبّها اذ يضاع راقبها 
اذنام عنها للفي اها 
والخمر وهل هم شارها 
تظن :ا اآرآیی اها 
صبح دماء تجري سبابها 
حرق في خدرها مشاجبها 


بات وبور” تضغو ثعالبها 


وبقول الاعشى ف الحضر : ومن البيّن ان عدي بن زبد باقامته بالحيرة 
وصلته بالفرس أكثر معرفة وأدق في الرواية : 
الم ترى الحَضر إذ اله بعمى وهل خالد من نعم 
آقام به شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه الققدم 
فما زاده ربه قوة وشل مجاوره لم يقم 
فلا رآی ربه فعمله ]تاه طُروقا فلم نتقم 
وكان دعا رهه دعوة هلم الى أمركم قد صرم 
فموتوا كراما باسيافكم ‏ واللموت* يجنه من جم 


. )۷ دوانه رقم ۵ ص‎ )٥٥( 
: رقم ] وانظر فيه قصيدة نونية لابي دواد‎ ١ ديوانه الاعشى ص‎ )٥١( 
. ٦٥ رقم‎ ۲۲١ دراسات ف الإادب العربي ص‎ 


۳۹ 


وآفاضوا كذلك في قصص ملوك اليمن وحصونه ء٠‏ ومنه قول أبي 


الطمحان القینی في مار“ : 
الم تروا ماربا ما کان احصنه 
ظل العباديء يسقى فوق قلته 
حتی تناوله من بعد ما هجعوا 
وبقول فيه الاعثشى(۸“ : 
ففى ذاك للمؤتسى اسوة 
2 
رخام“ ته لهم حمر 
فاروی الزروع ا 
فعاشوا بذلك في غبطة 
فطار القيول وقيلاتهما 


فطاروا سراعا وما بقدرو 


وما حوالیه من سور وبنیان 
ولم یهب ریب دهر جد خوان 
برقی اليه على آسباب کتان 


ومآرب فى عليها العرم 
اذا جاءه ماؤهم لم يرم 
على سعةر ماڙهم اذ ف 

فجار بهم جارف منهزم 
پيهماء فيا سراب طم 
ن منه لشرب صبي فثطرم 


ويقول عدى بن زيد في صنعاء واستيلاء الفرس عليها وذهاب ملك 


الحبشة١“‏ : 
مابعمدصنعاء کان بعمرها 
يرفعها من بني لدى قرع ال 
محفوفة“ بالجبال دون عرى ال 
يباتس فيها صوت الثهام اذا 


سادات ملك جزل“ مواهبها 
مزن وتندی مسکا محاربها 
کید فیا ترقی غوارا 
جاوبما بالعشتي قاصبها 


ساقت اليها الاسباب جندبني الاحرار فرساثشها مواكبها 


وفو”زت بالبغال توسق بال 
حتى رآها الاقوال من طرف ال 


. ٩۲/۲ مروج الذهب‎ )٥۷( 
. )۴ ص‎ ٤ دووانه رقم‎ )۸( 
. )١ دوان عدی رقم ۵ ص‎ )٥۹( 


1۰ 


حتف وتسعی بها توالا 
منقل مخضر ة۶ کتائبها 


یوم بقولون يال بربر وال بكرم لافلتن“ هاربها 
وکان وما باقي الحديث وزا لت امه ثابت مراتبها 
وبد“ل الفيح بالزترافة وال آام خون جم عجائبها 
بعد بني تع نخاورةم قد اطمانت بهم مرازبها 
وقصص ملوك الحيرة مما اكثروا وفصلوا فيه ٠١‏ فهو لم يبلغ من 
الشهرة ما يجعله معروفا عند الاكثرية ٠١‏ ولم يكن بعيدا عن علم الشعراء 
والمهتمين بشيىء من الاحداث العامة ء٠‏ بقول الاسود بن يعفر فيه" : 
ماذا آمل بعد آل محر ق 
ترکوا منازلهم وبعسد ايناد 
آهل الخورنق والسدير وبارق 
والقصر ذى الشرفات من سنداد 
أرضا تخيرها لدار ايهم 
كعب بن ماممة وابن ن آم دواد 
جرت الریاح على مكان ديار هم 
ولقد غنوا فيها بلعم عيشة 
في ظل” ملك ثابت الاوتاد 
فزلوا بأنققرة بسيیل عليهم 
ماء الفرات يجىء من أطواد 
أين الذين بوا فطال بناؤهم 
وتمتعموا بالاههل والاولاد 
فاذا النعيم وکل مالهی به 
يوما بصير الى بلى وقشاد 


(.1) المفضليات رقم ٤٤‏ ص ۲۱۷ . 
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وبقول الاعشى ° : 


ولا الك اللسان يوم لقيته 
باتته يعطى القطوط ويافق 
ويجبى اليه السيلحون ودونها 
صَريفون في آنهارها والخورنق 
ويقسم أمر الناس يوما وليلة 
وهم ساكتون والة تطق 
ويامر للحيموم كل" عشية 
بشت“ وتعليق وقد كان شنو 
يعالى عليه الجل“ كل عشية 
وير"قعم ثققلا بالضحى وععرق 
فذاك اوسا تى من اموت بره 
بساباط حتى مات وهو محزرق 
ويقول عدى بن زيد في ملك الحيرة الذى يقال انه سمع موعظة 
فترهن(۳) : 
وتامل رب الخورنق اذا اشرف يوما وللهدى تفكير 
سره ماله وكثرة مايملك والبحر معرضا والسدير 
فارعوى قلبه وقال ما غبطة حي" الى لمات يصير 
ولا يخرج قصص الغساسنة على هذا النمط ١ء‏ ومثلها ما رووه عن 
حكام الحصون واصحابها كحصن المشقر وحصن السموأل ٠١‏ فهؤلاء جميعا 
کانوا آقوياء ممتنعين بالحصون او الجيوش ولم پنجهم شيء من ذلك من 
الدهر ء٠‏ 


(1۱) دیوان الاعشی رقم ۳۳ ص ۲۱۹ . 
1۲ 


ومعلوماتهم عن الفرس اوفر منها بالنسبة للروم ٠١‏ فهم يذكرون ملوك 


الفرس باسماهم ويشيرون الى شيء من قصص هؤلاء الملوك بدقة لاحظناها 
فیما رونناه عن احتلال احدهم للحضر » ويقول عدى بن زید۳٩‏ : 


قلوا کری بلیل محرا 
وقول ٩‏ : 
این کسری کسری الملوك انوشروان آم این قبله سابور 
وقد رآيناه يذكر احتلال الفرس لليمن وطردهم للاحباش ٠١‏ 
وهو يذكر كذلك قبا : 
صرعن قاذا رب“ فارس كلها 

وحشت بأيديها بوارق آمد 


أما قصص العرب من الدول القديمة والقبائل البائدة والتبابعة الاوائل »> 


غالاشارة اليه كثيرة ولكن التفصيل فيه نادر ٠١‏ واكثر الاشارة اليهم تستخدمهم 
أمثالا في القوة والكثرة والامن الذى لم يدم لهم ٠١‏ وامثلة في الاندثار وذهاب 
الربح ء وما الى ذلك ء٠‏ وهم كذلك من التناقض الذى يشيع في اخبارهم 
في الشعر أن قصصهم لم يكن واحدا بين آهل الجاهلية ٠١‏ بقول سويد بن 
ابي کاهل ٩"‏ : 


ان اذق حتفى فقبلى ذاقه 


طم عاد وجديس ذو اللسيع 


0P 
O 
(0 
(1e) 
(Y 


دیوان عدی رقم ۱٩‏ ص ۸٩‏ ۰ 
دیوان عدی رقم ۱۳۰ ص ۱۷۸ . 
دیوان عدی رقم ۱۲ ص ۸۷ ۰ 
دبوان عدی رقم ۱) ص ۱۲۲ 
مروج الذهب ۱١/۲‏ 


1۳ 


فهذه الاشارة غير مفهومة بالنسبة للقصة المروية » ويقول النمر بن 
E‏ 
هلا سالت بساداء ويتشه 
والخل” والخمر التي لم تمنع 
وفتاتهم عنزعشية أبصرت 
من بعد مرآی في الفضاء ومسمع 
ویقول ابن حبیب آنه آراد آبا السموآل ء۰٠‏ او اراد عادا لأن کل قدیم 
عند العرب عادى ء٠‏ ولكن كلا التفسيرين غير مقنع ٠١‏ والشاعر بروی ما لم 
يعرف الرواة والمغسرونء٠‏ فعادياء الذي يذكره من‌ابطال قصة جديس وطسم 
ولاصلة له بعاد أو السموأل » 
واختلفوا كذلك في نسبة قدار الى عاد في معلقة زهير ٠١‏ فزعموا انه 
أخطا ٠١‏ أو ان ثمودا هم عاد الثانية("› ولکن احتمال خطا زهیر غير 
كبير ٠١‏ والارجح منه ان القصص العربي بربط بين القبيلتين البائدتين نوعا 
من الربط لم يعرفه الرواة ٠١‏ 
ومن شخوص هذا القصص العربي لقمان ٠٠‏ وهو مثل في طول العمر 
ونسوره ومنها لبد استخدمت رمزا اسطوريا في هذا الصدد ومنذلك قول 
عمرو بن حممة الدوسى المعمتر7 : 
وأصبحت مثل النسر طارت فراخه 
اذا رام تطيارا يقن له قع 


(1۷) خزانة الادب ٠٠١/١‏ . 

(WA‏ شرح القصائد السبع لابن الانباري ص .۲۷ » شرح القصائد العشر 
للتبريزي ص ۲۲١‏ 

. ۲۲ کتاب المعمرین ص‎ )1٩( 
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وقول مسافع بن عبد العزى الضمرى" : 
كانا مضرحيات برضویى 

ينۇن اذا فون بلا جنساح 
ويقول سلمي" بن غوبة بن ربيعة الضبي ٩۳‏ : 
آولم تری لقمان هلكه مااقنات من سنة ومن شهر 
وبقاء نسر كلما انقرضت أبامه عادت الى سر 
ما طال من بد على لبد رجعت محورته الى قصر 
وضربوا ا مثل به في النباهة والحكمة » بقول النمر بن تولى ° : 
لقيم بن لقمان من أخته 

فكان ابن آخت له واشښا 

الله فغفر” بها مظلما 
فأحبلها رجلل ابه 

فجاءت به رجلا محكما 
وقول لبيد في تسلتط بنات الدهر٩‏ : 
وأخلفن قتا ليتني ولو اني 

وأعيا عى لقان حكم التدير 


کتاب المعمرین ص ۲۲ . 


مجالس علب ۲۲٠/١‏ . وانظر في قولهم في نسر لقمان كتاب المعمرين 
ص ۲ - ۲ حيث جاء بابيات للبيد والاعشى وابيات الضبي الرائية . 


مختارات ابن الشجرى ص 1۷ ٠»‏ البيان والتبيين ۱ ۹ 
شرح دیوان لبيد رقم ۸ ص 1) ۰ 


ويقول زبّان بن سيار في تطير النابغة ورجوعه عن الغرو" : 
أقام كان لقمسان بن عاد 
آشار له بحكمته مشير 
وضربوا المثل بقدار في الشوم كما جاء في معلقة زهير » وقول علباء بن 
ارقم الذى ذبح کشا حماه النعمان(") : 
وقال صحابي انك اليوم كائن 
علينا كما قفتى قدار على ارم 
وهذه الاشارة التاريخية تربط بين قدار وعاد مثل اشارة زهیر في 
المعلقة ء٠‏ لأن ارم ذات صلة واضحة بعاد ء٠‏ يقول تعالى في سورة الفجر : 
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ ارم ذات العماد ٠‏ » 
وضرب قدار مثلا في طول العممر » تقول الخنساء اخت زهير في 
راگ : 
ولاقاه من الاّام يوم 
کا من قبل لم يلد قدار 
وأهتموا بقصة زرقاء اليمامة ء٠‏ فجعلها النابغة مثلا في الفراسة في معلقته 
الدالية » وروى النمر بن تولب قصتها ورؤيتها الاسطورية لجيش الملك اليماني 
الذي آفنی قومها بجو" فقال" : 
هلا" سالت بعماداء ويته 
والخل“ والخمر التي لم تنم 
۷0) الحيوان ])۷/٣‏ »› العمدة ۲١١/۲‏ . 
)۷٥(‏ الاصمعیات رقم ۵١‏ ص ۱۷۹ . 


)۷١(‏ معاهد التنصيص ٠ ١٠١/١‏ المؤتلف والمختلف ص ٠٠١‏ . ولم برد 
فيها هذا البيت . 


(۷۷) خزانة الادب ٠٠١/١‏ . 


وقاتهم عز عشسية أبصرت 
من بعد مرآى في الفضاء ومسمر 
قالت آری رجلا يقلب نله 
أصشلا وجو أمن لم يفشزع 
فكان صالح أهل جو" غدوة 
صبحوا بذيفان الستمام ا لمث 
کانوا کانعم من رایت فأصبحوا 
بموون زاد الراككب التتتشىم 
كانت مقد"مة الخميس وخلفها 
رقص” الركاب الى الصباح بتع 
ورواها الاعشى أيضاً في قوله مخاطباً ابنته طالباً اليها ان تتفاءل برجوعه 
من سفره ولا تتطيّر كا فعلت فتاة اليمامة* : 
کونی کمثل التی اذغاب وافدها 
٤ ٠‏ أهدت له من بعيد نظرة جزعا 
ولا تكوني كن لا برتجي أوبة 
لذی اغتراب ولا پرجو له رجا 
ما ظرت ذات آشفار کنظرتما 
عقا كنا مدق اذى اة تسا 
اذ نظرت ظرة ليست بكاذزية ٠‏ 
اذ يرفع الآل راس“ الكلب فارتعا 
انسان عینر وموقا لم یکن قا 


(۷۸) دیوان الاعشی رقم ۱۲ ص ۱۰۱ . 
1Y‏ 


قالت آری رجلا في که کتف 
أو بخصف النعل لمهفي أيةه صنعا 
فكذبوها بما قالت ة فصب حه م 
ذو آل حستان يزجي الوت والشرعا 
فاستنزلوا آهل جو من مساكنهم 
وهدّموا شاخص البنيان فاتضعا 
ويشير القرآن الكريم الى معرفة المرب لبعض قصص الانبياء وأقوامهم 
مما جاءهم من المصادر الكتابية » بقول تعالى : « ألم اتهم نبا الذين من قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهیم واصحاب مدین والمۇتفکات اتتهم رسلهم 
بالبينات ٠‏ » التوبة ۷١‏ ويقول تعالى في قوم لوط عليه السلام : « واكم 
لتترون عليهم مصبحين ء وبالليل افلا تعقلون ٠‏ » الصافات ٠۴۷‏ ء ويقول 
تعالى : « ولقد آتوا على القرية التي مطرت مطر السوء افلم يكو نوا يرونها بل 
كانوا لا برجون نشورا » ٠‏ الفرقان ٠ ٠٠‏ وينقل الطبري عن قتادة أن اوائل 
الامة ظرت الى سفينة نوح بالجزيرة"" : وهي من مواطن اباد ووجود سفينة 
نوح عليه السلام او ما يقال انه هي بحم ان تكون قصة الطوفان معروفة 
عندهم في الجاهلية وعند من يخالطهم من المرب ٠‏ ولابد ان وجود اليهود 
والنصارى بين المرب نشر بينهم كثيرا من هذا القصص لانه مادة قريبة من 
الفهم مفيدة للتبشير والعظة ٠‏ وكان اتصال العرب بالعالم حولهم بتيح لمم 
شيئا من هذه المعرفة » جاء أن قيس بن نشبة السلمي قال لقومه يدعوهم الى 
الاسلام : « قد سمعت ترجمة الروم وفارس واشعار العرب والكهانة ومقاول 
حمير وما كلام محمد يشبه شيئا ٠١‏ الخ وينقل الجاحظ أن مسيلمة الكذاب 


(۷۹) تفسر الطبري « بولاق » ٥٨/۲۷‏ في تفس قوله تعالى من سورة 
القمر : «ولقد تركناها آبة فهل من مدکر » . و ۳۹/۲۹ « بولاق » في 
تفسم قوله تعالى من سورة الحاقة : « لنجعلها لكم تذكرة » 

(۸۰) اسد الغابة ۲۲۸/۲ . 


1۸ 


طاف قبل أن يتنبا في الاسواق التي كانت بين دور العجم والعرب كسوق 
الابتة والانبار والحيرة وتعلتّم اصنافا من حيل الحواة والسحرة والكمان 
وغیر ه٩‏ ويصف الاعشى تطوافه في دائرة واسعة من أجل المال 
فیقول ٩۹۳‏ : 
وقد طفت لمال آفاقه عبان فحمص فاويشام 
آتيت النجاشي في ارضه وأرض النبيط وارض” العجم 
فنجران“ فالسرو“ من حمير فاى” مرام له لم أررم 
ومن بعد ذاك الى حضرموت ٠‏ فاوفيت حينا وحينا أهم 
فالاعشى وامثاله من الشعراء ومثلهم التجار من الحجاز واليمن كان 
بتاح لهم الكثير من فرص التع رف على القصص الاجنبي والكتابي ٠‏ 
الشسك في القصص الكتابي اذن ليس سببه استحالة معرفته على أههل 
الجاهلية ء٠‏ وانما يرد الشسك في هذا القصص لأنه يساق في كثير من الاحيان 
دون هدف ولأنه كذلك تقليد غث بارد للقرآن الكريم ٠١‏ وقد رأينا فيما مر 
بنا من قصص عاد وثمود ونحوه ان الشاعر الجاهلي لا ينظم القصص لذاته 
ولمتعته الفنية > وانما يسوقه ليخلص الى العبرة منه ٠‏ وكذلك فان ما شير 
اتنباهه في هذا القصص ليس هو الجانب الذى هتم القرآن الكريم بابرازه ء 
أما تيد القرآن الكريم اللفظي أحيانا فهو سذاجة غريبة لا بقع فيها الرواة 
الكبار الذين اتهموا بالانتحال كحماد وخلف ء٠‏ ولثن قبلنا بعض ما تقوله 
هؤلاء لأنه تقليد دقيق للاصول فان شعر آمية بن أبي الصلت لا برتفع في 
القيمة الى هذا المستوى ء٠‏ وانه لمن الغريب كذلك ان لا يروى لامية شعر في 
امناذرة والغساسنة والحضر والفرس والروم وهم من المواضيع المفضلة للقصص 


(۱ الحیوان ۲۱۹/۲ . 
(۸۲) ديوان الاعشى رقم ) ص 1) . 


۳۹ 


الجاهلي ء٠‏ ولكن وضاع الشعر على امية اهملوا ذلك لأنه ليس موضوعا 
للقصص القرآني »وهو هدقهم او انموذجم الذى قلدون/ ۰ 
ويمكن ان نقبل من القصص الكتابي ما يبدو معر”با » كقول لبيد في 
داود عليه السلام5 : 
ونزعن من داود أحسن صنعه 
ولقد يكون بقوة ونيم 
صنع الحديد لحفظه آسرادّه 
لينال طول الميش غير مروم 
وکأنسا صادفه م عة 
سلما لهن بواجب مغروم 


(۸۲) انظر مثلا الدالية المنسوبة اليه في ديوانه ص ۲١‏ وهي خليط من‌الاصيل 
والمنحول وفيها : 
تعلم فان الله ليسن كصنعه 
صنيع ولا بخفى على الله ملحد 
من قوله تعالى : « ان الذين بلحدون في آباتنا لايخفون علينا .» فصلت 
ملك على عرش السماء مهيمن 
تعنو لعزته الوجوه وتجسد 
من قوله تعالى : « وعنت الوجوه للحي القيوم . » طه ۲١١‏ . 
والشهر بين هملاله ومحاققه 
اجل لملم الناس كيف يعدد 
من قوله تمالى : « ولتعلموا عدد السنين والحساب » الاسراء ٠١‏ . 
لمواعد تجرى النجوم اممامه 
ومعمم بحذائهن مسود 
من قوله تعالى : « والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم . » بس وانظر قصة ذي القرنين ص ۲٦‏ وفرعون ص ۲٤۲‏ 
وثمود ص ۲٠‏ وفداء اسماعيل ص ٠.‏ وكلها تقليد للقرآن الكريم 
(۸0) حماسة البحتري ص ۱٠١‏ من باب حافل بالقصص التاريبخي مخصص 
لاقيل في غلبة الزمان . 


۰ 


فلبيد بحسب أن صناعة داود للدروع كانت بقصد الاحتماء بها ٠ ٠‏ 
ومثل هذا نسبتهم الحصون القوبة التي يعجبون لبنائها الوثيق الى سليمان عليه 
السلام ٠‏ وف ذلك بقول الاعثى“ : 

ولا عاديا لم يمنع الوت ماله 

وحصن“ بتيماء اليههمودي ابلق 
بناه سليمان“ بن داود حقبة 

له ازج" عال وطي موكق 
بوازیى كبيداء السماء ودونه 

بلاط ودارات وكلس وخندق 
وقول النابغة مشيرا الى حكمة سليمان وعدله واصابته ^“ : 
فتلك تبتغني اللعمان أن له 

فضلا على الناس في الادنى وفي البعد 
ولا ارى فاعلا في الاس يشبهه 

ولا أحاشي من الاقوام من أحد 
الا سليمان اذ قال الاله له 

قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيّس الجن اني قد آذنت لمم 

بہنون تدمهر بالصفاح والعمد 
فمن أطاععك فاتفعه بطلااعته 

كما اطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 

تنهى الظلوم ولا تقمد على ضمد 


(۸) دیوان الاعشی رقم ۴۲ ص ۲۱۷ . 
)۸١(‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 
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والنابغة بطابق بين غرضه في القصيدة وبين ما برويه عن سليمان ء فهو 
يزعم آنه لم بخرج على طاعة الملك فهو جدير أن ينتفع بهذه الطاعة ٠٠‏ وقد 
آمر الله سلیمان آن يخس الجن لبناء تدمر فمن آطاع فهو جدير بالثواب ٠١‏ 
ومن عصى فهو مستحق لعقوبة يتعظ بها الظلوم ٠١‏ ففي هذه القصة نسبة بناء 
تدمر للجن بأمر سليمان ٠‏ وفيها تصوّ”ر العدل شرعة الهيّة وهو ما يشير اليه 
النابغة في العينية بقوله : « آبى الله الا" عدله ووفاءه ٠‏ » وفيها اتساق بين مغزى 
القصة وسياق سردها ء وذلك كله يزيد الثقة باصالة هذه القصة* . 
ومن القصص الذى يدور حول الانسان لون بختار امثلة من عامة الناس 
ليسوا مقصودين لذاتهم بل لتمثيل الانسان بعامة ٠‏ وهذا القصص ‏ مع انه 
يدور حول الانسان - قريب الشبه من حيث المحتوى والمغزى من قصص 
الحيوان » فبعض هذا القصص يساق في الرثاء وما يقرب منه مع قصص 
الحيوان ويقدم بالتقديم نفسه وتستخلص منه العبرة ذاتها ء٠‏ ومنه قول 
ساعدة بن جو رة : 
تالله ببقى على الاإيام ذو حيد 
آدفى صلود من الأوعال ذو خدم 
ولا صوار مذراة مناسجها 
مشل الفريد الذى يجرى من النظم 


eeoecscesss 


(۸۷) لعدى بن زيد قصيدة بروي فيها قصة الخلق كما جاءت في التوراة 
ص ٠١۸‏ من دبوانه . ومن مصادرها التي اوردها المحقق الحيوان 
6۲ وغيره . وبحتمل أن تكون اصيلة لنصرانية عدى . 
(۸۸) دیوان الهذلیین ۱۹۷۰1۹۳/۱ ۰ .۲ والقصيدة من بکائه‌لشبابه . 
وللشاعر قصة مماثلة ببداها بقوله : 
فاليوم اما تمس فات مزارها منا وتصبح ليس فيهمامارب 
فالدهر لا ببقى على حدثانه انس لفيف ذو طوائف حوشب 
1۸1/1 
۲ 


هل اقتنی حدثان الدهر من آنس 

کانوا بيط لاوخلش ولا قزم 
كيدا وجمعا باآناس كاأنمم 

آفناد كبكب ذات” الشت” والخزم 
هدي ابن جعشتم الابناء“ تحتو هم 

لامنتأآعن حیاض الوت والحثمم 
يخلثى عليهم من الأملاك بالجة 

من البوالج مثل“ الخادر الرزم 
ذا جرأة تسقط الاحبال“ رهبتثه 

مهما یکن من مسام مکره کشم 
ندعون حئشا ولم يرتع لهم فرع 

حتى راوهم خلال السبي الم 
بمثقربات باإيدهم اعتهما 

خوص اذا فزعوا ادغمن في اللجم 
وشو نهن“ اذا ما ابم فرع 

تحت السنو“ر بالأعقابر والجذام 
فاشرعوا يزيتات محرابة 

مثل الکواکب بىاقون بالسمم 
کانىا قى البثمرى ينهےم 

من الطوائثف والاعغاقر بالوذّم 
يجد“لون ملوکا في طوائفهم 

ضربا خراديل“ كالتشقيق في الادم 
ماذا هنالك من آسوان مكتلبر 

وساهف ٹسل في صعدة حطم 

r 


وخضرم زاخر آعراقه تلفر 
يؤوى اليتيم اذا ماضن" بالذم 
وشر "جب نحر ٌه تدامم وصفحشه 
يصيح مثل صياح الگشر متتحج مم 
مثطرتفر وط اول الخيل معتكر 
كالفحل قرقر وسط الهمجمة القطم 
وحر”ة من وراء الكور واركة 
في مركب الكثره آو تمشي على ققدم 
يذرين دمعا على الاشفار منحدرا “ 
يرفلن بعد ثياب الخال في الردم 
فاستدېروهم فهاضوهم انهم 
أرجاء هار زفاه اليم منشلم 
فجکزوا باساری في زماهم 
وجامل كحريم الطود منقسم 
هذه صورة حية لا كانبحدث في الغزو حينيفجا الحي بالغارة في الصباحالباكر 
وبهون للدفاع عن اتفسهم وعيالهم ومالهم ۰۰ ولکنهم بقتلون ويڙسرون 
ويرجع الغازون بالاسرى والمال والسبي من النساء وبعضهن مردفات وبعضهن 
راجلات ٠٠‏ وهن جميعا ببكين ذوبهن ء٠‏ والشاعر يسوق هذه القصة ليدلل 
على المصير الذى يخضع له كل شيء من شباب أو وعل او بقرة او انسان « 
ویروی آبو ذؤيب قصة اخرى في السياق تسه ٠١‏ فهو يقول في مرثيته 
العينية 7 : 


. ٠١ ۰۱۰ ٩ )/۱ دیوان الهذلیین‎ )۸٩( 
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فالدهر لأابقى على حدثانه 
جون الراة له جدائد اربع 
eos s‏ 

والدهر لا بقى على حادثنه 
شيب أفز "ته الكلاب مدع 


sees: 


والدهر لابقى على حدثانه 

مستشعر حلق الحديد مقتشىم 
حميت عليه الدرع حتى وجهمه 

من حرها يوم الكربهة أسفع 
تعدو به خوصاء فصم جرها 

حلق الرحالة فهي رخو“ تمزع 
َر الصبوح لها فشرج لحمهما 


متفتق“ أنساۇ ”ها عن قاني 

كالقرط صاو, غثبره” لا يراضشع 
تابى بدرتهما اذا ما استكرهت 

الا" الحميسم فانه يتبفضكمع 
ينا تعتهه الكماة وروغه 

یوما أتيحج له جرىء لقع 
يعدو به تهیش المشاش كانه 

صاع سليم“ رجه لا شالع 
تادا وتواقفت خيلاهما 

وكلاهمما بطلل اللقاء مخدع 


fre 


متحامين الجد كل“ والق* 
ببملائه واليوم يوم أشنم 
وعليهسا مسرودتان قضاها 
داود أو صنع السوابغ تع 
وکلاهما في ا بزنيشة 
فيها سان كالمنارة اصلع 
وکلاهما متوشح ذا رونق 
عضبا اذا مس“ الضرية بقطلع 
كنوافذ السبتط التي لا ترقع 
وكلاهما قد عاش عيشة ماجد 
وجنى العلاء لو أن شيا يفم 
المجد والبطولة الانسانية ذاهبة زائلة مثل الاشياء كلها ٠‏ وهذان البطلان 
سارا الى مصيرهما كما يسير الاعمى الى هاوبة لايراها ٠٠‏ وهما آلة تمذا 
الدهر في تفسيهما مخدوعين بحلم المجد ٠٠‏ وهما في النهاية لا بختلفان عن 
حار الو اون الور + 
ومن القصص الذي بختار الانسان بطلا ما باتون به على سبيل تقريب 
عاطفتهم ووجدهم ٠۰‏ فهو تشبيه ضمني ولکنه تشبیه طویل النفس یمتد حتی 
برسم صورة قصصية رائعة للامومة ء٠‏ وهذه الصورة تشبه ما يروونه عن 
المسبوعة أو الخاذلة من الظباء والبقر ء٠‏ الأم عجوز زهد فیها زوجها ۰۰ أو 
هي أرملة ۰ وهي ذات وحید تعلق به حیاتها وآمالها ۰ وهو يخرج 
مع أصحابه غازا ثم انم برجعون دونه وینعون لها وحیدها فتبکیه أحر" 
بكاء وتعبّر عن لوعتها كما تفعل الأم من الحيوان حين تغفل عن ابنها فتاكله 
السباع فهي تعود الى حیث تر کته وتدور هناك تنادبه وتدعوه ۰۰ ویزداد 


آ 


وجدها حين بحتفل ضرعها بلبنه ٠٠‏ فالقصة من حيث السياق والخطوط العامة 
واحدة ٠»‏ ولكن بميزها قي قصص الانسان فهمه وحواره وأساليبه في التعبير 
عن عواطفه المختلفة » قول ساعدة بن جۇ ية( : 


وتالله ما ان شههلة" آم واحدر 
رأته عل باس وقد شاب راسنها 
فشضب” لها مثل” السنان مرا" 
عناش” عدو لا بزال مشمرا 
فيناهم تابعمون ليتهموا 
رأوا في قدى الكفين قّدام عدوة 
فور ”ك لينا أخلص القين” أثره 
يزحزحهم عله بل سنينة 
فلما رآهم پړکېون صدورهم 
تملز من تحت الظبمات كانه 
بساقر اذا أولى العدو” تددوا 
وجاء خليلاه الها كلاهما 
ينيلان باه المجيدر لقد ثوى 
فقامت بسبت لعج الجلد مارن“ 
فبینا توح استبشروها بها 
فخر ”ت وألقت كل" نعل شراذماً 


باوجد مني آن هان صفغيرها 
وحين تصدّى للهوان عشيرها 
امام“ نادي دارها وآمير ها 
برجل, اذا ما الحرب“ شب سعيرها 
بجرداء نصب للغوازي ثغورها 
بقذ"فر نياف مستقل صخورها 
محیطا به من کل" وب حضور ها 
وحاشكة” بَحتصى الشمال نذيرها 
يضر بحبات القلوب حَثشُورها 
کبد"ن إباد حين جت نحورها 
رداة اذا تعلو الخجار ثدورها 
بخفّض ريعان السعاة غويرها 
يفيض دموعا لا يربث هثمورها 
لدی حیث لاقی زبنها ونصیرها 
وعز” عليها هلكه وغبورها 
صحيحا وقد فت العظام فتورها 
يلوح بضاحي الجلد حدورها 


ويروى آبو ذؤيب القصة تفسها ولكنه ينهيها كما انهى قصة البطلين في 
مرثيته العينية ٠١‏ فالابن بقتل بعد أن بقتل بعض اعدائه ٠٠‏ قول 


بو ذۇيي 0 : 


وما إن وجد” معولة راقوبر 


بواحدها اذا يزو ضيف 


(1۰) دووان الهدلیین ۲۱۲/۲ . 
(۱) دوان الهذلیین ۹۸/۱ .۰ 


¥ 


تنفلض مهدّه وتذبه عنه 
تقول له کفيتك کل شي» 
آتيح له من الفتيان خر”ق 
فنا بمشيان جرت عقاب 
فقال له وقد آوحت اليه 
بأرض, لا آنیس بها بابر 
فقال له آری طیے ا ثقالا 
فالفى القوم قد شربوا فضموا 
فلم ير غير عادرية” لزاما 
فراغ وزودوه ذاٽت فرغ 
وغادر في رئيس القوم أخرى 
فلا خر" عند الحوض طافوا 
فقال أما خشيت وللمنايا 
فقال لقد خشيت وآنباتنى 
وقال بعهده في القوم اني 


وما تفني التمائم* والعكوف 
أهمتك ما تخطتتني الحتوف 
أخو ثقة وخر رق توف 

من العقبان خائتهة تة" دفوف 
ألا له أمشك 5 تيف 
واشيلةر مدافتها خليف 
تبتر بالعنيمة أو خف 
آمام الاء منطقهم نف 
كما بتهدم الحوض* اللقيف 
لها تفَذ كما قد" الحش ية 
تة كما قد” النصيف 
به وآبانه منهم عريف 
مصارع أن تخر”قك السيوف 
به العقمان لو آني أعيف 
شفيت النفس لو بشفى اللهيف 


والقصتان تصكوران الابن صعلوكا يعزو مع العدد القليل من آمثاله » 
وهو لا بتخذ فرسا لأنه عداء يعزو على رجليه ٠١‏ ونهايته نهابة الصعاليك ٠١‏ 
فقد أحاط به العدو” من كل ناحية ء٠‏ وهو ينجو نجاء الصعاليك في القصة 
الاولى ٠٠‏ ويقتل قتلهم في القصة الاخرى بعد أن بقتل رئيس أعدائه ٠٠‏ 
ومثل هذا الولد جدير بأآن يستخرج ما تكن" الأم من حب ولهفة بتعر"آضه 
الدائم للاخطار ٠١‏ وذلك هو ما يرمي اليه الشاعر ٠١‏ فهو قد ساق القصة 
كلها ليشسبته عاطفته بعاطفة هذه الأم » 

ان آهم ميَّزة وآظهرها في قصص الشعراء الجاهليين كما يبدو لي أنه 
لا يساق لذاته » بل على سبيل المثال » ومن هنا كان في هذا القصص كثير من 
خصائص الامثال ٠‏ 


۸ 


وأول ذلك مراقبة الشاعر للتطابق بين مورد المثل ومضربه أو بين المتمثل 
له والمتمثل به » ويتجلتى ذلك ف قصص الحيوان فيما لاحظناه من أنه ينهي 
قصته بنجاة الحيوان فيما عدا الرثاء ونحوه مما يعبر به عن ألم أو حزن أو 
تخاذل أمام القدر » وقد تصل المطابقة بين القصة وسياقها الى مستوي أعلى 
من الدقة ء٠‏ وذلك بعض السبب في الفروق التي لحظناها بين الروايات 
المختلفة للقصة الواحدة ٠‏ بقول المرقش الاكبر في قصة الوعل » وهو 
یوردها فی الرثاء۳ : 
لم شنج قلبي ملحوادث الآ صاحبي المتروك* في تلم 
ثعلب” ضراب القوانس باللسيف وهادي القوم ان اقلم 
فاذهب فدى لك ابن عمك لا بخلد الا شابة وآدم 
لو كان حي“ ناجيا لنجا من يومه المزتم الأعصم 
في باذخات من عمابة أو يرفعه دون السماء خيلم 
من دونه بيض الانوق وفو قه طويل المنكبين أشم 
يرقاه حيث شاء منه وإتا تنسه منتة هرم 
فغاله ريب الحوادث حتى زل“ عن أرياده فحخطم 
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء اللرء مايعملم 
والوالدات يستفدن غنى ثم على المققدار من قم 
ولو آخذنا قوله في القصة عن الوعل : 
يرقاه حيث شاء منه واما تنسه منة هرم 
وقوله معلا على دلالتها : 
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء الملرء مايعلم 


(۲) الفضلیات رقم ٥۲‏ ص ۲۳۸ . 
۹ 


لوجدناه واحدا ٠١‏ فالقصة إذن يراد بها التسلي عن موت رجل شاب“ لم 
يمهل حتى يتمع بالحياة ٠١‏ والشاعر يزعم أن هذه الميتة أفضل من طول البقاء 
المهضي الى الهرم ٠‏ وهو يستغني عن الصائد في قصته لأنه بريد أن الفناء 
طبيعة الاشياء ٠٠‏ فهو لا بحتاج الى عنصر المعاجاة المتمثل في الصاند ويكتفي 
بان يزل" الوعل زلة فيها نهايته ٠۰‏ ولو آنه لم يزل لهرم ولم بنج من هذه 
النهادة ٠.‏ 

ويذكر أمية بن ابي عائذ زوجه آم الصبي ويشير الى رزء أصابه في 
تفوس اهله و نقص لحق ماله ۰۰ ثم بصف ااقته ويشبهها بحمار وحشي بصیب 
الصياد أتنه وينجو هو ء٠‏ فهذا الحمار الذى شهت به الناقة قريب في 
الحقيقة من الشاعر في اصابتهما في الاهل دون النفس ء٠‏ بقول امية بن ابى 
اگ : ۶ 

فقد هاجني ذكر أم الصبي“ من بعد سقم طويل المطال 

ومرد المنون بأمر يول من رُزء تفس ومن نقص مال 


حتی قول : 
کاني ورحلي اذا رعتها ‏ على زی جازیء بالرمال 
الى قوله : 


فعا قليل ستاها معا بمثز عفر ذفان قشلبر ثمال 
سوى العلج أخطاه رائأفا بجراء ذات غرارر مسال 
فجال عليهن“ في تفثره ‏ ليفتنهسن” زوال الزوال 
فلا رآهن" بالجلهتي بن يكبون في مطحرات الألال 
رمى بالجراميز عرض الوجي ن وأرمد“ في الجري بعد اتفتال 
(۹۳) ديوان الهدليين ۱۷۳/۲ . ويذكر محققو الديوان ان الشاعر اسلامي 


اموي ۱۷۲/۲ . وبذكر حجر في الاصابة ۱١۷/١‏ انه مخضرم عن 
المرزباني وقد تجوزت في الاستشهاد بشعره لوضوح المطابقة . 


ويقول ساعدة بن جوبة في بعض قصص الانسان““ : 


فان تك قد شطّت وفات مزارها فاني بها الا" العزاء ‏ سقيم 
فهو يملك العزاء ويتعلل بالامل برغم ما شط من مزار صاحبته ولذلك 
فهو ينهي قصة الأم التي يشبته وجده بوجدها بعودة الاين اليها بعد ان 
بلغها صاحباه بان الاعداء حاصروه وانه مقتول لا محالة ٠‏ وبعد أن تبكيه 
أحر البكاء ٠‏ أما أبو ذوب في ما آنشدناه من فائيته فهو بائس من موافاة 
صاحبته لموعد ضربته له ٠‏ ومن هنا فهو ينهي قصة المرآة التي يتشبه بوجدها 
بان بقتل ابنها ۰ء وهو بقول تمهیدا لهذه القصة(١٠‏ : 
تواعدنا عكاظ للنزلله ولم تلم اذا آني خليف 
فسوف تقول اذهي لم تجدني أخان المد أم أثم الحليف 
ويقول عروة بن الورد في اصحاب الكنيف الذين لم يرض فعلهم لما 
استغنوا وهو يتهمهم بخيانة ما أسلف اليهم من الحسنى" : 
فاني وایاکم کذی الام أرهنت ‏ له ماء عينيها تفدّى وتحمل 
فلمتا ترجّت نفعه وشاابه أتت دونها اخری حدیدا تکحل 
فباتت لحد المرفقين كليهما توحوح مما ايها وتولول 
تخر من أمرين ليسا بغبطة هو الثكل الا آنها قد تجسَل 
عروة فيما خاب من ظنه بصحبه مثل هذه الأم التي سرقت الزوج منها 
ابتها ٠١‏ والمطابقة بين القصة وبين سباقها واضحة ء 
وكون القصة في شعرهم مثلا يسوقونه لأغراضهم المختلفة يجعل هذه 
القصة في كثير من الاحيان تشبيها يمضي فيه الشاعر اكثر مما اعتاد ٠١‏ أو 


(0) دوان الهذلیین ۲۲۸/۲ ۰ 
)٩٥(‏ دیوان الهذلین ٩٩/۱‏ ۰ 
۷ دیوان عروة ص ۲۷ . 


1 


مما تنوقع بتعبير أدق وهذا هو الذى نسميه عادة الاستطراد ٠١‏ والاستطراد 
الى القصة مقبول عند نتاد الشعر الجاهلي اذا كان قصصا من قصص الحيوانء 
ولكنهم ببدون شكوكا كثيرة في الاستطراد الى القصة التاريخية ء واحسب 
انهما يحملان الروح تفسه ء٠‏ فالشاعر الذى بذكر ناقته وينصرف عن وصفها 
الى قصة ما يشبهها من حيوان ء٠‏ بستطرد الى القصة التاربخية التي بذكر 
أحد ابطالها عرضا في حدثه ء٠‏ وهو في اللونين من القصص غير ملزم بهذا 
الاستطراد وهو قادر على ان يقطعه في أبة مرحلة ء٠‏ فقد بكتفي بتسمية 
الحيوان أو البطل التاريخي كما مر" بنا ء٠‏ وقد يستطرد الى قصة مختلفة 
الطول ۰ بقول آبو ذۇين“ : 
والدهر لا قى على حدثانه في راس ثاهقة أعز ممتع 
والدهر لا يبقى على حدثانه جون السراة له جدائد أربم 

هذان حيوانان ء٠‏ اكتفى الشاعر بالاشارة الى أحدهما ومضى في قصة 
الآخر وذلك دون أن يكون في القصيدة ما بوجب ذلك عليه أو يبرره غير 
المزاج الفني للشاعر ويقول المتنخل الهذلي«) : 
فاذهب فای“ فتی ف الناس آحرزه من حتفه ظلم دعج ولا جبل 
ولا السماكان ان يستعل بينهما بطر بخطته يوم شرّه صل 
ولا نعام بجو بسترید به ولا حمار ولا ظبي ولا وعل 

فهو بذكر فتى ونعاما وحمارا وظبا في اشارة عابرة ٠١‏ ويمضى في قصة 
الوعل ٠‏ وليس هنا ايضا ما يبر هذا الصنيع غير رغبة الشاعر ٠ ٠‏ 

وليس الامر مقصورا على قصص الحيوان في الرثاء ونحوه ٠١‏ فهذه 
الظاهرة موجودة فيما وصفوا فيه الناقة في الاغراض الاخرى ٠‏ هذا زهير 


(۹۷) دیوان الهذلیین ۱/) . 
(۹۸) دیوان الهدلیین ۲٣/۲‏ . 


اوا 


ي همزیته یذکر الظلیم ثم بنصرف عنه ویذکر بعده ثورا یستطرد الى قصته ۰ 
یقول زهىر ۹ : 
كان الرحل منها فوق صعل من الظلمان جوجوؤه هواء 
أصل مصلتم الاذنين أجنى له بالسي“ تتشوم وآء 
آذلك آم شتيم الوجه جاب عيه من عقققه عغاء 

ويعكس ذلك علقمة بن عبدة ٠١‏ فهو يشير اشارة وجيزة الى الثور 
ويستطرد الى قصة مفصلة عن الظليم ٠١‏ بقول علقمة في ناقته"" : 
تلاحظ السوط شزرا وهي ضامزة كما توجس طاوى الكشح موشوم 
کانها خاضب زعر قوائمه اجنى له باللوی شری وتتوم 

ولست أجد هذه الظاهرة تفسها غريبة في القصص التاربخي » مهما بدت 
القصة ملحقة غير محكمة الارتباط بالقصيدة ء٠‏ فذلك مقيس على الاستطراد 
الذى يشيع في الشعر الجاهلي بعامة والقصص بخاصة ٠‏ واذا اتخذنا معلقة 
النابغة الدالية مثلا لنا فاننا نجد فيها ثلاث مناسبات بخرج فيها الشاعر عن 
سياقه ٠١‏ فيستطرد في الاولى الى قصة الثور ويستطرد في الثانية الى بعض 
ما يعرفه من تاريخ سليمان عليه السلام ٠٠‏ وينصرف في الثالثة الى تصوير 
فطنة «فتاة الحى» ولست أجد مبررا للشك في بعض ذلك دون بعض فكلته 
بحمل روحا اداه 

ومن الملاحظ ان بعض الشعراء الميالين الى القصة كالاعثى وعدى بن زيد 
يستغلون اسلوب الاستطراد لاشباع هذا الميل الفني ٠١‏ والاعثى مثلا ممن 
بظهر في غزله لون قصصي يعتبر به من اساتذة عمر بن آبي ربيعه ٠۰‏ 


. والنص منه‎ ۲٦۸ مختار الشعر الجاهلي ص‎ › ٩۲ شرح دیوانه ص‎ )۹٩( 
. ۲۹۹ المفضلیات رقم ۱۲۰ ص‎ )۱٠..( 


rr 


وبظهر في خمرباته احيانا طابم قصصي وحوار يديره مع الخّار 
والندامى والعواذل له على الفتوة ء٠‏ وهو من المكثرين من قصص 
الحيوان٠٠“‏ وهذا جدير بآن بصحح” قصة السموآل وغيرها من قصصه 
التاريخي ٠٠‏ ولقد بدو في قصة السموآل ضعف واضح في الصياغة ٠١‏ 
وذلك آثر التعجيل في النظم ولا ٠٠‏ وهو كذلك من آثر الحوار الذى لم 
يستطع آهل الجاهلية تطويع شعرهم له يقول الاعشى في قصة السموآل راويا 
الحديث الذى دار بينه وبين الهمام" : 
اذ سامه خطتي خسف فقال له مهما تقله فاني سامم حار 
فقال ثكل وغدر آنت بينهما فاختر وما فيهما حظ لمختار 
فشك غير قليل ثم قال له اذبح هديك اني مانع جاری 

وي هذه الابيات من آثار الحوار هذه التعابير ٠١‏ فقال له » مهما تقلهء ٠‏ 
فقال كل ٠‏ ءثم قال له ٠١‏ ولا شك في آن هذه الالفاظ التي لا جمال فيا 
من تبعات الحوار التي اربكت الشاعر ٠١‏ يضاف الى ذلك ان الشاعر ينساق 
بالسليقة الى أن يدير بين ابطال القصة حديثا مما يمكن ان بتحدث به الناس 
مما بنخفض بالمستوى الفنى للشعر ٠١‏ فهذه الابيات الثلاثة تخلو أو تكاد 
من الصور البيانية وتعتمد على التعبير المباشر الذى يشيع في كلام الناس 
المعتاد ٠٠‏ ويمكن ملاحظة كل ذلك في قول النابغة الجعدى راوبا قصة كليب 


۴٩۹ القصيدة رقم‎ ٠٥١ دوان الاعشى المقدمة ص ب م » ص‎ )۱١.١( 
وذلك حيث بتحدث د . محمد حسين‎ .. ٠٤ القصيدة رقم‎ ٠ ۲۸٤ ص‎ 
. عن قصص الاعشى الغزلي والخمري والتاريخي‎ 

(۱.۲) دیوان الاعشی رقم ۲۰١‏ ص ۱۷۹ . 


€ 


وال - ومن الملاحظ آنه بستطرد الى هذه القصة دون قصة داحس التي يلمح 


اليها ١١.٠‏ : 
وبلغ عقالا أن خطة داحس 
تجير علينا وائلا ف دما اا 
کلیب لعمری کان اکثر تارا 
رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة 
وما يشير" الرمح الاصم“ كعمو 
فقال لجستاس اغثني بشربة 
فقال تجماوزت الأحص” وماءه 


بكفتيك فاستاخر لها او تقد ّم 
كانك عتا ناب أشياعا عم 
وآيسر جرما منك ضرج بالدم 
كحاشية البرد اليماني المسمتم 
بشر”وة رهط الأبتخ التطضكم 


EE E 


وبطن شبیث وهوذ ومترسگم 


وبقول المسيب بن علس ضاربا الل بسامة بن لؤى في ابائه اليم 


وارتحاله عن قومه حین ظلموه ٩‏ : 


وقد كان سامة في قوهمه 
فساموه خسفا فلم پرضه 
فقال لسامة احدى النسا 
أكلء البلاد بها حارس 
فقال إلى انشيى راكب 
فشد“ أمونا بانساعا 
فجتبها التضشب تردري به 
فلما آتى بلدا سره 


٤ 


وحصن“ حصين لأبنائمم 


له مكل وله مشرب 
وقي الارض عن خسفهم مذهب 
ء ما لك اسسام لا تركب 
مدل" وضرغامه آأغلب 


واني لقومي 
بنخلة اذ دوا کبکب 
كما شجر القارب” الاحقب” 
به مرتع وبه مزاب 


وريف لأبلمم مخصب 


(1-۳) 
(1.0 


شعر النابغة الجعدي ص ٠۴١‏ . 
شعراء النصرانية ٠٠۲/١‏ وهي اطول مما اوردناه . 


Tro 


ان الحوار في هاتين القصتين اوجد فيهما طابعا ثريا واضحا ٠١‏ يبدو 
في عبارة : فقال لجساس ء٠‏ فقال تجاوزت الاخص »ء٠‏ فقالت لسامة اححدى 
النساء ٠١‏ فقال بلى ء٠‏ وببدو في انخفاض مستوى الجمال الفني في مشل 
قول المسيب على لسان احدى النساء : مالك يا سام لا تركب ء٠‏ وتلك فطنة 
فطربة الى أن الحوار الذى يدور بين شخوص القصص ينبغي آن يكون طبيعيا 
قربا مما يجرى في الواقع ٠‏ وهو يضعف القصة من حيث هي شعر قبل كل 
شيىء ٠٠‏ على أن آثر الحوار في تفكيك القصيدة يضعف حين لا يضطر 
الشاعر الى ذكر الاعلام كثيرا ٠٠‏ مقتصرا على : فقلت وقالت واجبتها و نحو 
ذلك ٠١‏ آما شعرهم في وصف الحيوان وقصصه فهو بخلو في الغالب من 
الحوار ٠ء٠‏ وهو لذلك آمتن ديباجة وآشد تماسكا وآقرب الى روح الشعر ٠‏ 


۳٦ 


المصسلالتاف 


العتاصر' مر امہ الأرى 


رآينا ان الشاعر الجاهلي متشائم في الغْالب ء٠‏ وهو لا يتأمل الحياة ولا 
يبدى رآيه فيها الا حين بدفعه الى ذلك ما يصادفه من آلم وحزن ۰ ومن هنا 
تعر ضوا لجوانب الحياة غير البهيجة دون غيرها ء٠‏ وانعكس ذلك على 
صورهم وتعبیراتهم ۰۰ 
الحياة عندهم متاع نافد ٠٠‏ وهي عارية ترد“ لاصحابها ومثلها الممال 
والشباب والاهل ۰۰ بقول لبيد : 
هل النفس الا متعة مستعارة تعار فتأتي ربا فرط آشهر 
وقول ايضا : 
وما امال والاهلون الا“ ودام ولابد“ يوما أن ترد الودائع 
وبقول المثقب العبدى او ثعلبة بن يزيد السلمى : 
رك هل تدرین آن الفتى ‏ شبابه ثوب عليه مار 
وبقول الافوه الاودى : 
انما نعممة قوم متعة وحياة المرء ثوب مستعار“ 


(۱) شرح دیوان لبید رقم ۸ ص ٥۷‏ › رقم ۲۲ ص ۱۷۰ . 
(۲) الحماسة البصرية ۲٠/١‏ والقطعة في المعمرين لعمر بن ثعلبة . وذكران 
الليث في قوله من زبادة خلف ص ۴٤۲‏ . 
)۳( الطرائف الادبية ص ١١‏ . 
YY‏ 


ویقول عدی بن زید : 
فقضينا حاجة من لذة 
ويقول دريد بن الصمتة(“ : 
آعاذلتي کل امریء وابن امه 
ویقول بشر بن ابي خاز 
وكل غضارة لك من حبيب 
قليلا والشباب سحاب ريح 
وقول الاخنس بن شهاب 
فآدیت عي ما استعرت من الصبا 


0 
ET 


, 


وحياة المرء كالثوب المعار 
متاع كراد الراكب المتزود 


لها بك آو لهوت به متاع 
اذا وتی فلیس له ارتجاع 


وللمال عندى اليوم راع وكاسب 


والانسان في قصر بقائه وعفاء آثره مثل الشهاب تالق ثم يخبو وهو 
کالغصن بذوی بعد خضرته ٠۰‏ ولیس هو کالحجر آو الحدید ۰ء بقول امرؤ 


القيس^ : 
بينما الرء شهاب لاقب 
وبقول لبيد“ : 

وما المرء الا" كالشهاب وضوئه 


ضرب الدهر مناه فخمد 


حور رمادا بعد اذ هو ساطع 


0( دبوان عدی بن زید رقم ۱۷ ص ٩١‏ . 


ٍ ۷./1۰ ۰: » الاغاني « الدار‎ (o) 
. ۱۱۲ دیوان بشر رقم ۲۳ ص‎ (0 
. ۲٠٤۲ ص‎ )١ المفضليات رقم‎ V) 


(۸) دوان امریء القیس رقم ٤۷‏ ص ۲۱۷ . 
0( شرح دیوان لبید رقم ۲۲ ص ۱۱۹ . 


۸ 


وبقول عدی بن زید"“ : 
الا من مبلغ النعمان عي علانية فقد ذهب السار 
بان المرء لم بخلق حديدا ولا هضبا توقاه الوبار 
ولكن كالشهاب فشم” يخبو وحادى الموت عنه مايحار 
ويقول عمرو بن قميئة : 
وما عيش الفتى في الناس ال كما اشعلت في ريح شهابا 
فيسطع تارة حسنا تراه ذكي اللون ثم" بصير هابا 


وبقول امرؤ القيس"“ : 
الا بلغ بني حجر بن عمرو وآبلغ ذلك الحي“ الحربدا 
بآني قد بقيت بقاء تفس ولم اخلق سلاما أو حديدا 


ویقول زبان بن سار الفزاري“ : 


خلقنا أتهسا وني تفوس ولم نخلق سلاما آو حديدا 
وقول عمرو بن قمیئة( : 

فيادهر قدك فاسجح بنا فلسنا سلاما ولسنا حديدا 
ويقول التابغة الجمدى*٠‏ : 

وما البغي الات على أهله وما الناس الا" كهذا الشجر 

ترى الفصن في عنفوان الشبا ب تز في بهجة قد نضر 

زمانا من الدهر حتى التوى فاد الى صفوه فاتكسر 


(۱۰) دیوان عدی بن زید رقم ٦۰‏ ص ۱۳۲ ۰ 
)1١(‏ ديوان عمرو بن قميئة ص1۴ القطعة رقم ١‏ . 
(۱۲) دوان امریء القیس رقم ٤٦‏ ص ۲۱۳ . 
(۱۳) ذل امالي القالي ص ١ه‏ . 
۱0) ديوان عمرو بن قميئة ص ٦۲‏ رقم ۲ من القطعات . 
)٠١(‏ شمر النابغة الجعدي ص ۲٠١‏ › الحماسة البصرية ]1١‏ .. وهي 
اكمل هنا . 
۴۹ 


ویقول کمب بن زهیر ٩"‏ : 
والمرء والمال يمى ثم يذهبه 
کالفغصن بینا تراه ناعما جذلا 

وقول عدی بن زید" : 


ثم آضحوا کآنهم ورق جف 


مر" الدهور وفنيه فينسحق 
اذ هاج وانحت" عن آفنانه الورق 


ف فألوت به الصا والدبور 


والحياة رحلة والناس بين غاد ورائح ء٠‏ والنهاية اقامة لاسفر بعدهاءء 


تقول الخاء ۹*۳ : 
هون وجدی أن من سره 
وانما ينهمها روحة 
وقول عبید بن الابر ص : 
فانا ومن قد باد متا فکالذی 


وقول : 


مصرعه لاحقه لاتمار 
في اثر غاد سار حد“ النهار 


بروح وکكالقاضي البیات لیغتدی 


ياعمرو ما راح من قوم ولا ابتکروا الا وللموت في آثرهم حادی 


ویقول لبد( : 


وانا واخوانا لنا قد تابعوا 


لكالمنتدى والرائح التهجر 


. ۲۲۸ شرح دیوان کعب ص‎ )۱١( 
۰ ٩۰ ص‎ ۱٩١ دیوان عدی رقم‎ )۱۷( 


(۸) انيس الجلساء ص .] . 


(۱۹) دیوان عبید رقم ۱۹ ص ٥۷‏ . 
(۲۰) دیوان عبید رقم ۱٦‏ ص ٤۸‏ . 


(۲۱) شرح دیوان لبید رقم ۸ ص ٥۷‏ . 


Tt 


وقول شعر جاهلي ينسب لجذيمة الابرش") : 
رما أوفيت في علم ترفعسن وبي شمالات 
.في فتو آنا رابئمم من كلالغزوة ماتوا 
لیت شعری ما آماتهم نحن آدلجاهم باتوا 
وقول صخر بن عمرو. بن الشريد" : 
أجارتنا لست الغداة بظاعن ولكن مقيم ما اقام عيب 
وقول متمہ۵ : 
فيا لعبيد حلفة ان خيركم ‏ بجزرة بين الوعشتين مقيم 
ویقول عدی بن زید : 
ايها الركب المخبون على الارض المجدآون 
فکسا اتم كتا وکا نحن تکونون 
ومن هذه الاقامة سوا القبر بيتا ٠١‏ بقول الافوه الاودي" : 
فرموا له أثوابه وتفجلعوا ورن" مرنات وثار به النفر 
الى حفرة يأوى اليها بسعيه فذلك بيت الحق لا الصوف والشعر 
ویقول بشر بن ابي خازم") : 
فمن بك سالا عن بيت بشر فان له بجنب الرده بابسا 


(۲۲) طبقات ابن سلام ص ۲۲ وهو مما صحح كونه من اقدم الشمر 
الجاهلي . . ونسبته الى جذيمة مها بشك فيه . 


(۳) الاغاني « الدار » ٠١۲/٠١‏ . 

۲0) معجم البلدان ۸٤/۲‏ . 

۰ ۱۸۰ دیوان عدی بن زد رقم ۱۴۳۵ ص‎ )٥( 
. ٠١ الطرائف الادبية ص‎ )۲١( 

(۲۷) دیوان بشر رقم ۵ ص ۲٤۲‏ . 


FY 


وقول دوید بن تهد* : 
الیوم ہنی لدوید پيته 
ومن هذه الاقامة كان للاموات بلد مثل الاحياء ء٠‏ بقول خفاف بن 
ندرة۳) : 
كل" امرىء فاقد أحبته ولم وجهه الى البلد 
وقول عدی بن زید" : 
واذا ذكترت تفسي ماخلا عد في العين كتسهيد الرممد 
من اناس كنت أرجو تفعهم أصبحوا قد خمدوا تحت البلد 
ويقول النابغة الذبياني : 
لا بهنىء الناس ما برعون من كلا وما يسوقون من اهل ومن مال 
بعد ابن عاتكة الثاوى على ابدى آسى ببلدة لا عي ولا خال 
والانسان رهن الدهر ليس له فكاك ء٠‏ أو هو مدين للدهر وان كان 
لم يبع شيا ولم بشتر ٠۰‏ بقول الاعشى" : 
آليس آخو الدهر مستوثقا على“ وان قلت قد أنلسأان 
علي“ رقب له حاافظ فقل في امریء غلق مرتهن 
ويقول المتلمس"' : 


أعاذل ان المرء رهن مصيبة صريع لعافي الطير او سوف يرمس 


(۲۸) طقات ابن سلام ص ۲۷ . 

(۲۹) منتهی الطلب ۱٥/۱‏ . 

(۳۰) دیوان عدی رقم € ص ۳) . 

. ٠.١/۲ شرح الحماسة للمرزوقي‎ )۳١( 
. ٠١ دوان الاعشی رقم ۲ ص‎ )۴۲( 
. ۱۸ دوان التلمس ص‎ )۴۳( 
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ويقول ربيعة بن غزالة السكوني < : 
كذلك الدهر لا برعي على اححد والمرء رهن لريب الدهر مذ خلقا 
وقول عبد بن الابرص* : 
كان الشباب يلهتينا فيعجبنا فما وهبنا ولا بعنا بارباح 
ويقول النمر بن تولب" : 
کانما کان شبابي قرضا 
ومن صورهم المتعلقة بقصر الحياة وتبد”دها قولهم انها تبدو کالحلم آو 
الذكرى أو الحركة العابرة من اليد ء٠‏ بقول لبيد" : 
وآمسی کاحلام النيام نيمهم وأی“ نعیم خلته لا يرايل 
ویقول عدی بن زید : 
فخال ذلك احلاما أذكرها بعد النعيم وكان اليش أطوارا 
وقول حستان : 
فلبشت ازمانا لوالا فيم ثي اد“كرت كاتني لم أفل 
ویقول ابو کبیر الهذلي۰2“ : 
فاذا وذلك ليس ال حينه واذا مضى شىء كان لم فمل 


. ٠١١ حماسة البحتري ص‎ )۲١ 
. ۴٤ ص‎ ۱١ دیوان عبید رقم‎ )۴٣( 

۴۷) دیوان المعاني ۲۲۹/۲ . 

(۴۷) شرح دیوان لبید رقم ۳٦‏ ص ۲۱١‏ . 
(۴۸) دیوان عدی رقم ٩‏ ص ۲ه . 

(۳۹) شرح دیوان حسان ص ۲۱۰ . 

. ۱۰۰/۲ دیوان الهدلیین‎ )٤۰( 


EY 


ويقول جندل بن أشمط العنزى ا : 
فكان ذلك لم يكن اللا التذكر حين بادا 
ویقول لبید۳؟ : 

كاني وقد جاوزت تسعين حجة خعت بها عن منكبي“ ردائا 
وقول عمرو بن قمية ۹ : 

كآني وقد جاوزت تسعين حجَّة خلعت بها وما عنان لجامي 
ويقول امرۇ القیس(“ : 

کان الفتى لم بغن في الناس ساعة اذا اختلف اللحيان عند الجريض 


ومن ذلك كلة عبّروا عن ضالة الفرق بين الحي والميت ٠۰‏ بقول 
عد : ً 


هل .نحن الا“ کارواح تمر بها تحت التراب وأجساد كأجساد 
وبقول مالك بن حطان النميمى : 

فما بين من هاب النية منكم ٠‏ وما بيننا الا" ليال قلائل 
وبقول ل 


فلا يبعد ان المية مود عيك فدان للطلوع وطالع 


(ا)) الوحشیات ص ۱١۲‏ . 

(۲)) شرح القصائد السبع لابن الانباري ص ٥١١‏ . 

۲۲ ديوان عمرو بن قميئة رقم ۳ ص‎ )٤۳( 

(0)) دیوان امریء القیس رقم ۵ ص ۷۷ . 

. )1 رقم ۱۲ ص‎ ›» ٤)۸ ص‎ ۱١ رقم‎ › ۲١ ص‎ ۱١ دیوان عبید رقم‎ ))٥( 
. ٩. الؤتلف والمختلف ص‎ )6 

. ۱۷۱ شرح دیوان لبيد رقم ۲۲ ص‎ )٤۷( 


E 


وقول حستان فی تعبیر مجرد۳) : 
ان الحياة وان الموت مثلان 
ومثله قول سلمى بن ربيعة الضبى“ : 
والعسر كاليسر والغنى كالفقر والحي للمنون 
وأبعد تجريدا قول ذى الاصبع“ : 
فانها والانام من تلف ماحم أمر غيبة وقصا 
وقول موسی بن جابر الحتفي'* : 
وما للملك في الدنيا بقاء وكيف بقاء ملك فيه موت 
وقول أبي قلابة الهذلي“ : 
ان المنايا بجنبى كل“ انسان 
فهولاء لا يرون ان الفناء طبيعة في الاشياء وليس شيا داخلا عليها ء٠‏ 
ومن صور المعمرين آنهم يشبهون اتمسهم بالسيف الذى رث جفنه 
وما يزال قاطعا ٠٠‏ وهم يعبّرون بذلك عن فضل من قوة يجدونها ورغبة 
بحستو نها في الحياة » قول لبيد" : 
فاصبحت مثل السيف غير جفنه تقادم عمد القين والنصل لامع 


(۸)) شرح دیوان حسان ص ۱۲) . 

٠ ۸۳/۳ شرح دبوان الحماسة للتبربزي‎ ))٩( 

(.ه) منتهى الطلب ٠٠١/١‏ »> شعراء النصرانية ۹۲۹/٤‏ وفيه ما ان بها 
والامور من تلف . ونص منتهى الطلب اوضح .. 

(1) ممجم الشعراء ص ۲۷١‏ . 

)٥۲(‏ دوان الهدليین ۳۹/۳ . وفي الاصابة ٩٤/١‏ نسب الشعر لسويد بن 
عامر المصطلقي . 

(۴ه) شرح دیوان لبيد رقم ۲۲ ص ۱۷۱ . 
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ويقول النابفة الجمدى ١ا“‏ : 
مضت ماله لعام ولدت فيه وعثر بعد ذاك وحجتان 
فقد آبقت صروف الدهر متي كا أبقت من السيف اليماني 
تفتشل وهو مأثور جراز اذا جمعت بقائمه اليدان 
ويقول النمر بن تولب( ٠‏ 
أبقى الحوادث والايام من نمر أسباد سيف کریم اثره بادی 
تظل" تحفر عنه ان ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادى 
ويقول شعبة بن قمير الطهوى* : 
وعدت كنصل السيف رثت جفونه وآبدانه واللصل غر كليل 
ويقول يزيد بن مخرم الحارثي" : 
وقد أبقت الايام متي بقية کخیر حسام لم تخنه مضاربه 


ويشبه المعمر تفسه بفرخ الطير المرتعش ويصف اقامته مع النساء في 


قعر البيت وحمله مثلهن ني ظعن قومه ٠‏ واستغناء الناس عن رأيه واستخفاهم 
به ونحو ذلك ء١٠‏ بقول دريد بن الصمة واصفا حاله حين تقدمت سنه : 


في منزل نازح مالحي منتبذ كمربط العنز لا آدعى الى خبر 
كانني قارب قصّت قوادمه أو جثة من بعغاث في يدى خصر 


(6ه) شمر النابغة الجعدي ص ٠١١‏ . 

. ١١/۲ ديوان المعاني‎ ٠ ١١۳ الموشح ص‎ )٥٥( 
. ۱٤۴ الؤتلف والمختلف ص‎ )0( 

(0۷) معجم الشعراء ص )٤‏ . 

(6۸) الاغاني « الدار » ۲۵/۱۰ . 


1 


وقول“ : 
ان بك راسى كالثغامة نسله ططيف بى الولدان أحدب كالقرد 
رهينة قر البيت كل عشية كاني آراد ی آو آصو"ب ي مهد 
فمن بعد فضل من شباب وقوة ورأس أثيث حالك اللون مسو”د 

ويقول السمتال الاسدى(" : 
وعاد كفرخ النسر اعمى عن التي بريد طوال الدهر بهذي ويهذر 

ويقول عوف بن سبيع القضاعي(“ : 
وعاد كفرخ النسر تز جيده ری دون شخص المرءشخصا اذا رآى 

ویقول زهیر بن جناب الكلبي ۳ : 
ألا بالقومي لا آرى النجم طالعا ولا الشمس الا" حاجبي بيميني 
مشعز”بتتي عند القفا بعمودها فاقصى نكيرى أن اقول ذريني 
أمين على اسرارهن وقد أرى أكون عى الاسرار غير أمين 
فللموت خير من حداج موَطاً على الظعن لا يآتي المحل“ لحين 
ويقول حاطب بن مالك النهشلي" : 
وماذا ترجى من حياة ذليلة تعمّرها بين الغطارفة المرد 
وآنت قى“ في البيت كالرآل مدنف وقد كنت سباقا الى غابة المجد 
وللموت خير لامرىء من حياته يدب" دببا في المحتة كالقرد 


ز۹) منتهی الطلب ۲۷۷/۱ »۰ کتاب ااعمرین ص ۲۰ . 
)1۰( كتاب المعمرين ٥)‏ . 

. 1۲ کكتاب المعمرين ص‎ )٩١( 

1۳) الاغاني « الساسي » ۹1/۲١‏ . 

(1۳) العمرین ص ۳۰ . 
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ويقول ابو الطمحان القيني( : 
حنتني حانیات الدهر حتى کاني خاتل دنو الصید 
قريب الخطو بحسب من رآني ولست مقتدا اني بقيد 
ويقول سلمي“ بن غوية الضبي* : 
هزئت زنيبة أن رآت ثرمي وان انحنى لتقادم ظهرى 
من بعد ماعهمد فادلفنشي يوم يجيء وليلة تسرى 
حنتى كأني خاتل قنصا والمرء بعد تمامه يحرى 
واكثر صور اموت شيوعا في الشعر الجاهلي تتخيله في صورة الماء 
وما يتعلق به » فهو كأس تشرب او حوض مشرع للواردين أو غمرة تخاض 
أو سحابة تمطر ٠٠‏ ونحو ذلك تقول الخنساء”° : 
ووافوا ظمء خامسة فأمسوا مع الاضين قد تبعوا ثمودا 
ويقول ابو الذيال البلوى" : 
هل نحن الا کمن تقدمنا متا ومن ثي ظمؤه برد 
ویقول عمرو بن معد يکرب(" : 
وقر ”ب لانطاح الكش يمشي وطاب الموت من شرع وورد 
وتقول الخاء0 O‏ : 
فاليوم أمسيت لا برجوك ذو أمل لا هلكت وحوض الموت مورود 


0 الاغاني « الدار » ۳٤۷/۱۲ > ۲٠۲/۲‏ › الاصابة 1٦/۲‏ » ذيل ديوان 
عدی بن زید ص ۱۹۸ .۰ 

. ۲۲٥/۱ مجالس ثعلب‎ )1٥( 

(1) انيس الجلساء ص ١١‏ ء 

. ۲۲١ طبقات ابن سلام ص‎ )٩۷( 

(۸) حماسة البحتري ص ۷) . 

. ۲۱ انیس الجلساء ص‎ )٩( 


fA 


وبقول الاعشى("“ : 
قد نال آهل شبام فضل سؤدده الى المدائن خاض لموت وادترعا 
ویقول عنتر ة٩‏ : 
فأجبتها ان المنية منمل لابد أن أسقى بكأس المنهمل 
ويقول النابغة" : 


فهم يتساقون النية بينهم يديهم بيض رقاق المضارب 
وبقول طرفة(۷۳) : 
والظلم فرق بين حيي” وائل بكر تساقيها انمايا تغلب 
وبقول الاعثى0"' : 
ثم أسقاهم على تقذ العي سش فاروى ذنوب رفد محال 
وبقول في هذه القصيدة : 
رب“ حي أشقاهم آخر الدهر وحي ستاهم بسجال 
وقول( : 
فجادت على الهامرز وسط بوتهم شاآبیب موت اسبلت واستهلت 
وقول عنتر ة٩‏ : 
وما نذروا حتتى غشينا بيوتهم ‏ بنية موت مسبل الودق مزعف 


(.۷) ديوان الاعشى رقم ١١‏ ص ١١١‏ . 
)۷١(‏ مختار الشمر الجاهلي ص ۲۸۹ . 
(۷۲) مختار الشعر الجاهلي ص ١١١‏ . 
(۷۲) دیوان طرفة رقم ۱ ص ۲۳ . 

۷0) ديوان الاعشى رقم ١ض ١١١١‏ . 
)۷٥(‏ دیوان الاعشی رقم ٤.‏ ص ۲١۱‏ . 
(۷) مختار الشعر الجاهلي ص ۲۸۳ . 


۴۹ 


وقول النايغة"" : 
ولا تلاقي كما لاقت بنو آسد فقد أصابتهم منها بشؤۇبوب 
ويقول علقمة الفحل* : 
كانهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن دبيب 
كذلك عبروا عن الموت باكل السباع للانسان ء٠‏ وقد رأينا في الرثاء 
أن ذلك مما يخيف الجاهلي ء٠‏ ولذلك فهو يذكرها متالما حين بتحدث عمن 
وض و تور غا شاا اؤ ددا 15 حدق عن خموله م هول مرق القن 
في رثاء جماعة من قومة : 
فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مررينا 
فلم تفل جماجمهم بغسئل ولكن بالدماء مرملينشا 
تظل"” الطير عاكفة عليمم وتنتزع الحواجب والعيونا 
وقول ابو زبید في غلامه الذى قتلته تغلب حين آعان عليهم المغيرين('*: 
تذب“ عه كف بهمارمق طرا عكوفا كزور العرس 
عتا قليل صبحن مهجته فهن من والغ ومنتهس 
ويقول عروة : 
فاتركه بالقاع رهنا ببلدة تعاوره فيها الضباع الخوامع 


(۷۷) مختار الشعر الجاهلي ص |٠١٤‏ . 

(۷۸) مختار الشعر الجاهلي ص ۲؟] . 

. ۲۰۰ دیوان امریء القیس رقم ۴۲۷ ص‎ (V0 
. ۱۰١ ص‎ ۲١ شعر ابي زبید رقم‎ )۸۰( 

(۸۱) دوان عروة ص ۲۱ . 
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ويقول دريد بن الصمتة١‏ : 
فان تقتلوا فتية آفردوا أصابهمم الحين أو تظفروا 
فان حزاما لدى معمرك واخوته حولهمم انسر 


ويقول فيها : 

تجر” الضباع بأوصالهم ولقحن منهم ولم يقبروا 
وىقول ۸۳ : 

فان تنج يدمى عارضاك فاتنا تركنا بنيك للضباع وللرخم 
وبقول ٩‏ : 


وقد ترك ابن کب في مک حبیسا بين ضبعان وذیب 
وقول جندل بن اشمط العنزى** : 

قعدك اله السا تخبرى اا ابنة العرى“ عن اهل قطر 

ترکوا جارهم تاکله ضبع الوادى وترميه الشجر 
ويقول محرز بن مكعبر الضبي"* : 

ظلت ضباع مجيرات يعدنهم والحموهن منهم آى" الحام 
وقول عنتر ة٩‏ : 

ان يفعلا فلقد تركت آباهما جزر السباع وكل نسر قشعم 


(۸) الاغاني « الدار » ۱۲/۱۰ . 

. ۲۰/۱۰ » الاغاني « الدار‎ (AY) 

0) الاغاني « الدار » ۲۷/۱۰ . 

. ۲۲۱ الوحشیات ص‎ )۸٥( 

۸) الاغاني « الدار » ۳۳۷/۱١‏ . 

(۸۷) مختار الشعر الجاهلي ص ۳۷۷ ۰ ۲۸۰ . 
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وقول : 
وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة راسه والمعصم 


وقول عباس بن مرداس( : 
آبا خراشة أما آنت ذا شر فان قومي لم تأكلهم 


ومن صورهم ذات الاصل التاربخى ي الاسطوري قول علقمة۹) : 


رغا فوقهم سقب السماء فداحض :ر لم تب ولت 
وقول آبي کبير الهذلي" : 
ورغا بهم سَقلب س سقلب” السماء وحتقت مهج النفوس بکارب متزگف 


وقول مالك بن خالد الخناعي : 
کان بذى دّوّان والجز”ع حوله الى طرف المقراة آرغية” السكقب 

فهذه الصورة مأخوذة من قصة ناقة صالح عليه السلام وسقبها الذى 
رغا حین عقرت آمه فهلکت ثمود ٠۰‏ 

ومن الصور التاريخية اشارة زهير الى عطر منشم وقد اختلفوا في 
تتفسیر ها( : 


(AA)‏ الخزانة ۸1/۲ »> شرح العيني بهامشها ٠٠/۲‏ . الشعر والشعراء 
۱ .۰ 

۲۲ مختار الشعر الجاهلي ص‎ )۸٩( 

(.) دیوان الهذلیین ۱۰۸/۲ ۰ ۱۷/۳ .۰ 

) وقد ذكر ان ( منشم‎ . ۲١١ شرح القصائد السبع لابن الانباري ص‎ )١( 
عطارة تشاءموا بها . . او ان التعبير من التنشيم في الشر وهو قول‎ 
. ابي عمرو بن العلاء او انه للحرب وهو قول ابي عبيدة‎ 


for 


ومن الصور التي لاتمهمها جيدا قول امرىء القيس : 
وأفلتهن” علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب 
وقول تابط شرا" : 
اقول للحيان وقد صفرت لهم 0 وطابيويومي ضيّق الحجر مور 
لكم خصلة آما اسار" ومثة“ واما دم والقتل بالحر اجدر 
ولعل أصل هذه الصورة مآخوذ من السنة والمجاعة حين بقل" اللبن ء٠‏ 
ومن الصور الغامضة اضلال ال ميت بمعنى دفنه ٠٠‏ ومنه قول النابغة : 
فآب مضلوه بعين جليّة وغودر بالجولان حزم ونال 


وقول زهیر : 
ان الرزية لا رزية مثلها ما تبتفي غطفان يوم الت 
وقول المخبل السعدى : 


أضلتّت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 
وقول آبي الحارث بن نهيك*“ : 
فتى ما أضات به آمسّه من القوم ليلة لا متدعم 
ولا وجه لاعتبار اضاعة المرثبين بهذا الشعر لونا من التأنيب ٠٠‏ لام 
لم بقتلوا ٠١‏ والبيت الاخير ينسب الاضلال الى الأم وليست ممن يسال عن 


(۹۲) دیوان امریء القیس رقم ۲۳ ص ۱۸۳ . 

(۳ الاغاني « الساسي » ۲۱۵/۱۸ . 

0 الحيوان ۲۸۹/٣‏ . ويقول الجاحظ ان الاضلال الدفن ويورد الامثلة 
الثلاثة التالية .. 

. ۲۱۰/۱ النقائض‎ )٩( 
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حماية الرجل » ويمكن ان نمهم الصورة على انها تعبير عن الخسارة وفقد ما لا 
سبيل الى استعادته ٠٠‏ ويمكن كذلك أن تكون اشارة الى عالم آخر يضيع 
فيه الانسان ويه ه۰ 

وبعض صور الحياة وا موت مأخوذة مباشرة من الطبيعة والواقعء مثل 
صورة بطش الحيوان با لموتى ٠٠‏ وتصو”ر الدهر راميا يصيد الانسان 
ويختله ٠٠‏ ومثل تشبيه حياة الانسان العابرة بتألق الشهاب ١ء‏ وبعض هذه 
الصور من صنع الخيال وتقرببه بين الاشياء ۰۰ ومن ذلك تصور الانسان 
رهينة للدهر ٠٠‏ وتصور الحياة والشباب والنعمة في صورة الشيء المستعار 
الذي ينبغي أن يعاد الى صاحبه » ومن ذلك أيضا تصوير الموت على آنه ماء » 
لان" الطبيعة الصحراوية لا تجود بالماء في كمية تسيب الخراب والفناء 
المباشر » وينبغي أن تكون هذه الصورة من تناج تفسير معين لدور الاء 
في الحياة ونحن بدون هذا التفسير لانجد وجها من التشابه آو الصلة بين 
المياه والفناء ٠ء‏ وبلاحظ في صور الحياة والموت بعامة أنها صور أساسية 
شديدة الصلة بموضوعا وليست من صور الزينة التي يمكن الاستغناء 
عنها ٠١‏ فتصور الحياة عارية تعبير عن قلة حيلة الانسان فيها ٠٠‏ وتصور 
الانسان رهينة للدهر يتضمن جبرية مطلقة وهي فكرة أساسية من أفكارهمء 
وتصور الدهر صيادا للاحياء صورة آساسية هي عمود كثير من الرثاء الذي 
يستخدم قصص الحيوان ء٠‏ والاستغناء عنها يعني الغاء هذا القصص ء٠‏ 
وصورة بطش الحيوان با موتى صورة راعبة وليت من الترف الغني في 
شي» ٠١‏ ويمكن أن يلاحظ مثل ذلك في أكثر الصور الاخرى . 


)٩7(‏ النعمان بن الحارث الغساني مرثي النابغة مات كما يبدو في خروجه 
الى بعض متنزهاته . وذكر ذلك الاصمعي في كلامه على بعض شعر 
النابغة نفسه . 
انظر مختار الشعر الجاهلي ص ۱۹۸ › 1١١‏ . واما سنان بن ابي 
حارثة مرثي زهر فموته غامض . والجاحظ يرفض رواية هيامه في 
الصحراء .. الحيوان ۸٩/٣‏ . واما قيس بن عاصم فله وصية معروفة 
في وفاته مما بدل على ميتة طبيعية اسد الغابة ۲۱۹/۲ . 
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اللفة : 
ES ESE GG‏ من الشعر » فهو 
- وان کان في موضوع واحد - بنتمی الى اغراض بعید ما بینها ۰۰ ویمکن 
ان تلحظ بصنة عامة أن الحكمة والوعظ والرثاء المباشر تمتاز بلفة ما تزال 
حية في اللسان العربي ء وان الحماسة والصور والرموز القصصية تتخذ 
لغة أجزل وابد في الغرابة الزمنية والبيئية » فمي تمثل الجاهلية وت لكذلك 
البيئة البدوية الصحراوية ولكن ذلك كما قلنا حكم عام غير دقيق ٠١‏ 
ومما بهمنا آن قف بده دوجن ی جوا امه ف ال 
المربي - ان هذه اللغة التي رأيناها في ما استعرضنا من النصوص وأمثالها 
عه عرد ة الى أبعد الحدود ء وقد ذكر بعض الباحثين آلفاظا غرببة دخلت 
العربية فذكروا من الفاظ الفارسية : الابريق والسندس والزنجبيل والعنبر 
والكافور » ومن اليونانية واللاتينية مما فترض أنه دخل عن طرق الروم 
الفاظ الفردوس » والقسطاس والقنطار » ومن أخطر ما ذكروه ألفاظ الكاهن 
العبرية » والنفاق والبرهان والحوارى والملصحف والمنبر الحبشية والنبي 
الهيروغليفية التى دخلت عن طريق العبربة) ٠ء‏ وخطورة هذه الألفاظ 
المبرية والحبشية آتية من صلتها بالفكر الديني والنشاط المقلي للامة كنا 
هو واضح ۰۰ 


(۹۷) تاربخ اللغة العربية ١١ ١١ ۰ ۸ ٦‏ . تاريخ آداب اللغة المربية 
لجرجي زيدان ٠ 1 ٤/١‏ تاربخ الادب العربي لبلاشي ص ٦۲‏ »> 
النصرانية وآدابها ٠٠۲/۲ . ٠/١‏ وما بعدها .. وبغلو شيخو غلوا 
شديدا » ومن ذلك انه اعتبر الاعلام : بشر › بعيث » توبة » ثابت » 
جابر » حبيب » حكيم » خالد » الخليل » سعد » صالح » مالك وغيرها 
مثلها غريبة ۲٤۷/۲‏ وما بعدها . واعتبر المسجد والكمبة والمحراب » 
والقبلة › والمنارة »> والمصباح ونحوها غريبة ايضا . ٠۷٤۲/١‏ وما 
بعدها . 
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ولنا على هذا التأثير اللغوي ملاحظة أولية هي ضعفه » وبتجلى هذا 
الضعف في قلة هذه الالفاظ الى جانب ثراء اللغة العربية وغزارة مادتهما ء٠‏ 
وهذه الالفاظ ليست مما كثر استعماله في الشعر الجاهلي فهي ليست مما 
يمكن اعتباره مصطلحات اساسية في التفكير الجاهلي““ ء وبضاف الى ذلك 
أن العربي لم يكن متلقيا سلبيا دائما ٠»‏ فقد كان اللفظ يتخذ على لسسانه 
الشكل المناسب لنطق العربية ٠٠‏ وكان _ وهو الاخطر ‏ بزاد ثراه ویغنی 
بمعان ليست في أصله الغريب ٠‏ فالبرهان في الحبشية النور والايضاح وهو 
في العربية أبعد في التجريد العقلي ٠١‏ والتفاق في أصله البدعة وهو أرقى في 
عربيته » والفردوس في الأصل البستان أو الروضة وهو في عربيته مصطلح 
ديني خاص » والقسطاس في الاصل الميزان وهو على صلة ظاهرة بالعدالة عند 
المرب منذ الجاهلية » يقول عدي بن زيد : 

في حديد القسطاس يرقبني الحا رس والمرء كل شيء لاقي 

وقد ذكرنا من الالفاظ العربية الاصبلة المستعملة في الجاهلية ما هو 
قريب من المصطلح الفكري المحدد ومن ذلك الحق والعدل والوفاء والنصف 
والسوية والباطل والظلم والبغي والخير والشر وغيرها ٠٠‏ وذلك بحتدد 
مرحلة عقلية بلعتها الجاهلية ء٠‏ يساعدها قي ذلك الفطرة البشرية وما عرفقه 


. اثر هذه الالفاظ قرآني كما هو واضح . . وهو تادر في الشعر‎ )٩۹۸( 
فالحواري مثلا لم بجد شيخو شاهدا لها الا بيتا لضابيء البرجمي‎ 
الذي مات في سجن عثمان رضي الله عنه . وبيتا للسموال توحي رکته‎ 
بانتحاله »> ولعل ضابئا اخد اللفظ من القرآن الكريم . النصرانية‎ 
وآدابها ۱۸۹/۲ . ولامر بعد ذلك من محاولات غير المسلمين ايجاد‎ 
صلات بين الاسلام وغيره من الادبان . وهي الصلة التي لا بنكرها‎ 
: القرآن الكريم » لان الاسلام شريمة الله الذي شرع الاديان الاخرى‎ 
. » سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لمنتنا تحوبلا‎ « 
الاسراء ۷۷ « ما بقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو‎ 
فهله موافقات المصدر الواحد..‎ ]٣ مغفرة وذو عقاب اليم » . فصلت‎ 


. ۱١۱ ص‎ ٩۲ دیوان عدی رقم‎ )۹٩( 
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من الأديان الكتابية وما ورثته من الحنيفية ٠٠‏ وقد جاءنا في الشعر الجاهلي 
مصطلحان متقابلان هما أوضح دلالة على المستوى العقلي لاهل الجاهلية 
وهما مصطلحا الفساد والصلاح بمعنى العدم والفناء ونحوهما والوجود 
والحياة وما في معناهما ٠٠‏ ومن استعمال اللفظين على وجه المقابلة قول 
الاعثى( ١‏ : 
انما نحن کشيء فاسد فاذا أصالحه الله ملح 
وقوله" : 
فالدهر غير ذلك با ابنة مالك والدهر عقب صالحا بفساد 
وقوله۳ ٩‏ : 
ولكن أرى الدهر الذي هو خاتر اذا أصلحت كاي عاد فأفسدا 
وقول الاسود بن بعفر ٩"‏ : 
فاذا وذلك لا ممااه لذكره والدهر عقب صالحا بفساد 
وقول دوید بن نهد ٩"‏ : 
والدهر ما أصلح يوما أفسدا بصاحه اليوم شسده غدا 
وقول جندل بن أشمط المنزي(*“ : 


فسعى لهم والدهر يحدث بعد صالحة فسادا 


)٠.١(‏ البيت مما شكك د . شوقي ضيف في القصيدة كلها . تاريخ الادب 
المربي « الجاهلية » ص ۲۲١‏ . مما بدل على تقدبره لخطر اللفظتين 
والمستوى الذي يوحيان به . 

. ١۳١ ص‎ ۱١ دیوان الاعشی رقم‎ )۱١۱( 

(۱.۲) دیوان الاعشی رقم ۱۷ ص ٠١١‏ 

(۱.۳) المفضلیات رقم )]٤‏ ص ۲۲۰ . 

. ۲۸ طبقات ابن سلام ص‎ )۱.٤( 

. ۱١۲ الوحشیات ص‎ )۱.٥( 

Yo 


وقول الافوه الاودي"" : 


والمرء ما تصلح له ليلة بالسعد تفسده ليالي النحوس 
وقول عدي بن زید") : 
وأبدت لي الايام والدهر أنه فأر ”خت من لا بصلح الامر يفسد 
واللفظان بستعملان في كلامهم بمعنى ابقاء امال ونمائه أو اقماقه » 
واتلافه » بقول المتلمس(*١‏ : 
واصلاح القليل يزيد فيه ولا ببقى الكثير على الفساد 
وقول عبید أو اوس بن حجر : 
قاتلها الله تلحاني وقد علمت أن لنفسي افسادي واصلاحي 
وقول عدي بن زید( ٩۱‏ : 
فللوارث الباقي من الال فاتركي عتابي فأني مصلح غير مفسد 
والمال عندهم في غالب الامر من الحيوان كالابل والغنم ٠١‏ فافساده 
إيكون بنحره للضيف وعقره واصلاحه بحفظ حياته وزبادة انساله ٠٠‏ فهمذا 
الاستعمال قريب من المعنى العام » ويويد ذلك أنهم عبتروا عن اتاق المال 
بألفاظ الهلاك والفناء والتلف وهى ألفاظ صربحة ء٠‏ ومن استخدامها قول 
الاسود بن يعفر : 
وقالت لا آراك تليق شيا اهلك ما جمعت وتستفد 


. ١١ الطرائف الادبية ص‎ )۱.١ 

(۱۰۷) دیوان عدی رقم ۲۳ ص ۱۰۸ ۰ 
(۱.۸) الاغاني « الساسي » ۱۳١/۲١‏ . 
(۱.۹) دیوان عبید رقم ۱١‏ ص ۲۲ . 
(۱۱۰) دبوان عدی رقم ۲۳ ص ۱۰۳ . 
)۱١١(‏ الصبح المنر ۲۸٠‏ . 


fo 


ویقول النمر بن تولب : 
يلوم أخي على الاك مالي 
وقول تابط شرا°٩‏ : 
بقول أهلكت مالا لو قنعت به 
ویقول ابو ذۇي( : 
أعاذل لا الاك مالي ضرفي 
وقول وس بن حجر : 
والخلف الحلف المرز” الم 
ویقول حاتم الطائي ٩‏ : 


تلومان لتا غور اللجم ضلة 


وما ان غاله ظهري وبطني 


من ثوب صدق ومن بز" وأعلاق 


ولا وارثي ان سر المال حامدي 


يمتع بضعف ولم يمت طبعا 


فتی لایری‌الاتلاف فی‌الحمد مغرما 


. ویقول بشر بن آبي خازم 
وعشت وقد آفنى طرفي وتالدي 


NY 


قيل ثلاث نهن اأص ع 


ونجدهم أحيانا يقابلون بين أحد المصطلحين وبين ما برادف الاخر » فمن 
استخدام الصلاح على هذا النحو قول تابط شر ٩۳"‏ : 


ثم 


انقضى عصرها مني وأعقبه ٠‏ عصر المشيب فقل في صالح بادا 


10 
(1) 
010 
(110) 
1۷ 
(1Y) 
iD 


منتهى الطلب )۸/١‏ . 
المفضليات رقم ١‏ ص ٠١‏ . 
دیوان الهذلیین ۱۲۲/۱ . 
دیوان وس رقم ۲١‏ ص ۳ه.. 
دیوان حاتم ص ۲۴۲ . 

دیوان بشر رقم ۲١‏ ص ۱۱۹ . 
رسالة الففران ص ۲۸١‏ . 


0۹ 


وقول وس بن حجر ۱10 : 


أودى ربيع الصعاليك الأى اتتجعوا وكل ما فوقها من صالح مودى 
وقول النمر بن تول(" : 
فکآن صالح آهل جو غدوة صبحوا بذيهان السمام المنقع 
وقي هذه المواضع لا يمكن حمل الصلاح على المعنى السلوكي لان 
الصالح وغير الصالح مود ۰۰ 
ومن استخدام الصلاح ف الال قول عبید ٩۲‏ : 
اني وجدّك لو اصلحت ما يدي لم يحمد الناس بعد الموت اصلاحي 
ومن استعمال الفساد بمعنى القتل والفناء ونحوه قول الاعثى في رفض 
بکر ان تعطي کسری رهائن من آبناگها٩‏ : 
آلیت لا نعطیه من آښاشا رهنا فيفسدهم كمن قد آفسدا 
وقول الحارث بن وعلة الجرمي يصف خلا : 
تكر" عليهم وتعود هسم فسادا بل أجل" من الفساد 
وقول آبي جندب الهذلي(۳ : 
وقلت لهم قد ادركتكم كتيية مفسدة الأدبار ما لم تخر 


(۱۱۹) دبوان وس رقم ۱۱ ص ۲١٣‏ . 
)1۲١(‏ خزانة الادب ٠٠١/١‏ . 

(۱۲۱) دیوان عبید رقم ۱۲ ص 1) ۰ 
۲ دیوان الاعشی رقم ۴۱ ص ۲۲۹ . 
(۱۲۳) معجم البلدان ۳۱۷/۱ . 

(۱۲0) دوان الهدلیین ٩٤/۳‏ ۰ 


E 


ویقول کعب الغنو ي(" : 
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى على يومه علق الى حبيب 
وقول الخنساء۳١‏ : 
ان الجديدين في طول اختلافهما لا مدان ولكن بفسد الناس 
ومن استخدام الفساد في الال قول طرفة 
کقبر غوي“ في البطالة مسد 
وقول امريء القیس ٩"‏ : 
ولبيناالمرء هوى قدمها افسد الدهر غتاه ففسد 
ولعل الصلح جاء من أن المتصالحين ببقي بعضهم على حياة بعض ء٠‏ 
كما آن اسم الفساد الذي أطلق على حرب طيء يمكن أن يفهم على آنه اشارة 
الى تهانى أبناء القبيلة(*) ء 
وهذان المصطلحان كما هو ظاهر عرييان من حيث مادتهما الافظية » 
وهما كذلك عربيان من حيث نباتهما في اللغة العربية وتولدهما من حاجة 
آهلها ٠‏ بشهد على ذلك تنو"ع استخدامها في المال والابقاء على الحياة والقتل 
والفناء والعدم والوجود ٠١‏ ولو افترضنا آنهما مترجمان من لغْة أآخرى فان 


. ٠١۴ ص‎ ۲١ الاصمعیات رقم‎ )۱۲١( 

۲۷) انيس الجلساء ص ١ه‏ . 

(۱۲۷) دیوان امریء القیس رقم ۷) ص ۲۱۹ . 

۱۲۵۸) من استممال اللفظتين في القرآن الكريم قوله تعالى : « واذا قيل لهم 
لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون . » البقرة ١١‏ › « ولا 
تفسدوا في الارض بعد اصلاحها . » الاعراب ٠٦‏ › « ان الله لا بصلح 
عمل المفسدين » يونس ۸١‏ ؛ « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الارض » البقرة : ٠١١‏ »> « لوكان فيهما آلهة الا اللهلفسدتا » 
الانبياء ۲۲ « ان الموك اذا دخلوا قربة افسدوها . » النمل ٠۲‏ . 
وغير ذلك من الآى الكريم . 


YM 


ذلك لا ينفي خطر وجودهما في لعْة الجاهلية بل يثبت شعورهم بالحاجة 
اليهما ٠١‏ وهي حاجة عقلية خالصة لا بقتضيها آمر مباشر من حيانهم ٠‏ 

والحق أن طبيعة الموضوع الذي آبحثه هي التي لفتت النظر الى هاتين 
الكلمتين » ولقد يكون لهما أمثلة أخرى في لغتهم » كذلك فان الحكم على لغة 
الجاهلية بشعرها وحده هو صعوبة أخرى تواجهنا » لأن النثر وله الخطاب 
تتسع لما لا يتسع له الشعر من الالفاظ ذات الطابع العقلي المجرد » ويمكن ان 
تقول في هذه الحدود ان اللغة العربية بلغت مرحلة من النضج مكنتها من 
تحمل ألوان التفكير الذي يرتفع عن الحاجات المباشرة للحياة الجاهليية 
واكتسبت صلاحية ومرونة كافية لايجاد المصطلحات المختلفة كانت بذلك 
قادرة على أن تصبح لةه القرآن الكريم وحضارة الاسلام ء 


تاي أفكار الشاعر في الحياة مفاجأة لنا أحيانا في قصيدة ليست قي 
جنها مسخصمة امل ٠‏ ولو حاولا أن تمرف عة يروز هذه الفكرة أي 
الخاطرة في هذا الموضع من القصيدة ما استطعنا أن نجزم بشيء ٠٠‏ وغاية 
ما يمكن أن بقال هو أن الفكرة مما يشل الشاعر فهى تخطر له على غير 
اتظار » فيثبتها حيث طفت في وعيه ٠‏ ومن ذلك قول طرفة في قصيدة يفخر 
فیها بقومه وبکرمه ي۳ : 

ان التبالي في الحياة ولا تفلي نوائب ما جد عذره 

وهي عبارة تشبه قول المسلم إن العمل ينقطع بالموت وان على الانسان 
أن يقدم لنفسه قبل ذلك » وهذا البيت في القصيدة آشبه بالتعقيب الذي 
بصدر عن نفس الشاعر لا من حاجة القصيدة اليه ء ولو أننا اسقطناه ما اختل 
شيء في القصيدة ككل » ويشبه ذلك قول عمرو بن کلثوم في معلقته » 
وأنا سوف تدركنا لايا مقدرة لنا ومقدرنفا 


(۱۲۹) دیوان طرفة رقم ۸ ص ٩٩‏ ۰ 
FY‏ 


وقول امريء القيس ف الضادة"'“ : 
أرى المرء ذا الأذواد بصبح محرضا 
کاحراض بکر فی الدیار مریض 
كان الفتى لم يعن في الناس ساعة 
اذا اختلف اللحيان عند الجريض 
وقول الاعثى في المعلقة : 
ي فتية كسيوف المند قد علموا 
أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل 
وقول طرفة في البائية التي طالب فيها بحق وردة) : 
ولقد بدا لى أنه سيغولنى ما غال عادا والقرون فأشعبوا 
وليست مثل هذه الافكار التى تفاجئنا في الشعر الجاهلى أحيانا منقطعة 
عن أفكار القصيدة التي ترد فيها ء٠‏ ولكنها تعليقات موجزة على ما تقوله 
القصيدة مما يجعل البيت الذي بتضمنها بقف وحيدا لافتا للنظر ء 
وبعض تاأملات الشعراء الجاهليين في الحياة تستغرق القصيدة كاملة 
ونجعلها ظاهرة الوحدة موثقة الترابط ء٠‏ فغالب الرثاء. والموعظة برد في 
قصيدة كاملة » ومثله بعض شعر الفتوة وتذكرها ٠٠‏ ومن أوضح أمثلة هذا 
النمط من الشعر دالية الاسود بن يعفر المفضلية""“ ء٠‏ فالشاعر فيا 
بتحدث عن ثلاثة آقسام من حیاته : هو في حاضره آعمی يشکو من شیخوخته 
وضعفه ٠١‏ وهو بلقي بنظره الى امام فيجد اليقين الذي صار اليه من قل 
آل محرق » ثم بلقي نظرة الى وراء ليتذكر آلوانا من فتوته الذاهبة ء٠‏ 


(۱۳۰) دبوان امریء القیس رقم ۵ ص ۷۷ . 
(۱۳۱) دبوان طرفة رقم ۱ ص ۲١‏ . 
(۱۳۲) الفضليات رقم ٤٤‏ ص ۲۱١‏ . 


ف 


والقصيدة متينة الوحدة لا ثغرة فيها ومثلها بائية أمريء القيس التي 
آوله(۳٩‏ : 
أرانا موضععين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
وبائية عدي بن زيد التي أولها*" : 
لم أر كالفتيان في غبن الاإيام ينون ما عواقها 
ومثلها مراٹی لبيد التى مطالعها*" : 
الا ذهب المحافظ والمحامى ومانع ضيمنا يوم الخصام 
و 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى البلاد بعدنا والمصانعم 
و 
ألا تسالان المرء ماذا بحاول أنحب فيقضي آم ضلال وبال 
الى غير ذلك من شعر الجاهلية ٠‏ ولعل مواجهة الشاعر عن قرب لمآسي 
حیاته هي التي ترکز اهتمامه بموضوع واحد لا بخرج عه ۰ 
والضرب الآخر من القصائد هي التي فرغ الشاعر في قسم منها للتأمل 
وبتصرف في أقسامها الباقية في مواضيع أخرى ومعاني مختلفة ٠‏ ومن أمشلة 
هذا النمط معلتقة طرفة » تحتوي على مقدمة في الاطلال والنسيب ٠‏ ينتققل 
بعدها الى وصف رحلته على ناقة يصفها ثم فرغ لحياته ين خطته فيا 
وينساق بعد ذلك الى تبيان رأبه في الناس والقدر ه 


(۱۲۳) دیوان امریء القیس رقم ۱۱ ص ٩۷‏ . 

(۱۳۲) دیوان عدی بن زید رقم ۵ ص )٥‏ . 

(۱۳۵) شرح دیوان لبید رقم ۲۷ ص ۲۰۱ › رقم ۲۲ ص ۱۹۸ › رقم ۳٣‏ 
ص ۲٣٤‏ . 


€ 


ولقد راينا في مواضع متفرقة من هذا البحث أن لبعض هذه الاقام 
قيمة تمسية خاصة أو لونا نمسيا معينا » فالمقدمة الطللية قريبة من الرثاء من 
حيث هي تعبير عن الحزن لتفرق الجماعة أو فقدان الحبيب بفعل الدهسر » 
ورأآينا ان الناقة والفرس ووصفهما تحمل معنى القوة والمقاومة والفرح وانها 
لذلك لا تلام الرثاء » وانما بذكر الشاعر الناقة والفرس لينسى ما آثاره الطلل 
وظعن الحبيبة من هم“ ٠‏ ورأينا أن قصص الحيوان يعبر عن الحالة النفسية 
للشاعر ويحمل آثارها ٠١‏ فالحيران بنجو من الصائد اذا شبهت به الناقة في 
شعر الفخر والمدح ونحوه » ويكون فريسة للكلاب وتصيبه السهام اذا کان 
الشعر رثاء » وهو في هذه الحالة لا بقارن بالناقة ولا تشبه به ء٠‏ وكل هذه 
التوجبهات أو بعضها اذا اجتمعت تكشف عن جو" تفسي عام ٠٠‏ 
ينتظم الاقسام المتميزة للقصيدة الواحدة ء 

ونبدأ بمثل من الرثاء لأنه أبسط توجيها وأيسر » ففي قصيدة لساعدة 
ابن جوبة يتذمر فيها من حياة الشيخوخة نجد هذه البداية المباشرة التي بقول 
فیه ٩۴‏ : 


باليت شعرى الا منجى من الهرم 
والشيب داء بخيس لادواء له 
وسنان لیس بقاض نومه آبدا 
في منكبيه وني الاصلاب واهنة 
ان تآته في نهار الصيف لاتره 
حتى يقال وراء البيت منتبذا 
فقام ترعد كاه بمحجنه 


آم هل على العيش بعد الشيب من ندم 
للمرء كان صحيحا صائب القحم 
لولا غداة مسي الناس لم يقم 
وني مفاصلة غيز من الم 
الا بجع ما يصلى من الجحم 
قم لابا لك سار الناس فاحتزم 
قد عاد رهبا رذيًا طائش القدم 


. ۱۹۱/۱ دیوان الهذلیین‎ )۱۳١۷ 


flo 


هذه الحياة ليس فيها ما يعجب الشاعر » والشيب لادواء منه ولا برء الا 
الموت ء٠‏ وهو بقبله بلا ندم لأنه سيآني بعد المشيب ۰ه وهو پروی بعد هذه 
المقدمة المباشرة ثلاث قصص لوعل وصوار وجماعة من الناس وتنتهي كلها 
بموت أبطالها وتبدأً بقوله ان الدهر لا ببقي على بطل القصة ٠١‏ 

ويبدا بو ذؤيب بعض مراثيه بمقدمة في الطلل ويشبه الاثافي بثلاث اينق 
يعطفن على ولد ٠‏ ثم يشبه هذه الاينق بنوح الكريم المجتمعات لبكائه ٠١‏ ثم 


Nw 


ینتقل الى راء صريح قول آبو ذؤیب 


عرفت الديار كرقم الدوا 
برقم ووشي کما زخرفت 
آدان واه الاآولو 
فينظر في صحف كالريا 
على اثر ”فا بالات الخيا 
فلم ببق منها سوى هامد 
وآشعث في الدار ذي EN‏ 
کعوذ الححطف أحر ی لها 
فهن عكوف كنوح الكري 


وآنسى نشيبة والجاهل ال 


ة إزبرها الكاتب الحميرى” 
بميشمها المزدهاة المدى” 
ن أن الحشدان اللي“ الوفي“ 
ط فيهن“ ارث” کتابر محيد 
م الا“ التمام” وال" العصي” 
وسفح” الخدود معا والنؤى” 
لدى إرث حوض تاه الأتي“ 
بمصيدة الماء رآم رذى“ 
م قد لاح اكبادهن التوى 


فهذه القصيدة من قسمين واضحين » ولكن الحزن عام فيها يعبر عنه القسسمان 
کلاهما ۰۰ 


(۱۳۷) دیوان الهذلیین ٤/۱‏ 
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واذا عدنا الى معلتقة طرفة وجدنا ان بلى الاطلال وذكربات الحبيبة توحي 

له بالمقاومة والجلد » فهو يقول بعدهاا*" : 
واني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتهتدي 

على مثلها مضي اذا قال صاحبي الا ليتني أفديك منها وافقدى 
وجاشت اليه التفس خوفا وخاله ٠‏ مصابا ولو أمسى على غير مرصد 
اذا القوم قالوا من فتي خلت آنني ٠‏ عنيت فلم اكل ولم اتبلد 
أحلت عليها بالقطیع فأجذمت وقد خب آل الامعز المتوفقد 
فذالت كا ذالت وليدة مجلس تري رها آذيال سحل ممداد 

طرفة اذن في مقدمته الطللبة ووصفه للناقة بعدها يعبر عن القوة في 
الهم » وعن عدم الاستسلام للحزن ٠‏ وهذا هو روح فتوته التي يتحدث عنها 
بعد ذلك ء وهو الشعور العام الذى يكون جو" معلتقة لبيد أيضا »> فهو 
بقف على الطلل ثم بذكر أنه بقطع لبانة من تعرض وصله بناقة يصفها وهو 
لا يتبع النوار التي حلت بفيد وجاورت آهل الحجاز بل يعاملها با مثل فيرتحل 
هو آبضا » وناقته تشبه حمارا وحشیا مقتدرا على اتانه بوجهها کما یشاء عنیفا 
بها حتى ينتهي الى عين مسجورة محفوفة بالنبات » وتشبه بقرة فقدت الفرير 
فلمتضعف بل قتلتالكلاب ونجتمن الصيادء فهو اذنرجلقوي بقطع حبل 
النوار على ناقة قوية » وهو بعود الى النوار ليقول لها انه لا يزال بقطع حبلا 
ويصل حبلا » وانه يشرب الخمر الغالية ويسمع الفناء والسمر ويحمي الحي 
ويربا لهم ويدافع عنهم وباأخذ بحقهم ويقامر بسخاء » وانه من بيت الرآسة 
والسيادة في قومه ٬فلبيد‏ يعبر عن القوة في كل اقسام القصيدة » وليس في 
حدیث فتو ته وحده » آو حین بعنف في خطاب نوار ۰ه 


(۱۴۸) اخترت روابة الاصمعي کما جاءت ف مختار الشعر الجاهلي ص 
Alak‏ 
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والقول بوجود جو“ تمسي عام في بعض المطولات الجاهلية لا يعني 
انكار وجود اقسامها المتميزة » فهي أظهر من ان تنكر » وكل قسم منها له 
موضوع خاص وميزات فنية معينة » وما نريد ان نصل البه هو أن الشاعر 
لا بقفز من قسم من قصيدته الى قسم آخر مستاتما شعورا جديدا لاصلة له 
بما مضى وما يأتي من كلامه »> وهذا الجو التفسي العام اظهر ما يكون حين 
يتأمل الشاعر حياته مثقلا بالحزن مسالتما للقدر أو متمردا عنيفا في مواجهة 
الدهر ٠‏ 
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لیس کل ما ساستعرضه من تاج البحث مما استقل به » فبعضه مستند 
الى آراء سبقني اليها الباحثون كما برى في هوامش الرسالة ولي منه جمد 
جمعه والتاليف بينه وعلي تبعة موافقة أصحابه ٠٠‏ 
وقد عرض الفصل الاول من !لباب الاول لعقائد الجاهلية » وخرج بان 
الحنيفية كانت علما على الشرك الجاهلى ء٠‏ وان عقائدها كانت خليطا من 
الايمان باله ومن الوثنية ٠‏ وان عبادتها تأثرت بذلك الخلط فمنها ما هو موجه 
الى الله تعالى ومنها ما يراد به الشركاء من الجن والاصنام ٠‏ وان الوثنية فينجد 
والحجاز ليست هي وئنية الجنوب العربي أو الوثية السامية عامة كما انها 
ليست مقطوعة عنها » وكانت المجوسية قليلة الاتنشار بين العرب وتكاد تكون 
محصورة في الفرس الذين خالطوهم في مناطق التفوذ الفار سي » وكان في 
قريش خاصة تفر من الذي يشكرون تفكيرا ماديا كالذى اصطلح على قسميته 
في عصور الاسلام بالزندقة ونسبته الى مصادر فارسية ٠‏ 
ومن الاديان الكتاببة التى عرض لها البحث اليهودية وكانت متاثرة 
بالشرك العربي مؤثرة فيه ٠٠‏ وقد اتخذ اتنشار اليهودية بين العرب شكل 
التهود وهو في الحجاز ظاهرة قبلية قبل ان تكون دينية ٠‏ أما في اليمن فقد 
رجح الاثر الدينيء ومن الاديان الكتابية النمراية التياقنشرت بالتبشیر ین 
عرب الشام والعراق وشرق الجزبرة وبعض القبائل مثل تغلب ٠١‏ واننشر 
في اليمن بالتبشير والقوة العسكرية ٠‏ ولم يكن تنصر هذه المواضع والتائل 
كاملا بدلالة اخبارها التي تذكر بقاء الشرك فيها » ومذهب النصارى العرب 
كان اليعقوبية والنسطورية في الغالب ء٠‏ وقد جاء في آثار الجنوب ذكر جماعة 
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موحدة هم عبدة الرحمن وهم جماعة عرفها العرب بدليل كرههم لاسم الرحمن 
من بين اسماء اله الحسنى ٠‏ وذكر القرآن الكريم الصابئة مع اهل الكتاب مما 
يرجح كونهم منهم »> ويحتمل ان تكون تسمية المشركين للمسلمين بالصابئين 
اشارة الى ھۇلاء » 

والفصل الثاني من الباب بظهر آثار هذه العقائد في القيم الاجتماعيية 
والخلقية ولم تمكن الافادة كثيرا من تصور الجاهلية للق الاول والبعث 
لان هذا التصور لم یصلنا کاملا ٠‏ وكان المدخل الى فم اثر الدين بدلا من 
ذلك اعتبار التحريم والتحليل ٠‏ وبواسطته كشف البحث عن تفاوت في المنزلة 
الاجتماعية من أصل دينيوذلك هو معنى تقسيم القبائل العربية الى حمس 
وطلس وحلة » وكشف البحث ايضا عن الشرعية التى أضفاها الدين علىحياة 
الغزو والحرب ويدل على ذلك تقسيم الشهور الى حرام وحلال ٠٠‏ كذلك 
شارك الدين في انكار الحرب داخل القبيلة الواحدة ء وكان كل ذلك مدخلا 
لدراسة قضاء الجاهلية الدينى والعرفي ٠١‏ وي هذا الفصل دراسة للدهر وهو 
رمز القدر الغالب الجائر في وهمهم والخير والشر بالمعنى الباشر والاخلاقي 
وهما يتاثران بجبريتهم المتشائمة » والحق والعدل والنصف وهي امثلة عليا 
متأثرة بمعرفة العرب لله في شركهم وأديانهم الكتابية ه 

والفصل الاول من الباب الثاني يستعرض افكار الشعراء في الرثاء ٠١‏ 
وفيه وقفة عند البكاء على الاطلال كلون من رثاء الجماعة أو بكاء الماضى 
بدليل وجود بعض العاني في الرثاء وبكاء الاطلال معا ٠‏ ويميز البحث بين 
موقف الشاعر مؤبنا مدفوعا بحزنه وواجبه الاجتماعي وين موقفه مفتشا عن 
العزاء ومن افكارهم في موقف التأبين زعمهم انهم وجدوا راحة الياس بعد 
ا ميت » وان الميت افضل من الباقين في الاحياء فهم يشكون من العيش في 
الباقين أو بشكون من جور الدهر ء وزعمهم ان الحياة صارت بعد الميت بلا 
طعم ٠‏ ويعبر الشعراء في موقف التأبين عن مخاوفهم مما بحل بالانسان بموته» 
ويهزآون مما يصطنع للميت من تكريم ء وموقف العزاء يستند الى ان الموت 


f. 


جامع للناش ٠‏ ويعبّر الشعراء عن ذلك بان كل اخ يفارق اخاه › وانهم 
لاحقون باليت » وان الميت سا كسبيلا کان لابد سالكها ٠۰‏ ويتأسون بالامثال 
من السادة والملوك أو بعبّرون عن رؤبة الفناء محيطا بكل شيىء ٠‏ 

والفصل الثاني في شعر الحماسة » وفيه تميز بين الشاب الذى يزعم أنه 
يفتش عن المع لأنه موقن من الموت خائف من مفاجاته » وبين موقف الشيخ 
الذى اسف لذهاب حاة الفتوة وخر بان حياته كانت عربضة غنية بالمتعةه 
ويلاحظ أن خمر الفتيان صبوح في أغلب‌الاحيان وذلك أثر من فخرهمبالتفرغ 
للهو والمبادرة الى المتعة خوف المفاجاة ٠‏ وان المرآة تظل شابة في شعر الشيوخ 
الذين يبكون فتوتهم فهي ترمز في شعرهم الى التوق الى الحياة واللهو 
والشباب وتكشف رحلة الصيد في شعر الفتيان عن التداعي بين وصف الفرس 
والمطر وتكشف رحلتهم على الناقة عن ان وصفها والرحلة عليها شعر حماسي 
حتى اذا كان ذلك صلة للمديح ء ومن شعر الحماسة المتأثر بافكار الشعراء 
في الحياة والموت شعر الكرم ء٠‏ 

ویری ان اتاق امال خير من تركه للدهر يضيعه في حياة صاحبه أو بعد 
موته »> وشعر الفروسية وهو يذهب الى ان الجبن لا بطيل حياة الانسان ولا 
بخلده » وشعر الرحلة وهو بقول بان الموت يدرك الانسان أقام ام ارتحل ء 

وشعر الحكمة موضوع الفصل الثالث من الباب » ويلاحظ في الشكوى 
- وهي من الوان حكمتهم - انها قصور الانسان محاصرا بين الموت المبكر 
والحرمان من بهجة العيش وبين الشيخوخة والضعف »ء٠‏ ومن الشكوى - بناء 
على هذا التصور - ما يشكو من مفاجاة الدهر وما يشكو من عمله غير المنظور 
ومن هذا شعر المعمرين والشيوخ وهو كثير في العربية ٠‏ اما الموعظة فالعام 
منها اساسه السخرية من انشغال الانسان بمصالحه اليومية عن مشاكلوجوده 
وبعض هذه المواعظ العامة بحث على الثقة بما عند الله ويلمح الى الآخرة ه 
وبعض المواعظ يوجه الى جماعة او شخص بعينه » وهي تخوف الظالم وا مغتر من 
مثل مصير المظلوم والضعيف لان الدهر لا ببقي على أحد ء٠‏ او تحذر من 
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عقوبة الله وغالب الحكمة يعبر عن جبربة الجاهلية المتشائمة التي ترى ان 
الانسان شر بطبعه وان المرآة فطرت على الخيانة وان خلق الانسان ارث من 
آبائه او فطرة طبع عليها ولا حيلة له في صفاته وخلقه ولا بخرج على هذه 
الجبرية المنشائمة غير الثقة بعدالة غيبية لا تسمح باتنصار الظالم آو نجاته ٠٠‏ 
وقد آدى ذلك الى تنصل الشعراء من الظلم وزعمهم انهم لا بحاربون ابتداء الا 
في حق ء٠‏ وادى ذلك ايضا الى وضوح في مفاهيم العدالة فجاء الشعر بصفة 
الحاكم العادل والقضاء المستقيم وجاء يحمل مصطلحات قضائية دقيقة » ويبدو 
تقديس الجاهلية للقوة قبل كل قيمة في رفض الناس الاقرار للظلم ١ء٠‏ فهم اما 
ان يردوه بالقوة أو بالارتحال عن دار الضيم ٠‏ 

والباب الثالث دراسة فنية ويستقل فصله الاول بدراسة القصة ٠٠‏ ومن 
قصص الحيوان التي يدرسها قصة الوعل الآمن في ذرى الجبال وهو لا ينجو 
من الدهر » وقصة الجوارح التي تنخذ اوكارا في القمم وتنقض بعد ليلة باردة 
على صید تراه فاما ان تصيده او تخفق » والجوارح مسا تشبه به الخيل في غير 
الرثاء مما بدل على ان الخيل رمز مفرح ۰ وقصة حمار الوحش وبقر الوحش 
الذي تصيده الكلاب ويرميه الصياد في الرثاء وينجو منهما قي 
غیره وهما مما تشبه به الناقة في غير الرثاء مما يرجح كونها رمزا مفرحأ ويجعل 
الصياد رمزا للقدر وهو بصور في شعرهم غير القصصي راميا للانسان بسهامهء 
ومن قصص الانسان القصص التاريخي ويلاحظ ميل بعض الشعراء له ٠١‏ وهم 
يختارون قصصهم من التاربخ المعروف غير المنتشر ويمي لون الى الطرافة في 
اختيارهم ٠١‏ اما القصص الشائع فيشار اليه ٠‏ ومن الانسان ما يختار الانسان 
الاعتیادی » وهو بشبه قصص الحيوان لان بعضه برد في سياق قصص الحيوان 
في الرثاء » فهو انسان منيع يصيبه الدهر » وبعضه الآخر يشبه قصة الام من 
الحيوان التي تفقد ولدها » والشاعر يشبه عاطفته بعاطفة هذه الام كما فعل 
بقصة الام من الحيوان ٠‏ والقصة في الغالب تستخدم استخدام المثل ولذلك 
تاتى مطابقة للممثل له مما ملون القصة المعادة » ولذلك أيضاً كانت القصة 
استطرادا تتحكم في امتداده رغبة الشاعر لا حاجة القصيدة ء٠‏ وهذا بجمل 
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القصة التاريخية خاصة تبدو كأنها قد زيد فيها ٠٠‏ اما الحوار فهو عنصر 
يضعف الشعر لانه يدخل فيه الفاظا وتعابير تثربة ضرورية لنقل اى حوار ٠‏ 
والفصل الاخير دراسة للجوانب الفنية الاخرى ومنها الصورة الفنيةء 
ويلاحظ عليها التشاؤم غالبا فهي تصور الحياة عارية مردودة أو حلما ذاها 
آو متاعا زهيدا وتشبه الانسان في ضعفه بالفصن يكر وفي قصر بقاه 
بالشهاب تالق لحظة وتصور المعمر كالفرخ الضعيف بحيا حياة النساء في 
البيت وتصوره كلا على غيره » ومن هذه الصور ما هو من البيئة مباشرة 
كصورة أكل الحيوان للميت » ومنها التاريخي كالرمز للموت بسحابة ثمود» 
ومنها التي تستند الى تأويسل خاص مثل الكناية عن الموت بالماء والوطب 
الفارغ وعن الدفن باضلال الميت » ومعظم هذه الصور ابع من الافكار 
الجادة وليس من صور الزينة التى يمكن اسقاطها ٠‏ ولعة الشعر مدار البحث 
عربية خالصة ليس فيها من الدخيل ما يذكر ٠‏ وهي لنة تحمل من الالفاظ 
مأ يعتبر شاهدا على قدرتها على الارتفاع عن مستوى الحاجة اليومية 
والخطاب المعتاد ٠‏ ومن هذه الالفاظ الحق والباطل والخير والشر والممدل 
والظلم ومنها الصلاح والفساد بمعنى البقاء والفناء وهما شائعان في شعر 
الجاهلية ثم أنهما استعملا في القرآن الكريم ٠‏ وقد جاءت افكار الشعراء في 
الحياة والموت احيانا في صورة تعقيب بحمله بيت أو بيتان على افكار 
القصيدة ٠‏ وجاء احيانا اخرى في قصائد كاملة موحدة الغرض كما جاء في 
الرثاء والموعظة » وجاءت بعض أفكارهم ف المطولات المتعددة المواضيع ٠٠‏ 
وهي تعبر عن شعور واحد في مجموعها كالقوة امام القدر أو التخاذل امام 
الاحداث ٠‏ وهذا الفهم لبعض المطولات مستند الى تناح البحث التي سبق 
الوصول اليها كفهم ما برمز اليه قصص الحيوان ومعرفة ما يوحى به وصف 

ا لمطر والتداعي بين بعض مواضيع الوصف ء٠‏ 
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وبعد ١ء‏ فاني ارجو ان لا أكون اسأت الى موضوع البحث » وان 
لا يكون ما بلغ اليه جمدي آوهاما احملها تاربخ الجاهلية وشعرها ء٠‏ وهو 
شاهد اصالة الامة الذي حاطته بالامانة والعناية ورجعت اليه في رسالة الله 
تعالى اليها وفهمها ٠‏ فان أكن واهما في بعض ما ذهبت اليه فما كان ذلك عن 
رغبة في معاندة الحقيقة آو ميل الى الرآي الطريف ء٠‏ واستغفر اله مما آدرى 
وما اجهل من شر النفس وأصلي وأسلم على محمد رسول الله وآله وصحبهء 
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أسباب النزول : الواحدي ‏ الباب الحلبي بمصر ٠٠١۹‏ 

الاستيعاب : ابن عبدالبر - الهند ٠۲۸١‏ 

اسد الغابة : ابن الاير تصوبر ابران عن طبعة الهند 1١١۳‏ 

الاشتقاق : ابن دريد - تحقيق - عبدالسلام هارون - السنة المحمدية 
بمصر ۱۹۵۸ 

الاصابة : ابن حجر - الشرقية بمصر 1۹١.۷‏ 

الاصمميات : الاصمعي ‏ تحقیق ‏ احمد محمد شاکر ‏ دار المعارف ٠٠١١‏ 
وعبدالسلام هارون بمصر . 

الاصنام : ابن الكلبي _ تحقيق _ أحمد زكي باشا _ الامرية بمصر ٠۱١۹1۲‏ 

الاغاني : الاصفهاني ‏ مصور عن طبعة دار الكتب ال)ؤسسة المصرية ٠۱١۹١۴۳‏ 

الاغاني : الاصفهاني ‏ الساسي _ التقدم بمصر ٠١۲۳‏ 

الاكليل : الهمداني - تحقيق الكرملي ‏ بغداد ۱۹۲١‏ 

امالي القالي وذيل الامالي : القالي ‏ دار الكتب بمصر ٠١۹۲١‏ 
والنوادر 

اناب الاشراف : البلاذري - تحقيق د . محمد حميدالةه ‏ دار المعارف 
بمصر ۱۹۹ . ٠‏ 

انساب الخيل : ابن الكلبي ‏ تحقيق احمد زكي باشا ‏ دار الكتب بمصر 
`۰ 

انيس الجلساء : احد الاباء اليسوعيين الكاثوليكية بلبنان ٠۱۸۸۸‏ 

ديوان الخنساء : 


- ايام المرب في الجاهلية : احمد محمد جاد الولى وآخرون - البابي الحلبي 

بمصر ۱۹٥۲۳‏ 
البدء والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسي ‏ كليمان هوار اوربا 1۸۹۹ 

۰. ۹ 

البدابة والنهابية : ابن كثر ‏ السعادة بمصر ٠۱۹۲۲‏ 

بلوغ الارب : الآلوسي ‏ اشراف الاثري ‏ دار الكتاب العربي بمصر 
« الطبعة الثالثة » . 

البيان والتبين : الجاحظ _ تحقيق عبدالسلام هارون _ لجنة التأليف 
والترجمة والنفشر . مصر 1۹٤۸‏ . 

تاريخ آداب اللغة العربية : جرجي زيدان - اشراف د . شوقي ضيف 
الهلال بمصر ۱۹٥۷‏ . 

تاريخ ابن الاثر « الكامل » : ابن الاثير - المنبرية بمصر ۱١۲۸‏ 

تاريخ الادب العربي « الجاهلية » : د . شوقي ضيف _ دار المعارف بمصر 
1 ۰ 

تاريخ امراء غسان : نولدكه - ترجمة قسطنطين زريق وبندلي جوزي 
بروت ۱۹۳۳ - 

تاريخ الادب المربي : بلاشير ‏ ترجمة د . ابراهيم كيلاني ‏ دمشق ٠١١١‏ 

تاربخ الطبري حا ۲ : الطبري ‏ محمد ابو الفضل ابراهيم - دار 
المعارف بمصر ۱١٦۰‏ 

تاریخ المرب قبل الاسلام : د . جواد علي بغفداد ٠١٥١‏ 
حع — A‏ 

التاربخ العربي القديم : رودكاناكيس . جرومان » نلس » هومل ‏ ترجمة 
واضافته د . فؤاد حنين - النهضة بمصر ٠١۹١۸‏ ء 

تاربخ اللغة العربية : جرجي زيدان ‏ الهلال بمصر ٠١١٤‏ 

تاريخ اليعقوبي . اليعقوبي - النجف بالعراق 1١١۸‏ . 

تاريخ اليهود : ولفنسون ‏ نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر - الاعتماد 
بمصر ۱۹۲۷ . 

تفسي الرازي : الرازي - البهية بمصر ٠۱۹۳۷‏ 

تفسي الزمخشري « الكثشاف » : الزمخثري - الاميرية بمصر ٠۱١١۸‏ 

تفي الطبري « جامع » البيان : الطبري ‏ احمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف بمصر ۱١۹١1١‏ 

تفر الطبري : الطبري - الاميرية بمصر ۳۲۹١‏ 


آنا 


تفس القرطبي « جامع الاحكام » القرطبي - دار الكتب بممر 

تفسی ابن کثیر : این کثیر ‏ المنار ۳١۲٤٣١ه‏ 

التنبيه : البكري ‏ تحقيق الاب صالحاني _ دار الكتب بمصر ۱١۲١‏ 

جمهرة اشعار العرب : القرشي ‏ بروت ۱١۹۳‏ 

جمهرة انساب المرب : ابن حزم - تحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف 
بمصر ۱۹٦۲‏ . 

جمهرة نسب فريش : الزبير بن بكار _ تحقيق احمد محمد شاكر _ المدني 
بمصر ۱۳۸۱ھ . 

حماسة البحتري : البحتري ‏ تحقيق كمال مصطفى - الرحمانية 


بمصر ۱۹۲٩۹‏ . 
الحماسة البصرية : ابن ابي الفرج البصري - قحقيق د . مختارالدين احمد 

الهند ۱١١۲‏ . 
حماسة ابن الشجري : ابن الشجري ‏ تحقيق دائرة المعارف العشمانية ‏ 

. ٠١)۲١ المند‎ 


الحماسة : شرح المرزوقي ‏ تحقيق احمد امين وعبدالسلام هارون ‏ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر  ٠١١۱‏ . 

الحماسة : شرح التبريزي ‏ بولاق ٠۲١١‏ 

الحيوان : الجاحظ ‏ تحقيق عبداللام هارون ‏ لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ۱۹۲۸ 

خزانة الادب : البغدادي ‏ الاميړبة بمصر 1۲۹۹ ٍ 

دراسات في الادب العربي « شعر ابي داود الابادي » : غرنباوم ‏ ترجمة د . 
احسان عباس وآخرون ‏ بیروت ۱۹۵۹ . 

ديوان الاعشى الكبر : روابة ثعلب ‏ شرح د . محمد حسين _ النموذجية 
بمصر ٠۹١۰‏ . 

ديوان امرىء القيس : روابة الاصمعي والمفضل وغرهما - تحقيق محمسد 
ابو الفضل ابراهيم - دار المعارف بمصر ۱١١٤‏ . 

ديوان امية بن ابي الصلت : جمع بشیر بموت ‏ بیړوت ۱۹۲۲ 

دبوان اوس بن حجر : جمع وتحقیق دکتور محمد بوسف نجم ‏ بړروت 
4 ۰ 

دیوان بشر بن ابي خازم : تحقیق دکتور عزة حسن ‏ دمشق ۱۹٦۰‏ 

دیوان تمیم بن ابي بن مقبل : تحقیق دکتور عزة حسن ‏ دمشق ۱۹٦۲‏ 

ديوان حاتم الطالي : تحقیق ر . حسون ‏ لندن ۱۸۷۲ 


WY 


- ديوان الحطيئة : رواية السكري والسجستاني وابن السكيت - تحقيق 
نعمان امین طه - البابي الحلبي بمصر ٠۱۹۸‏ 

ديوان حميد بن ثور : مصور عن طبعة دار الكتب- جمع وتحقيق عبدالعزيز 
الميمني ‏ الدار القومية بمصر ٠١١١‏ . 

ديوان الخرنق : الاباء اليسوعيين - الكاثوليكية ببروت 

س دیوان سلامة بن جندل : هوارٹ ‏ باریس ۱٩۱۰‏ 

ديوان طرفه : تحقيق د . علي الجندي ‏ الرسالة بمصر ٠١١۷‏ 

دیوان طفیل الغنوي : تحقیق کرنکو ‏ لندن ۱۹۲۷ 

ديوان عبيد بن الابرص : تحقيق د . حسين نصار - البابي الحلبي بمصر 
10۷ .» 

ديوان عدي بن زید : تحقیق عبدالجبار المعیبد ‏ بفغداد ٠١٦١‏ 

دبوان عروة بن الورد : الاهلية ببيروت 

دیوان عمرو بن قميلة : تحقیق شارلس لیال ‏ کمبرج ۱١۸۱۹‏ 

ديوان قيس بن الخطيم : تحقيق د . ابراهيم السامرائي واحمد مطلوب - 
بفداد ۱۹٩۲‏ 

ديوان المتلمس : تحقيق فولرس ‏ ليبزك ٠۱۹۰۳‏ 

ديوان المماني : المسكري - تحقيق كرنكو ‏ المقدسي بمصر ٠٠٠١‏ 

. - ديوان النابغة الزيابي : رواية السكري وابن السكيت وغيرهما - نشر علي 
مکي ‏ بیړروت ۱۹١۸‏ 

ديوان الهذليين : «مصور عن طبعة دار الكتب» _ الدار القومية بمصر ٠١١١‏ 

رسائل الجاحظ : الجاحظ - تحقيق عبدالسلام هارون - السنة 
المحمدية بمصر ٠١٣٩-۱۹٩1۲‏ 

رسالة الغفران : المعري ‏ تحقيق دكتورة بنت الشاطىء ‏ دار المعارف 

٠۹١۰ بمصر‎ 

الروض الانف : السهيلي - الجمالية بمصر 1١1۲‏ 

شرح دیوان حسان : البرقوقي ‏ السعادة بم صر ۱۹۲٩‏ 

شرح ديوان زهي : علب - « مصور عن طبعة دار الكتب» _ الدار القومية 


6 ۰ 
س شرح ديوان كعب بن زهير : السكري « مصور عن طبمة دار الكتب » الدار 
القومية ٠١٦١‏ 


شرح دیوان لبيد : الطوسي ‏ تحقیق د . احسان عباس - الکویت ۱١١۲‏ 


VA 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ٠‏ ايو بكر بن الانباري - تحقيق 
عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف بمصر 1۹۹۳ . 

شرح القصائد المشر : التبريزي - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - 
السعادة بمصر ٠١١۲‏ . 

شرح المعلقات السبع : الزورني - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - 
السعادة بمصر ٠١۹١۲‏ . 

شعراء النصرانية : جمع لوبس شيخو _ الكاثوليكية بلبنان ۱۸۹۰ 

شعر ابي زبد الطائي : جمع وتحقيق دكتور نوري القيسي ‏ بغداد ۱۹٩۷‏ 

شعر الثقب العبدي : تحقيق الشیخ محمد حسین آل یاسین ‏ بغداد ٠١۵١‏ 

شعر النابغة الجعدي : جمع وتحقيق عبدالعزیز رباح - دمشق ٠۱١١۲‏ 

الشعر والشعراء : ابن قتيبة - « اضافة دكتور احسان عباسومحمد يوسف 
نجم على نشرة دی غوی  »‏ بروت ۱۹٩۲‏ 

الصابئون في حاضرهم وماضيهم _ السيد عبدالرزاق الحسيني - صيدا - 
لبنان ٠ ۱۹٩۳‏ 

صحيح مسلم : شرح النووى - المصرية بمصر 1١۲١‏ 

صبيح الاعشى : القلقشندي ‏ الاميرية بمصر ۱١۹١۳‏ 

الصبح المنر في شعر ابي بصیر ‏ جایر ‏ فینا 1١۹۲۷‏ 

الصناعتين : المسكري ‏ تحقيق البجاوي وابو الفضل ابراهيم - البابي 
الحلبي بمصر ٠١١۲‏ 

طبقات فحول الشعراء : ابن سلام الجمحي ‏ تحقيق احمد محمد شاكر ‏ 
المعارف بمصر |١١۲‏ . 

الطبقات الکبری : ابن سعد تحقیق ادورد سخاو ‏ لیدن ۱۹۲۰١‏ 

الطرائف الادبية : جمع وتحقيق عبدالمزيز الميمني- لجنة التاليف والترجمة 
والنشر 1١۹۴۷‏ 

«شعر الافوه الاودى والشنفري » 

العمقد الفريد : ابن عبد ربه ‏ تحقيق احمد امين وآخرين - لجنة التاليف 
والنشر ۱۹۰٩‏ . 

العمدة : ابن رشيق القرواني - محمد محيي الدين عبدالحميد س 
العادة بمصر |١٣٥١‏ . 

عيار الشعر : ابن طباطبا العلوي ‏ تحقيق د . الجاهري ود . محمد 
زغلول سلام - التجارية بمصر ٠١١٩‏ . 


۴۷۹ 


عيون الاخبار : ابن قتيبة - « مصور عن طبعة دار الكتب  »‏ امؤسسة 
المصرية العامة 1١۹١۳‏ . 

الفائق في غريب الحديث : الزمخشري - تحقيق البجاوي وابو الفضل 
ابراهیم ‏ البابي الحلبي بمصر ٠٠۵۵١‏ . 

فجر. الاسلام : احمد امين ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠٠١١‏ 

الفصل : ابن حزم : الادبية بمصر ۱١١۷‏ 

الفهرست : ابن النديم - الاستقامة بمصر ۱۳١۷‏ 

فلائد الجمان ٠‏ القلقشندي ‏ تحقيق ابراهيم الابياري ‏ دار الكتب 
الحديثة بمصر ۱١۹١۳‏ 

الكامل في الادب : المبرد - تحقيق زكي مبارك وآخرين - البابي الحلبي 
بمصر ۱۹۳١‏ 

كتاب الخراج : ابن آدم القرشي ‏ تحقيق احمد محمد شاكر ‏ السلفية 
بمصر ۱۳۲۷ 

كتاب المعمرين : السجستاني _ تحقیق جولد زبهر ‏ لیدن ۱۸۹۹ 

كتاب النقول : السيوطي ‏ « هامشس الجلالین  »‏ دمشق ٠۱۳۷۹‏ 

اللالي : البكري ‏ تحقيق عبدالعزيز الميمني _ لجنة التأليف والترجمة 
واللنشر  ۱۹۳١‏ . 

الؤتلف والمختلف : الامدي - تحقيق كرنكو - المقدسي بمصر ٠٠٠۲‏ 

متي المبهم في تفسير اسماء شعراء الحماسة ابن جني دمشق ٠١۲۸‏ ت 
شعراء الحماسة 

مجاز القرآن : ابو عبيدة ‏ تحقيق د . فؤاد سز كين السعادة بمصر ٠١١۲٤‏ 

مجالس ثعلب : ثعلب ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار المعارف بمصر 
۹ ۰ 

مجالس العلماء : الزجاجي - تحقيق عبدالسلام هارون ‏ الكويت ۱١١١‏ 

مجمع الامثال : الميداني - البهية بمصر ٠٠١١‏ 

مجموعة الامثال : مؤلف مجهول ‏ الجوائب بتركيا ٠١١١‏ 

المحبر : ابن حبيب - « تصوير المكتب التجاري ببيروت  »‏ تحقيق دكتورة 
ابلزه لينختن شتيتر ونشر دار المعارف العثمانية ‏ الهند  ٠١١١‏ 

_ مختارات ابن الشجري : ابن الشجري ‏ تحقيق محمود حسن زناقي - 
الاعتماد بمصر ۱۹۲١‏ 

- مختار الشعمر الجاهلي : رواية الاعلم الشنتمري - تحقيق مصطفى 
السا الباب الحلبي بمصر ۱۹۲۸ ٠.‏ 


A: 


مروج الدهب : المسعودي ‏ تحقيق محمد محيي‌الدين عبدالحميد - 
الرجاء بمصر ۱۹۲۸ . 

مسند احمد : الامام احمد بن حنبل ‏ الميمنية بمصر ٠١١۴‏ 

المارف : ابن قتيبة - تحقيق . ثروت عكاشه _ دار الكتب بمصر 
۰ ۰ 

المعاني الكبر : ابن قتيبة ‏ تحقيق دالرة المعارف العثمانية ‏ الهند ٠١۹٤١‏ 

معاهد التنصيص : العباسي - البهية بمصر ٠١۱١‏ 

معجم البلدان : ياقوت السعادة بمصر ٠۱١۹۰١‏ 

معجم الشعراء : المرزباني - تحقيق كرنكو - المقدسي بمصر ٠٠١۲‏ 

معجم ما استعجم : البكري - تحقيق مصطفى السقا ‏ لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ٠١٤١‏ . 

المغردات في غريب القرآن : الراغب الاصفهاني ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني- 
البابي الحلبي بمصر ٠١١۱1‏ 

المفضليات : المفضل الضبي ‏ تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون 
دار المعارف بمصر |٠٣٣۲‏ 

الملل والنحل : الشهرستاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - البابي الحلبي 
بمصر |۹١۱‏ . 

منتهى الطلب : محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون _ مخطوط دار الكتب ‏ 
ادب ۱۲۹۳۱ 

الموشح : المرزباني - تحقيق البجاوي - نهضة مصر ٠١١١‏ 

النزاع والتخاصم : المقريزي ‏ الابراهيمية بمصر ۱١۹۴۷‏ 

نسب عدنان وقحطان : المبرد - تحقيق عبدالعزيز الميمني ‏ لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ٠۱١۳١‏ 

النصرانية وآدابها : لويس شيخو _ الكاثوليكية بلبنان 1١۱۲‏ . 

نقائض جربر والفرزدق : ابو عبیده - تحقیق بیفان - لیدن ۱۹.۷ « قصوير 
المثنى ببغداد » . 

نهاية الارب : النوبري ‏ دار الکتب بمصر ٠۱١۹۳۰‏ 

نهاية الارب : القلقشندي - تحقيق ابراهيم الابياري ‏ الشركة العربية 
بمصر ۱۹۵٩‏ . 

النهابة في غريب الحديث : ابن الاثير ‏ العثمانية بمصر ٠١٠١‏ 

النوادر : ابو زيد الانصاري ‏ تحقيق سعيد الخوري الشرتوني - 
الكاثو ليكية لبنان ٠۱١۹٤‏ 


A1 


الهجاء والهجاؤون : دكتور محمد حسين - الاداب بمصر 

الوحشيات : ابو تمام ‏ تحقيق عبدالعزيز الميمني واحمد محمد شاكر ‏ 
دار المعارف بمصر ۱۹۹۳ . 

وفيات الاعيان : ابن خلكان - تحقيق محمد محيي‌الدين عبدالحميد - 
النهضة المصرية 1١۹۲۸‏ . 

دائرة المعارف الاسلامية - « الانكليزبة والعربية » 

لسان العرب ‏ طبعة صادر وبولاق 


تاج العروس ‏ طبعة الخرية بمصر ۱۳١١‏ هى 

المقتطف السنة  )۱١(‏ مقالة في اساطر المرب محمد الو بلحي 

المجلة البطريركية السنة الرابعة _ الشهداء الحميريون العرب في الوثائق 
السربانية « تصدر في دمشق » البطريرك مار اغناطيوس بعقوب الثالث . 


TAY 


رست 


الباب الأول 
المقانسد الدينية في الجاهلية واثرها في 
القيم الاجتماعبة والخلقية 

الفصل الاول : عقائد الجاهليية 
الفصل الثاني : اثر المقائد الدينية في القيم الاجتماعية والخلقية 

البساب الثاني 

الحياة والموت في فنون الشعر الجاهلي 

الفصل الاول : في الرثاء وبكاء الديار 
الفصل الثاني : في الحماسة 
الفصل الثالث : في الحكمة 

البساب الثالك 

دراسة فنية 

الفصل الاول : استخدام القصة 


الفصل الثاني : العناصر الفنية الاخرى 
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۸1 


1o 
1۹۳ 
۹ 


Ao 


4 


ذا 
Vo‏ 


TAY 


تصميم الفلاف : راجحة القدس 


الخطوط : رضا الخطاط 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببفداد 
۹ لسنة 1۹۷۷ 


دار الحرية للطباعة - بغداد ۷ هھ س ۱۹۷۷ م 


وا العم 
بداد 
دارا 7ة لماع 


AVY — mA 


ترزیع الااالوطنية لاگ لتر نیع دالرولددے 


السمر ٠١١:‏ فلحًا 


